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ويناقش الكتاب القصير التالي بعض الدروس من حياة الصحابي الأعظم للرسول الكريم محمد صلى الله 
.عليه وسلمء الخليفة الراشد الثالث في الإسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه 


إن تطبيق الدروس التي تمت مناقشتها سيساعد المسلم على تحقيق الشخصية النبيلة .وجاء في الحديث 
الموجود في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل شيء في 
الميزان يوم القيامة حسن الخلق .وهي من صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى 
:عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من سورة القلم 


ولذلك» فمن واجب جميع المسلمين أن يكتسبوا تعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله 
.عليه وسلم» وأن يعملوا بهاء من أجل تحقيق الأخلاق الحميدة 


حياة عثمان بن عفان )رضي الله عنه( 


الحياة في مكة قبل الإسلام 


التواضع الحقيقي 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل الإسلام من خيار الناس .وكان عالي المكانة» غنياء أنيق الكلامء 
شديد التواضع .ولم يرتكب عملا غير أخلاقي قط .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد 
.الصلابي » ذو النورين > ص ١7‏ 


وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2458 أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الله تعالى 
أن يحفظ الرأس وما فيه ويحفظ البطن وما فيه .أنه يحتوي على الموت وتذكره كثيرًا .وختم بالإعلان أن من 
.أراد الآخرة فليترك زينة الدنيا 


وهذا الحديث يدل على أن الحياء خارج عن اللباس .وهو شيء يشمل كل جانب من جوانب حياة الفرد . 
وحفظ الرأس يشمل حفظ اللسان والعين والأذن وحتى الفكر من الذنوب واللغو .ومع أنه قد يخفى ما يقولونه 
وما يرونه عن الآخرين» إلا أنهم لا يستطيعون إخفاء ذلك عن الله تعالى .لذا فإن حماية هذه الأجزاء من 
.الجسم علامة على التواضع الحقيقي 


وتحقظ و يكت اف ان واه الخر ام ةا سودي ا رك ا عن اا ر كل غ 
.ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 2342 


وأخيرّاء فإن الحياء يشمل تقديم الآخرة على فضل الدنيا .ومن المهم ملاحظة أن ذلك يشمل الأخذ من العالم 
:تعالى .سورة الأعراف» الآية 31 


.«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا .إنه لا يحب المسرفين..." 


ومن يتصرف بهذه الطريقة وفق تعاليم الإسلام يجد أنه يستعد للآخرة إعدادًا كافيًاء ولديه متسع من الوقت 
.للاستمتاع بمتع الدنيا باعتدال 


تجنب التقليد الأعمى 


وحتى قبل ظهور الإسلام» لم يسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه لصنم قط ولم يعبده .وقد سبق بيان ذلك 
.في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص ١7‏ 


ارت م عثمان رضي الله عنه حسه السليم ولم يتبع الناس من حوله بشكل أعمى في عبادة الأصنام التي لا 
.حياة لها 


التقليد الأعمى للأجداد هو سبب رئيسي وراء رفض الناس للحق» مثل يوم القيامة .وعلى الإنسان أن يستخدم 
الفطرة السليمة ويختار أسلوب الحياة المبني على الأدلة والإشارات الواضحة. وألا يقلد الآخرين كالأنعام . 
.والتصرف بهذه الطريقة يؤدي إل الانحراف 


لا ينبغي للمسلمين اتباع وتبني الممارسات العرفية لغير المسلمين .وكلما زاد عدد المسلمين الذين يفعلون 
ذلك» قل اتباعهم لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وهذا واضح تمامًا في 
يومنا هذا وهذا العصر حيث تبنى العديد من المسلمين الممارسات الثقافية للأمم الأخرى مما جعلهم يبتعدون 
عن تعاليم الإسلام .على سبيل المثال» يحتاج المرء فقط إلى مراقبة حفل الزفاف الإسلامي الحديث لملاحظة 
عدد الممارسات الثقافية غير الإسلامية التي تبناها المسلمون .وما يجعل الأمر أسوأ هو أن العديد من 
المسلمين لا يستطيعون التمييز بين الممارسات الإسلامية المبنية على القرآن الكريم وتقاليد النبي الكريم 
محمد سان الله عليه وك والممارسات الثقافية لكين المسلمين. برلا السنيت فن غين 'المسلفين لا 
يستطيعون التفريق بينهم مما سبب مشاكل كبيرة للإسلام .على سبيل المثال» جرائم الشرف هي ممارسة 
اة عا "لها بالا جعت ركن يسيب جيل السلمين. اتاد بعلن تبتى.متاربيات قافية بز 
إسلامية» يلام الإسلام في كل مرة تحدث فيها جريمة شرف في المجتمع .لقد أزال النبي الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم الحواجز الاجتماعية في شكل قوالب وأخوة من أجل توحيد الناس ولكن المسلمين الجاهلين 


قاموا بإحيائهم من خلال تبني الممارسات الثقافية لغير المسلمين .ببساطةء كلما زاد اعتماد المسلمين 
.للممارسات الثقافية قل تعاملهم مع القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 


.بل إن التقليد الأعمى مكروه في الإسلام 


والحديث الموجود في سنن ابن ماجه برقم 4049 يدل على أهمية عدم تقليد الآخرين في قبول الإسلام» مثل 
الأسرة» دون اكتساب العلم الشرعي والعمل به» حتى يتجاوز التقليد الأعمى ويطيع الله تعالى وهو على حق . 
الاعتراف بربوبيته وعبودية أنفسهم .وهذا في الواقع هو هدف البشرية .سورة الذاريات» الآية 51“ الآية 
:56 


.«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 


كيف يمكن للمرء أن يعبد حقًا شخصا لا يعرفه حتى؟ التقليد الأعمى مقبول للأطفال ولكن يجب على الكبار 
أن يسيروا على خطى السلف الصالح من خلال الفهم الحقيقي للهدف من خلقهم من خلال المعرفة .الجهل 
هو السبب الذي يجعل المسلمين الذين يؤدون واجباتهم يشعرون بالانفصال عن الله تعالى .وهذا الاعتراف 
يساعد المسلم على التصرف كعبد حقيقي لله تعالى طوال اليوم وليس فقط خلال الصلوات الخمس اليومية . 
وبهذا فقط يتمم المسلمون العبودية الحقيقية لله تعالى .وهذا هو السلاح الذي يتغلب على كل الصعوبات التي 
يواجهها المسلم في حياته .وإذا لم يمتلكوا ذلك فسوف يواجهون الصعوبات دون أن ينالوا الأجر .في الواقعء 
لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصعوبات في كلا العالمين .وأداء الواجبات بالتقليد الأعمى قد يؤدي الفريضةء 
لكنه لن يسلم من كل صعوبة للوصول إلى القرب من الله تعالى في العالمين .وفي الواقع؛ فإن التقليد الأعمى 
في معظم الحالات سيؤدي في النهاية إلى تخلي الشخص عن واجباته الإلزامية .وهذا المسلم لن يقوم 


.بواجباته إلا في الشدة» ويعرض عنها في الرخاء أو العكس 


مفتاح الشر 


ولم يشرب عثمان بن عفان رضي الله عنه الخمر قط حتى قبل إسلامه .وعندما سئل عن ذلك» أجاب بأنه 
عط كيف أن اكول ف ككاء ان تمان ك سيق له أن نراق قينا اى فاا د بعاد يناما قد 
.سبق بيان ذلك في العقد الفريد لابن عبد ربه )16/ (٠١١‏ 


وفي حديث في سنن ابن ماجه برقم 3371» حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن المسلم لا يشرب الخمر 
.أبداء فإنها مفتاح كل شر 


إلى كما يؤدي مفتاح كل شر وهذا هو . وللأسف كثرت هذه الذنب الكبير بين المسلمين مع مرور الزمن 
خطايا أخرى .وهذا واضح تمامًا حيث يفقد السكير السيطرة على لسانه وأفعاله الجسدية .وما على المرء إلا 

أن ينظر إلى الأخبار ليلاحظ حجم الجرائم المرتكبة بسبب شرب الخمر .حتى أولئك الذين يشربون باعتدال 

لا يتسببون إلا في أضرار لأجسادهم وهو ما أثبته العلم .الأمراض الجسدية والعقلية المرتبطة بالكحول 

فهو مفتاح كل شر لأنه يؤثر سلباً .عديدة وتسبب عبنًا ثقيلا على الخدمة الصحية الوطنية ودافعي الضرائب 
:سورة المائدة» الآية 90 .على جوانب الإنسان الثلاثة :جسده وعقله وروحه 


يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والحجارة والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم " 
"ا ن 


إن حقيقة وضع شرب الخمر بجوار الأشياء المرتبطة بالشرك في هذه الآية يسلط الضوء على مدى أهمية 


ومن الخطايا العظيمة أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حذر في حديث موجود في سنن ابن ماجه 
.برقم 3376 من أن مدمن الخمر لن يدخل الجنة 


ومع ذلك» هناك حديث . موجود في سنن ابن ماجه برقم 68 لحديث مفتاح لدخول الجنة السلام وإفشاء 
موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري» رقم 1017» ينصح المسلمين بعدم السلام على شخص يشرب 


الخمر كبيرة من الكبائر الفريدة» فقد لعنت من عشرة أوجه في حديث واحد في سنن ابن ماجه برقم 3380 . 
وهذا يشمل الخمر نفسهاء وصانعهاء ومن صنع له» ومن صنعه .بايعه» ومن اشتراه» ومن يحمله» ومن حمل 
إليه» ومن ينتفع بالمال الذي حصل ببيعه» ومن يشربه» ومن يسقيه .ومن تعامل مع شيء ملعون بهذه 

.إلا إذا تاب توبة صادقة النجاح الحقيقي الطريقة لن ينال 


وقت مفيد 


كان عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل إسلامه يمتنع عن سماع الأغاني والمشاركة في اللهو .وقد سبق 
بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين »> ص ١7‏ 


وحتى لو ادعى أحد أن سماع الأشعار والأغاني الشرعية والمشاركة في اللهو الباطل حلالء فإنه لا يزال 
بض 1 وقته لذ ير 


هناك كثير من المسلمين يخصصون الكثير من وقتهم وجهدهم وأموالهم لأشياء ليست من عمل صالح ولا 
معصيةء أي إنها باطل .ويمكن أن تشمل الأشياء التافهة أيضًا الحصول على أشياء غير ضرورية»ء مثل 
تجميل المنزل بما يتجاوز ضروراته .على الرغم من أنهم قد يكونون على حق في ادعائهم أنهم لا يرتكبون 
خطاياء فمن المهم أن نفهم الحقيقة .أي أن الوقت هدية ثمينة من الله تعالى» لا يمكن اكتسابها بعد فراقه .كل 
الأشياء الأخرى يمكن اكتسابهاء مثل الثروة» وكل الأشياء الأخرى ما عدا الوقت .لذلك عندما يخصص 
المرء وقته وكذلك النعم الأخرى مثل الثروة لأشياء غير ضرورية وزائدة أي أشياء تافهة, فلن يؤدي ذلك 
إلا إلى ندم عظيم يوم القيامة .وذلك عندما يلاحظون ثواب من استغل وقته وعمل صالحاً .ربما يكون 
مضيعو الوقت قد تجنبوا الخطايا التي تنقذهم من العقاب» ولكن بما أنهم أضاعوا الوقت في أشياء تافهة فقد 
يواجهون النقد .ومن المؤكد أنهم سيخسرون المكافأة التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها إذا استغلوا 
.وقتهم والنعم الأخرى بشكل صحيح 


بالإضافة إلى ذلك» من المهم أن نعلم أنه كلما كثر الانغماس في الأشياء الباطلة كلما اقترب من الوقوع في 
الإسراف والتبذير وكلاهما يستحق اللوم .فمثلآ من يضيع النعم يعتبر إخوة الشيطان .ويمكن القول أنه عندما 
:يخصص المرء وقته لأشياء تافهة فإنه في الواقع يضيع نعمة الوقت الثمينة .سورة الإسراء الآية 27 


"...إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين" 


وحتى في الجاهلية» كان عثمان بن عفان رضي الله عنه عارفا بالعلم الموجود في ذلك الوقت» من الأنساب 
والأمثال وتاريخ الأحداث المهمة .خلال رحلاته إلى سوريا وإثيوبياء تعرف على حياة الناس والعادات 
والثقافات المختلفة .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين > ص 

۱۷. 


.يشير موقفه بوضوح إلى أهمية اكتساب المعرفة والعمل بها 


OO O PT 
.أراد أن يعطي عبداً خيراً زوده بالعلم الشرعي‎ 


ولا شك أن كل مسلم مهما كانت قوة إيمانه يرغب في الخير في الدارين .على الرغم من أن العديد من 
المسلمين يعتقدون بشكل خاطئ أن هذا الخير الذي يرغبون فيه يكمن في الشهرة والثروة والسلطة والرفقة 
ومهنتهم» فإن هذا الحديث يوضح تمامًا أن الخير الحقيقي الدائم يكمن في اكتساب المعرفة الإسلامية والعمل 
بها .ومن المهم أن نلاحظ أن فرعًا من العلوم الدينية هو العلم الدنيوي النافع الذي يكسب به الرزق الحلال 
لقضاء ضرورياته وضروريات من يعولهم .على الرغم من أن النبي الكريم محمد. صلى الله عليه وسلم» قد 
أشار إلى أين يكمن الخيرء إلا أنه من المؤسف أن الكثير من المسلمين لا يعلقون أهمية كبيرة على هذا .إنهم 
في معظم الحالات يسعون فقط للحصول على الحد الأدنى من المعرفة الإسلامية من أجل أداء واجباتهم: 
ويفشلون في اكتساب المزيد مثل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها .وبدلاً من ذلك يكرسون 
جهودهم للأشياء الدنيوية معتقدين أن الخير الحقيقي موجود هناك .لا يدرك العديد من المسلمين أن السلف 
الصالح اضطروا إلى السفر لأسابيع متتالية لمجرد تعلم آية واحدة أو حديث واحد من النبي الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم» في حين يمكن للمرء اليوم أن يدرس التعاليم الإسلامية دون مغادرة منزله .ومع ذلك» 
يفشل الكثيرون في الاستفادة من هذه النعمة الممنوحة للمسلمين المعاصرين .ومن رحمته اللامتناهية» لم 


يبين الله تعالى» من خلال نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» أين يكمن الخير الحقيقي فحسب» بل جعل 
هذا الخير أيضًا في متناول أيدي المرء .وقد أخبر الله تعالى البشرية عن مكان وجود الكنز المدفون الأبدي 
الذي يمكن أن يحل جميع المشاكل التي قد تواجههم في العالمين .لكن المسلمين لن ينالوا هذا الخير إلا عندما 
.يجتهدون في اكتسابه والعمل به 


وفي الجاهلية وبعد الإسلام اهتم عثمان بن عفان رضي الله عنه بالتجارة التي ورثها عن أبيه وأصبح تاجرا 
.ناجحا .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » ص ١7‏ 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2072 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بما أكل 
.أحد طعاماً أفضل من عمل يده 


ومن المهم للمسلمين ألا يخلطوا بين الكسل والتوكل على الله تعالى .وللأسف فإن كثيراً من المسلمين 
يبتعدون عن العمل في مهنة مشروعة:» ويذهبون إلى المنافع الاجتماعية» ويسكنون المساجد بدعوى توكلهم 
على الله تعالى في رزقهم .وهذا ليس من الثقة بال تعالى إطلاقاً .وما هو إلا الكسل الذي يخالف تعاليم 
الإسلام .التوكل الحقيقي على الله تعالى في الحصول على المال هو استخدام الأسباب التي رزقها الله تعالى 
للإنسان» مثل قوته البدنية» للحصول على المال الحلال وفق شريعة الإسلام؛ ثم الثقة في الله تعالى .وسيوفر 
لهم تعالى المال الحلال هذه الوسائل ..وليين المقضود من التوؤكل.علئ الله تعالئ الاستسلام للوسائل التي 
خلقياء لأن ذلك يجغلها غديمة القائدة و الله تغالق لا يخلق الأشياء غير النافعة .و المقصوذة من التوكل عل 
الله تعالى أن يمنع الإنسان من كسب المال عن طريق الشبهات أو الحرام .وعلى المسلم أن يعتقد اعتقادا 
راسخا أن رزقهم الذي يشمل الأموال خصص لهم قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من خمسين ألف سنة . 
وهذا ثابت في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6748 .وهذا التخصيص لا يتغير بحال من الأحوال . 
والواجب على المسلم أن يجتهد في الحصول على ذلك بالطرق المشروعة وهو سنة الأنبياء الكرام صلى الله 
عليه وسلم .وقد دل على ذلك حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2072 .واستخدام وسائل الله تعالى 
هو من الثقة بالله تعالى الذي خلقها لهذا الغرض .ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتكاسل في ادعاء التوكل على 
الله تعالى في الانتفاع بالمنافع الاجتماعية عندما يكون لديه وسائل كسب المال الحلال بجهوده الخاصة 
.والوسائل التي خلقها الله تعالى له 


حب الشعب 


كان عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل إسلامه محبوبا من جميع قبائل مكة لنبل خلقه وإخلاصه للآخرين . 
.وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات ٠۸-1١‏ 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 196» أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام 
هو النصيحة لعامة الناس .ويشمل ذلك إرادة الأفضل لهم في كل وقت وإظهار ذلك بالقول والأفعال .ويشمل 
النصح للآخرين بالمعروف» والنهي عن المنكرء. والرحمة واللطف مع الآخرين في كل وقت .ويمكن 
تلخيص ذلك في حديث واحد موجود في صحيح مسلم برقم 170 .وهو يحذر من أن المرء لا يكون مؤمناً 

.حقيقياً حتى يحب للآخرين ما يحبه لنفسه 


إن الإخلاص للناس أمر مهم للغاية لدرجة أنه وفقًا للحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 57 فإن النبي 
ال ا سبل تم عليه وكله يكل هذا ا يدانه ا ر ر ل ,ومن 


.هذا الحديث وحده يمكن فهم أهميته لأنه قد وضع ضمن واجبين أساسيين 


ومن الإخلاص للناس أن يفرحوا إذا فرحواء ويحزنوا إذا حزنوا ما لم يخالف سلوكهم تعاليم الإسلام . 
المستوى العالي من الإخلاص يشمل الذهاب إلى أقصى الحدود لجعل حياة الآخرين أفضلء حتى لو كان 
ذلك يضع نفسه في صعوبة .على سبيل المثال» يمكن للمرء أن يضحي بشراء أشياء معينة من أجل التبرع 
بثروته للمحتاجين .إن الرغبة والسعي دائمًا لتوحيد الناس على الخير هو جزء من الإخلاص تجاه الآخرين . 

:في حين أن تقسيم الآخرين هو من صفات الشيطان .سورة الإسراءء الآية 53 


...إن الشيطان يريد أن يوقع بينهم الفتنة... 


ومن طرق توحيد الناس ستر عيوب الآخرين ونصحهم سرا عن الذنوب .فمن فعل هذا ستر الله تعالى ذنوبه . 
وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 1426 .وينبغي للمرء كلما أمكن ذلك أن ينصح 
الآخرين ويعلمهم جوانب الدين وجوانب الدنيا المهمة حتى تتحسن حياتهم الدنيوية والدينية .ومن دليل 
إخلاص الإنسان للآخرين أن يساندهم في غيابهم مثلآً عن طعن الآخرين .إن الابتعاد عن الآخرين والقلق 
على النفس فقط ليس من أخلاق المسلم .في الواقع» هذه هي الطريقة التي تتصرف بها معظم الحيوانات . 
حتى لو لم يتمكن الشخص من تغيير المجتمع بأكمله» فلا يزال بإمكانه أن يكون مخلصًا في مساعدة 
الأشخاص الموجودين في حياته» مثل أقاربه وأصدقائه .ببساطة» يجب على المرء أن يعامل الآخرين كما 

:يحب أن يعاملهم الناس .سورة القصص 28» الآية 77 


الحياة في مكة بعد الإسلام 


رجل الحقيقة 


وقد أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه عن طيب خاطر عندما دعاه إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 
وكان يعتبر الرجل الرابع الذي أسلم .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » 


وكان عثمان رضي الله عنه يقبل الإسلام بسهولة لأنه عرف صدقه .وكان رجلاً اعتمد الصدق قبل ظهور 
.الإسلام فقبل حقه عندما عرض عليه 


وفي حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1971»: تحدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أهمية 
الصدق واجتناب الكذب .الجزء الأول يشير إلى أن الصدق يؤدي إلى البر الذي يؤدي بدوره إلى الجنة .فإذا 
.أصر الإنسان على الصدق كتبه الله تعالى صديقا 


ومن المهم أن نلاحظ أن الصدق على ثلاثة مستويات .الأول :أن يكون صادقاً في نيته وإخلاصه .أي :لا 
يعملون إلا وجه الله تعالى» ولا ينفعون غيره لهدف آخر كالشهرة .وهذا في الواقع هو أساس الإسلام» حيث 
أن كل عمل يكون حسب النية .وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 1 .والمرتبة التالية 
هي عندما يكون الشخص صادقا في كلامه .وهذا يعني في الواقع أنهم يتجنبون جميع أنواع الخطايا اللفظية 
وليس الأكاذيب فقط .كما أن الذي ينغمس في المعاصي اللفظية الأخرى لا يمكن أن يكون صادقًا حقيقيًا . 
ومن أفضل الطرق لتحقيق ذلك العمل بالحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2317 والذي ينصح بأن 


الإنسان لا يحسن إسلامه إلا إذا اجتنب التورط فيما لا يعنيه .وأغلب الذنوب الكلامية تكون بسبب حديث 
المسلم فيما لا يعنيه .المرحلة الأخيرة هي الصدق في الأفعال .وذلك بإخلاص طاعة الله تعالى» وتنفيذ 
أوامره» والاجتناب عن نواهيه» والصبر على الأقدار على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» من غير 
انتحال أو تأويل .تعاليم الإسلام التي تناسب رغبات المرء .وعليهم أن يلتزموا بالتسلسل والأولويات التي 
.حددها الله تعالى في جميع الأعمال 


ومما يترتب على عكس هذه المستويات من الصدق» أي الكذب» بحسب الحديث الرئيسي محل البحث» أنه 
يؤدي إلى العصيان الذي يؤدي بدوره إلى نار جهنم .ومن استمر على هذا الوضع كتب عند الله تعالى كذاباً 
كبيرا 


وبعد إسلامه زادت أخلاق عثمان بن عفان رضي الله عنه» واستفاد الإسلام من إيمانه كثيرًا .وقد سبق بيان 
.الوصف التالي في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين »> ص 19 


.وكان عثمان رضي الله عنه يدعو الآخرين إلى الإسلام بود وصبر 


وقد أوصى بذلك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها .الإسلام في الوداعة جمال 
بل إن القرآن الكريم يذكر أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا . برقم 3689 ما في سنن ابن ماجه 
يرافقون الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بمودة دائمة بسبب لطفه ولين طباعه .سورة آل عمران» 
:الآية 159 


"...فبما رحمة من الله لنت لهم .ولو كنت فظا غليظ القلب لازة نفضوا من حولك 3 


كثيراً »عليه الصلاة والسلام وسلم كان العرب معروفين بقساوة قلوبهم ولكن بسبب رسول الله صلى الله عليه 
بامسذاوانك ی ا البشرية واشت هاه الحردة ا اعتمدر ا مات اميم ره القاشية 
خا عليه العا والستلام فى الح وقه كر و ال كرك تة حل الم عليه فهر الك 
:سنن أبي داود برقم 4809 أن من يحرم الرفق يحرم الخير .سورة آل عمران» الآية 103 


"...واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ..." 


من عقلية هدامة لطيفة بدلاً يجب أن يمتلكوا عقلية بناءة .وهذه رسالة واضحة لمن يريد نشر كلمة الإسلام 
الجدل داخل المجتمع .مثال جيد على وعليهم توحيد الناس والسعي لنفع الآخرين بدلا من الانتشار . قاسية 
كان لهم تتن أطفالهم ويكظون في برقت المرء تجا أطفاله ,فلاا النينخ أكلهوو | كشبيعة لطيفة تجا .هذا 
مزاج قاسي .في كثير من الأحيان» يدفع البعض الناس بعيدًا عن إيجابي أكبر عليهم من الآباء الذين تبنوهم 
فلن سييل انال وبل هر الله مده شل اله هلع ا يفو فكي الثاني وه كن اا ها 
أرزاة رضي الل يكور © ع اة هليه وحلم على انه التي مد فول ا غر رين عام قن م 
وشرح ,الله عليه وسلم عنهما ونهى صلى وسلم النبي الكريم محمد صلى الله عليه أن يعاقبه عنهم أجمعين 
برقم وقد وردت هذه الحادثة في حديث موجود في سنن ابن ماجه .للأعرابي آداب الجلوس في المسجد 
.وقد أثر هذا النهج الناعم على الرجل بطريقة إيجابية . 529 


كما ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم .على سبيل المثال» رغم أن فرعون هذه الخاصية المهمة 
لدعوة كلاهما عليهما السلام أمر النبي موسى والنبي الكريم هارون تعالى ولكن الله ادعى أنه الرب الأعلى 
:سورة 79 النازعات» الآية 24 - نحو التوجيه باستخدام الكلام اللطيف واللطيف .ج فرعون 


. «فقال أنا ربكم الأعلى» 


:وسورة 20 طه» الآيات 44-43 


".اذهبا كلاكما إلى فرعون .وبالفعل فقد تجاوز .وقولوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى" 


وحتى الحيوانات تفهم لغة اللطف .فكيف لا يهتدي الراشد إذا اتخذ هذه الصفة عند دعوته إلى الإسلام أطفال 
وجدت في حديث نصح مرة »عليه الصلاة والسلام وسلم ولهذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه والخير؟ 
لطيف لطيف على قدر كرامته المطلقة» يحب أن يلين تعالى تعالى الله أن صحيح مسلم برقم 6601 في 
آنا اعتقادًا خاطنًا بأن اللطف لقد تبنى الإسلام نشروا الكلمة الخلق فيما بينهم .لسوء الحظء العديد من الذين 
. علامة ضعف .وما هذه إلا خدعة من الشيطان يريد أن يصرف البشرية عن الإسلام 


وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2305»: أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أغنى الناس من 
لو كان لديهم مال كثير .لكن الذي يرضى بما عنده ليس محتاجاء فيكون غنيا ولو كان يملك القليل من المال 
.أو الدنيا 


كما أن من رضي بما أعطهه الله تعالى رزقه نعمة تكفي أمواله لاحتياجاته وحاجات من يعوله» وتمنحه راحة 
البال والبدن .أما الذين لا يرضون فلن ينالوا هذه النعمة التي تجعلهم يشعرون وكأن أموالهم لا تكفي لسد 
.احتياجاتهم وحاجات من يعولون .وهذا سيمنعهم من الحصول على راحة البال والجسد 


والرضا يشمل الرضا بما اختاره الله تعالى للإنسان وهو القدر .وينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا راسخا أن الله 
:تعالى يختار دائما لعبده الأفضل حتى لو لم ير الحكمة من الاختيار .سورة البقرة» الآية 216 


.«وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم .وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .والله يعلم وأنتم لا تعلمون...“ 


فإذا أعتم المسلم يطاعة الله تعالى في كل حال كالصير :في الشدة::والشكر في الزخاء»-حصل على راخة 
.البال 


.وكان عثمان رضي الله عنه شديد التسامح مع الآخرين 


ويأمل جميع المسلمين أن يضع الله تعالى يوم القيامة جانباً ويتجاوز ويغفر لهم أخطائهم وخطاياهم الماضية . 
لكن الغريب أن معظم هؤلاء المسلمين أنفسهم الذين يأملون ويدعون من أجل ذلك لا يعاملون الآخرين بنفس 
الطريقة .بمعنى أنهم غالبًا ما يتشبثون بأخطاء الآخرين في الماضي ويستخدمونها كأسلحة ضدهم .وهذا لا 
يعني تلك الأخطاء التي لها تأثير في الحاضر أو المستقبل .على سبيل المثال» حادث سيارة تسبب فيه سائق 
وأدى إلى إعاقة شخص آخر جسديًا هو خطأ سيؤثر على الضحية في الحاضر والمستقبل .من الصعب 
المفهوم أن نترك هذا النوع من الأخطاء ونتجاهلها .لكن كثيرًا من المسلمين يتشبثون بأخطاء الآخرين التي 
لا تؤثر على المستقبل بأي حال من الأحوالء مثل الإهانة اللفظية .ورغم أن الخطأ قد تلاشى إلا أن هؤلاء 
يصرون على إحيائه واستخدامه ضد الآخرين عندما تتاح لهم الفرصة .إنها عقلية محزنة للغاية أن يمتلك 
المرء ما يجب أن يفهمه أن الناس ليسوا ملائكة .وعلى أقل تقدير فإن المسلم الذي يرجو من الله تعالى أن 
يتجاوز عن أخطائه الماضيةء عليه أن يغفل عن أخطاء الآخرين الماضية .أولئك الذين يرفضون التصرف 
بهذه الطريقة سيجدون أن غالبية علاقاتهم مكسورة لأنه لا توجد علاقة مثالية .سيكون هناك دائمًا خلاف 
يمكن أن يؤدي إلى خطأ في كل علاقة .ولذلك فإن من يتصرف بهذه الطريقة سينتهي به الأمر وحيداء لأن 
عقليته السيئة تجعله يدمر علاقاته مع الآخرين .ومن الغريب أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم يكرهون الشعور 
بالوحدة» لكنهم يتبنون موققًا يدفع الآخرين بعيدًا عنهم .وهذا يتحدى المنطق والحس السليم .يريد جميع الناس 
أن يكونوا محبوبين ومحترمين أثناء حياتهم وبعد وفاتهم» لكن هذا الموقف يؤدي إلى حدوث العكس تمامًا . 
أثناء حياتهم» سئم الناس منهم» وعندما يموتون» لا يتذكرهم الناس بالمودة والحب الحقيقيين .إذا كانوا 
.يتذكرونها فهذا مجرد أمر خارج عن العادة 


إن ترك الماضي لا يعني أن المرء يحتاج إلى أن يكون لطيقًا للغاية مع الآخرين» ولكن أقل ما يمكن فعله هو 
أن يكون محترمًا وفقًا لتعاليم الإسلام .وهذا لا يكلف شيئا ويتطلب القليل من الجهد .ولذلك ينبغي للمرء أن 
يتعلم أن يتغاضى عن أخطاء الماضي للناس» ولعل الله تعالى يتغاضى عن أخطائهم الماضية يوم القيامة . 
:سورة النورء الآية 22 


".وليعفوا وليصفحوا ".ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكان الله غفورا رحيما ..." 


.وكان عثمان رضي الله عنه محسناًء رؤوفاء كريماً 


جانب من النفاق هو الجشع .إن كثرة طمعهم تجعلهم بعيدين عن الله تعالى» بعيدين عن الناس» قريبين من 
النار .وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1961 .ويكرهون أن يتصدق 
الآخرون عندما يظهر طمعهم للآخرين .كما أنهم يمنعون الناس من التبرع بالأعمال الخيرية لأنهم يكرهون 
وصف المجتمع للآخرين بأنهم كرماء .لذلك يحاولون دائمًا إبعاد الناس عن التبرع بالأعمال الخيرية لأسباب 
واهية مثل تصنيف المؤسسات الخيرية على أنها محتالون .وينبغي تجاهل هؤلاء الأشخاص. فإن الله تعالى 
يحكم على الناس على نيتهم» وهو ما يؤكده الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 1 .فحتى لو لم تصل 
أموالهم المتبرع بها إلى الفقراء ما لم يتبرع الشخص عن طريق ثقة .صدقة معروفة لهم أجرها على حسب 
:نيتهم .سورة التوبةء الآية 67 


...المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض .يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم» 


.وكان عثمان رضي الله عنه ينصر ا لمستضعفين والمظلومين 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6853 أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من فرج عن 
.مسلم كربة فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة 


وهذا يدل على أن المسلم يعامله الله تعالى مثل ما يفعل .والأمثلة على ذلك كثيرة في تعاليم الإسلام .على 
:سبيل المثال» سورة البقرة الآية 152 


"...فاذكروني .سأتذكرك" 


ومثال آخر مذكور في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1924 .وقد أوصى النبي محمد صلى الله 
.عليه وسلم أن من يرحم الناس يرحمه الله تعالى 


الضيق هو أي شيء يتسبب في وقوع شخص ما في القلق والصعوبة .فمن خفف عن غيره كربة دنيوية أو 
دينية في سبيل الله تعالى» أمنه الله تعالى يوم القيامة .وقد وردت الإشارة إلى ذلك بطرق مختلفة في أحاديث 
كثيرة .على سبيل المثال» نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي 
برقم 2449 أن من أطعم جائعاً مسلماً أطعم من ثمار الجنة يوم القيامة .ومن سقى مسلماً على عطشان سقاه 
.الله تعالى يوم القيامة من الجنة 


ولما كانت مصاعب الآخرة أعظم بكثير من مصاعب الدنياء فإن هذا الأجر يتأخر عن المسلم حتى يصل 
.إلى الآخرة 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أن الله تعالى لا يزال في عون المسلم ما دام في 
عون الآخرين .يجب على المسلم أن يفهم أنه عندما يسعى لشيء ما أو يساعده شخص آخر لإكمال مهمة 
معينة» فإن النتيجة قد تكون ناجحة أو تنتهي بالفشل .ولكن عندما يساعد الله تعالى شخصًا في أي شيء.ء فإن 
النتيجة الناجحة مضمونة .ولذلك ينبغي للمسلمين» من أجل أنفسهم» أن يجتهدوا في مساعدة الآخرين في كل 
.خير» حتى ينالوا عون الله تعالى في أمور دنياهم ودينهم 


زواج جميل 


فقبلت .لقد قيل إنهما كانا أجمل زوجين يمكن لأي شخص أن يراهما على الإطلاق .وقد سبق بيان ذلك في 
.سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات 21-20 


إن الأب لا يرغب إلا في أن يزوج الرجل ابنته» ولذلك فإن زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابنته 
لعثمان رضي الله عنه يدل على فضله العظيم .ويجب على المرء أن يتبع هذا المثال ويختار الزوج على 
.أساس تعاليم الإسلام إذا كان يرغب في زواج ناجح 


على سبيل المثال» في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 5090 أوصى النبي الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم أن يتزوج الإنسان لأربعة أسباب :لماله» أو نسبه» أو جماله» أو لتقواه .وختم بالتحذير من أنه 


.ينبغي للإنسان أن يتزوج من أجل التقوى وإلا كان خاسراً 


ومن المهم أن نفهم أن الأشياء الثلاثة الأولى المذكورة في هذا الحديث هي أشياء عابرة وغير كاملة .قد 
تمنح أحدهم سعادة مؤقتة ولكن في النهاية تصبح هذه الأشياء عبنًا عليه لأنها مرتبطة بالعالم المادي وليس 
بالشيء الذي يمنح النجاح النهائي والدائم وهو الإيمان .يحتاج المرء فقط إلى مراقبة الأثرياء والمشاهير لكي 
يفهم أن الثروة لا تجلب السعادة .في الواقع» الأغنياء هم أكثر الناس تعاسة على وجه الأرض .إن الزواج 
من شخص ما من أجل النسب هو أمر أحمق لأنه لا يضمن أن يكون الشخص زوجًا صالحًا .في الواقع» إذا 
لم ينجح الزواج فإنه يدمر الرابطة الأسرية التي كانت تمتلكها العائلتان قبل الزواج .الزواج من أجل الجمال 
فقط» فالحب ليس حكمة؛ فهو شعور متقلب يتغير مع مرور الوقت وبتغير المزاج .كم من الأزواج الذين 
يفترض أنهم غرقوا في الحب انتهى بهم الأمر إلى كراهية بعضهم البعض؟ 


ولكن من المهم أن نلاحظ أن هذا الحديث لا يعني أنه يجب على المرء أن يجد زوجًا فقيرّاء لأنه من المهم 
الزواج من شخص يمكنه إعالة الأسرة ماليا .ولا يعني ذلك أيضنًا أنه لا ينبغي للمرء أن ينجذب إلى زوجته 
لأن هذا جانب مهم من جوانب الزواج الصحي .لكن هذا الحديث يعني أن هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون 
السبب الرئيسي أو النهائي لزواج الشخص .إن الجودة الأساسية والأخيرة التي ينبغي للمسلم أن يبحث عنها 
في زوجته هي التقوى .وذلك عندما يقوم المسلم بأوامر الله تعالى» ويجتنب نواهيه» ويواجه القدر بالصبر . 
وببساطة فإن من يتقي الله تعالى يحسن إلى زوجته في السراء والضراء .ومن ناحية أخرىء فإن أولئك غير 
المتدينين سيسيئون معاملة أزواجهم عندما يشعرون بالانزعاج .وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لتزايد العنف 
.المنزلي بين المسلمين في السنوات الأخيرة 


وأخيرّاء إذا رغب المسلم في الزواج» فعليه أولاً أن يحصل على المعرفة المرتبطة به» مثل الحقوق التي 
يدين بها لزوجه» والحقوق المستحقة عليه من زوجته»ء وكيفية التعامل بشكل صحيح مع الزوج في المواقف 
المختلفة .وللأسف فإن الجهل بهذا يؤدي إلى كثرة الخلافات وحالات الطلاق» حيث يطالب الناس بأشياء 
.ليس من واجب الزوج الوفاء بها .المعرفة هي أساس الزواج السليم والناجح 


دخل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية وزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهماء 
فحث ابنته على رعاية عثمان رضي الله عنه .معه» فهو أقرب الناس إليه من الصحابة رضي الله عنهم في 
.خلقه الرفيع .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص ”١‏ 


وفي حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل 
شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق .ومن ذلك حسن الخلق مع الله تعالى» بتنفيذ أوامره والاجتناب 
عن نواهيه» وقبول القدر بالصبر .ويتضمن أيضًا إظهار حسن الخلق تجاه الناس .وللأسف فإن كثيراً من 
المسلمين يجتهدون في أداء الواجبات تجاه الله تعالى» ولكنهم يهملون الجانب الثاني بإساءة معاملة الآخرين 
فشلوا في فهم أهميتها .والحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2515 يشير بوضوح إلى أن الإنسان لا 
يكون مؤمناً حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه .بمعنى أنه مثلما يرغب الشخص في أن يعامل بلطف» يجب 
.عليه أيضًا أن يعامل الآخرين بأخلاق جيدة وإلا فلن ينجح لأن الأشخاص الناجحين حًا هم المؤمنون 


بالإضافة إلى ذلك» لا يمكن لأي شخص أن يكون مومنًا حقيقيًا حتى يبعد أذىه اللفظي والجسدي عن 
.الآخرين وممتلكاتهم بغض النظر عن دينهم .وقد ثبت ذلك في حديث موجود في سنن النسائي برقم 4998 


وقد حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 
من أن المرأة ستدخل النار بسبب أساءتها إلى قطة مما أدى إلى موتها .وحديث آخر في سنن أبي 3318 
داود برقم 2550 يفيد أن الرجل غفر له أن أطعم كلباً عطشاناً .وإذا كان هذا نتيجة حسن الخلق» وتبعات 
إظهار سوء الخلق للحيوانات» فهل يمكن للمرء أن يتصور أهمية حسن الخلق تجاه الله تعالى والناس؟ وفي 
الواقع» فإن الحديث الرئيسي قيد البحث يختتم بالنصح بأن ثواب صاحب الخلق الحسن كأجر المسلم الذي 
.يعبد الله تعالى ويصوم باستمرار 


مثل بقية الصحابة» تعرض عثمان بن عفان رضي الله عنهم للاضطهاد اللفظي والجسدي من قبل غير 
المسلمين في مكة بسبب قبوله الإسلام .أمسك به عمه وقيده بالسلاسل وهدده بعنف حتى يرتد عن الإسلام . 
ولكن عثمان رضي الله عنه ظل ثابتا ولم يضعف إيمانه شيئا .فلما رأى عمه ثباته تركه .وقد سبق بيان ذلك 

.في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 23-22 


سيواجه المسلم دائمًا في حياته أوقانًا من الراحة أو أوقانًا من الصعوبة .لا أحد يعيش أوقات الراحة فقط دون 
أن يواجه بعض الصعوبات .لكن الشيء الذي يجب ملاحظته هو أنه على الرغم من صعوبة التعامل مع 
الصعوبات بحكم تعريفهاء إلا أنها في الواقع وسيلة للحصول على العظمة الحقيقية والعبودية لله تعالى 
وإظهارها .بالإضافة إلى ذلك» في معظم الحالات» يتعلم الناس دروسا حياتية أكثر أهمية عندما يواجهون 
الصعوبات مقارنة بأوقات الراحة .وغالباً ما يتغير الناس نحو الأفضل بعد تجربة أوقات الصعوبة بدلاً من 
أوقات الرخاء .ولا يحتاج المرء إلا إلى التفكير في هذا من أجل فهم هذه الحقيقة .في الواقع» إذا درس المرء 
القرآن الكريم فسوف يدرك أن غالبية الأحداث التي تمت مناقشتها تنطوي على صعوبات .يشير هذا إلى أن 
العظمة الحقيقية لا تكمن في تجربة أوقات الراحة دائمًا .بل هو مواجهة الصعوبات مع البقاء على طاعة الله 
تعالى» بتنفيذ أوامره» والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .ومما يدل على ذلك أن كل صعوبة 
من الصعوبات الكبيرة التي تناولتها تعاليم الإسلام تنتهي بالنجاح النهائي لمن أطاع الله تعالى .فلا ينبغي 
للمسلم أن ينزعج من مواجهة الصعوبات» فهي مجرد لحظات يتألق فيها ويعترف بعبودية الله تعالى بالطاعة 
.الصادقة .وهذا هو مفتاح النجاح النهائي في كلا العالمين 


الهجرة إلى إثيوبيا والمدينة المنورة 


ومع تزايد عنف غير المسلمين في مكة ضد الضعفاء من الصحابة رضي الله عنهم» أوصى الرسول الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم بعضهم بالهجرة إلى الحبشة .وأخبرهم أن ملكهم رجل عادل وأنهم لن يواجهوا 
الاضطهاد هناك .وقد رحل عدد من الصحابة» منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية رضي الله عنهم» تاركين 
وراءهم أهلهم وأعمالهم وديارهم في سبيل الله تعالى .وبعد فترة سمعوا أن أهل مكة أسلموا .وعاد بعضهم 
إلى مكة» ومنهم عثمان وزوجته رقية رضي الله عنهماء ولكنهم تبينوا بعد ذلك أن الخبر كاذب .وظلوا في 
مكة حتى أمروا في النهاية بالهجرة إلى المدينة المنورة .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن 
كثير ج 2 الصفحات 2-1 وفي كتاب الإمام محمد الصلابي سيرة عثمان بن عفان ذو النورين الصفحات 

22-26. 


ردقا النهد ان د العو ا ا ف ل ف ان اتتا المسوواك! الي تا الي 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .فمتلاً هذه الحادثة التي تتحدث عن هجرة 


وبالمقارنة فإن الصعوبات التي يواجهها المسلمون الآن ليست بنفس صعوية ما واجهه السلف الصالح . 
ولذلك يجب على المسلمين أن يشعروا بالامتنان لأنه لا يُطلب منهم سوى تقديم عدد قليل من التضحيات 
الصغيرة» مثل التضحية ببعض النوم لأداء صلاة الفجر المفروضة وبعض المال للتبرع بالصدقة 
المفروضة .ولا يأمرهم الله تعالى أن يتركوا بيوتهم وأهليهم من أجله .ويجب أن يظهر هذا الشكر عمليا من 
.خلال استغلال النعم التي لديه فيما يرضي الله تعالى 


وبالإضافة إلى ذلك» ينبغي للمسلم عندما يواجه الصعوبات أن يتذكر الصعوبات التي واجهها السلف 
الصالح» وكيف تغلبوا عليها بالثبات على طاعة الله تعالى» التي تتضمن تنفيذ أوامره؛ واجتناب نواهيه» 
ومواجهة القدر بالصبر .وهذه المعرفة يمكن أن تزود المسلم بالقوة للتغلب على مصاعبه لأنه يعلم أن 


السلف الصالح كانوا أحب إلى الله تعالى» ومع ذلك فقد تحملوا أشد الصعوبات بالصبر .بل إن الحديث 
الموجود في سنن ابن ماجه برقم 4023 يشير إلى أن الأنبياء عليهم السلام قد تعرضوا لأصعب الاختبارات 
.وهم بلا شك أحب الناس إلى الله تعالى 


فإذا سار المسلم على منهج السلف الصالح يرجى أن يكون معهم في الآخرة 


أداء حقوق القرآن 


وكسائر الصحابةء كان عثمان بن عفان رضي الله عنهم شديد التعلق بالقرآن الكريم» ويجتهد في أداء حقوقه . 
وشمل ذلك دراسة عشر آيات من القرآن الكريم في وقت واحد وتطبيق تعاليمها في حياته قبل الانتقال إلى 
,الآيات التالية 


وينعكس تعلقه العميق بالقرآن الكريم في تصريحاته بشأنه .على سبيل المثال» قال ذات مرة إنه لو كانت 
القلوب الروحانية طاهرة لما شبعت من القرآن الكريم .وفي مناسبة أخرىء علق بأنه يكره أن يمر يوم دون 
أن ينظر في القرآن الكريم .وكانت تلاوة القرآن الكريم من أحب الأشياء الثلاثة إليه .وقد أوصى ذات مرة 

.بأن تلاوة القرآن الكريم فضيلة والعمل بها واجب 


وكان أيضاً من كتبة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» الذين كانوا يكتبون آيات القرآن الكريم عند 
.نزولها 


وقد حفظ عثمان رضي الله عنه القرآن الكريم كاملا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .ورزقه الله 
تعالى أن يقرأ القرآن الكريم كاملا في ركعة واحدة .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام 
.محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 28-27 و30 


ومن العار أن كثير من المسلمين اليوم يعتبرون من يحفظ القرآن الكريم أنه يحفظ كلماته» بغض النظر عما 
إذا كان يفهم تعاليمه ويعمل بها .ولم يكن هذا النوع من الأشخاص من حفظة القرآن الكريم في زمن النبي 
.الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وحفظه حقا يتضمن أداء حقوقه 


وفي الحديث الموجود في كتاب الوعي والفقه للإمام المنذري رقم 30 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
أوصى بأن القرآن الكريم سيكون شافعاً يوم القيامة .ومن اتبعه في حياته على الأرض سيقاد إلى الجنة يوم 
.القيامة .ولكن من أهمله في حياته على الأرض سيجد أنه يدفعه إلى جهنم يوم القيامة 


القرآن الكريم كتاب هدى .إنه ليس مجرد كتاب تلاوة .ولذلك يجب على المسلمين أن يسعوا جاهدين لتحقيق 
جميع جوانب القرآن الكريم للتأكد من أنه يرشدهم إلى النجاح في العالمين .الجانب الأول هو تلاوته بشكل 
صحيح ومنتظم .والجانب الثاني هو أن نفهم ذلك .والجانب الأخير هو العمل بتعاليمه وفق سنة النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم .والذين يتصرفون على هذا النحو هم الذين يبشرون بالهدى من كل ضيق في 
الدنيا وشفاعتها يوم القيامة .ولكن كما حذرنا هذا الحديث فإن القرآن الكريم ما هو إلا هدى ورحمة لمن عمل 
بجوانبه بشكل صحيح وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .ولكن من يسيء تفسيره ويعمل وفق 
أهوائه من أجل الحصول على أشياء دنيوية كالشهرة» سيحرم من هذا الهدى القويم وشفاعته يوم القيامة . 
:والحقيقة أن خسارتهم الكاملة في العالمين لن تزداد إلا حتى يتوبوا توبة صادقة .سورة الإسراء الآية 82 


.«وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» 


وأخيراء من المهم أن نفهم أنه على الرغم من أن القرآن الكريم هو علاج للمشاكل الدنيوية» إلا أنه لا ينبغي 
للمسلم أن يستخدمه لهذا الغرض فقط .أي لا ينبغي لهم أن يقرأوه فقط لإصلاح مشاكلهم الدنيوية» بل 
يتعاملون مع القرآن الكريم كأداة تُنزع عند الشدة ثم تُعاد إلى صندوق الأدوات .إن الوظيفة الأساسية للقرآن 
الكريم هي الهداية إلى الآخرة بسلام .إن إهمال هذه الوظيفة الأساسية واستخدامها فقط لإصلاح المشاكل 
الدنيوية ليس صحيحا لأنه يتناقض مع سلوك المسلم الحقيقي .ومثله من يشتري سيارة بملحقاتها المختلفة 
.ولكنها لا تملك محركاً .ليس هناك شك في أن هذا الشخص هو مجرد أحمق 


كلمات الحكمة - 1 


قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ذات يوم :أحب ثلاث إليه .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان 
.للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » ص ۲۸ 


راك قا بطي الان كل قر الكسائيم ,كل شيل البقال» يذكن الفراخ: الك ره أنه إذا:ذكز اك الى فان 
:سيذكره .سور ة البقرة الآية 152 


"...فاذكروني .سأتذكرك" 


وإطعام الآخرين وجهاً لوجه الله تعالى هو نفسه .من عمل هذا العمل الصالح أطعمه من الجنة طعاماء ومن 
.سقى غيره سقيه من الجنة يوم القيامة .وثبت ذلك في حديث جامع الترمذي برقم 2449 


ولما سئل عن أفضل الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 
.أن إطعام الطعام والتحية بحسن الكلام من أفضل خصال الإسلام 6236 


وينبغي للمسلمين أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم العمل على هذا العمل الصالح والسعي لإطعام الآخرين 
وخاصة الفقراء بشكل منتظم .وهذا عمل عجيب لا يحتاج إلى ثروة كبيرة .وينبغي لكل إنسان أن يطعم غيره 
على قدر طاقته ولو بنصف تمرة» كما أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في 
صحيح البخاري برقم 1417 أن ذلك يحميهم من ذلك .نار جهنم يوم القيامة .وهذا لا يترك للناس عذراً في 
ترك هذا العمل الصالح 


.والشيء الثاني الذي كان يحبه عثمان رضي الله عنه هو كسوة العراة 


وبشكل عام» ينبغي تلبية أي نوع من الحاجة المشروعة للآخرين بحسب قوتهم» وإذا وجد المسلم أنهم لا 
يستطيعون تقديم هذه المساعدة» فعليه توجيه الشخص المحتاج إلى شخص يمكنه مساعدته .وبذلك يكون لهم 
نفس أجر من يساعد المحتاج .وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2671 .ويجب على 
المسلمين أن يخلصوا في مساعدة الآخرين فيما ينفعهم فقط في وجه الله تعالى» دون أن يبتغوا من الناس 
:جزاءء لأن ذلك لا يؤدي إلا إلى بطلان أجرهم . .سورة البقرة» الآية 264 


"...يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى" 


ببساطة» إذا أراد المسلم مساعدة الله تعالى في وقت حاجته» فعليه أن يسعى لمساعدة الآخرين عندما يكونون 
في حاجة إليها .وقد جاء ذلك في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4893 .لكن أولئك الذين يمتنعون 
.عن مساعدة الآخرين قد تقطعت بهم السبل في وقت الحاجة 


إذا أراد ا 7 إظهار الشك ١١‏ قَبة 1 لله تعالى» حتى ينالوا زيادة في النعم» فيجب عليهم استخدام النعم 
:التي لديهم بالفعل بشكل صحيح على النحو الذي يشرعه الإسلام .سورة إبراهيم» الآية 7 


"...وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم" 


.ومن ذلك مساعدة المحتاج بما يملك من النصيحة الطيبة 


يجب على المرء أن يفهم نقطة حيوية تمنعهم من أن يصبحوا فخورين .أي أن المساعدة التي يقدمونها 
للمحتاجين ليست ملكهم بالفطرة .لقد خلق فهو لله تعالى» وعليهم أن يستخدموه حسب رغبة صاحبه الحقيقي 
من خلال مساعدة المحتاجين .والحقيقة أن المحتاجين يقدمون لمن يساعدهم معروفاًء سينالون الأجر من الله 
.تعالى .إذا لم يكن هناك أحد محتاج» فسيخسر الناس هذه الطريقة لكسب الكثير من المكافآت 


.وكان آخر ما كان يحبه عثمان رضي الله عنه قراءة القرآن الكريم 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم ٠196‏ أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام 
.هو صدق القران الكريم 


وإخلاص القرآن الكريم يتضمن الاحترام العميق والمحبة لكلام الله تعالى .ويثبت هذا الإخلاص باستيفاء 
الجوانب الثلاثة للقرآن الكريم .الأول هو قراءتها بشكل صحيح ومنتظم .والثاني هو فهم تعاليمه من خلال 


مصدر ومعلم موثوق .والجانب الأخير هو العمل بتعاليم القرآن الكريم بهدف إرضاء الله تعالى .فالمسلم 
الصادق يقدم العمل بتعاليمه على العمل بأهواءه التي تتناقض مع القرآن الكريم .إن تشبيه الأخلاق بالقرآن 
الكريم علامة الإخلاص الحقيقي لكتاب الله تعالى .وهذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم» ثابت في 
.حديث في سنن أبي داود برقم 1342 


.سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » ص ۲۹ 


ب ل غل اهر فة الا 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 5534 وصف النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الفرق 
بين الجليس الصالح والجليس السيء .الصاحب الصالح كمثل بائع الطيب .سوف يحصل رفيقهم إما على 
بعض العطر أو على الأقل يتأثر بالرائحة الطيبة .أما رفيق السوء فهو كالحدادء إذا لم يحرق صاحبه ملابسه 
.فلا شك أنه سيتأثر بالدخان 


ويجب على المسلمين أن يفهموا أن الأشخاص الذين يرافقونهم سيكون لهم تأثير عليهم» سواء كان هذا 
أبي داود برقم 4833 يؤكد أن المرء على دين صاحبه .أي أن الإنسان يتخذ صفات صاحبه .ولذلك فمن 
المهم للمسلمين أن يرافقوا الصالحين دائمّاء فإنهم بلا شك سيؤثرون عليهم تأثيرًا إيجابيّاء أي يلهمونهم على 
طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره» واجتناب نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .في حين أن رفاق السوء إما أن 
يلهموا المرء على معصية الله تعالى» أو يشجعوا المسلم على التركيز على الدنيا المادية على الاستعداد 


للآخرة .وهذا الموقف سيكون لهم ندمًا عظيمًا يوم القيامة» حتى لو كان ما يجتهدون فيه حلالا ولكن فوق 
.حاجتهم 


وأخيرّاء بما أن الشخص سينتهي مع من يحب في الآخرة وفقًا للحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 
فيجب على المسلم عمليًا إظهار حبه للصالحين من خلال مرافقتهم في الدنيا .أما إذا رافقوا أهل ,3688 
:السوء أو الغفلة فإن ذلك يدل على محبتهم لهم ومصيرهم في الآخرة .سورة الزخرف. الآية 67 


«الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» 


.الأمر الثاني الذي قاله عثمان رضي الله عنه :أن تلاوة القرآن فضيلة والعمل بها واجب 


وفي الحديث الموجود في كتاب الوعي والفقه للإمام المنذري رقم 30 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
أوصى بأن القرآن الكريم سيكون شافعاً يوم القيامة .ومن اتبعه في حياته على الأرض سيقاد إلى الجنة يوم 
.القيامة .ولكن من أهمله في حياته على الأرض سيجد أنه يدفعه إلى جهنم يوم القيامة 


القرآن الكريم كتاب هدى .إنه ليس مجرد كتاب تلاوة .ولذلك يجب على المسلمين أن يسعوا جاهدين لتحقيق 
جميع جوانب القرآن الكريم للتأكد من أنه يرشدهم إلى النجاح في العالمين .الجانب الأول هو تلاوته بشكل 
صحيح ومنتظم .والجانب الثاني هو أن نفهم ذلك .والجانب الأخير هو العمل بتعاليمه وفق سنة النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم .والذين يتصرفون على هذا النحو هم الذين يبشرون بالهدى من كل ضيق في 
الدنيا وشفاعتها يوم القيامة .ولكن كما حذرنا هذا الحديث فإن القرآن الكريم ما هو إلا هدى ورحمة لمن عمل 
بجوانبه بشكل صحيح وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .ولكن من يسيء تفسيره ويعمل وفق 


أهوائه من أجل الحصول غل أشياء دنيوية كالشهرة سيحرم من هذا الهدى القويم وشفاعته يوم القيامة : 
:والحقيقة أن خسارتهم الكاملة في العالمين لن تزداد إلا حتى يتوبوا توبة صادقة .سورة الإسراءء الآية 82 


.«وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» 


وأخيراء من المهم أن نفهم أنه على الرغم من أن القرآن الكريم هو علاج للمشاكل الدنيوية» إلا أنه لا ينبغي 
للمسلم أن يستخدمه لهذا الغرض فقط .أي لا ينبغي لهم أن يقرأوه فقط لإصلاح مشاكلهم الدنيوية» بل 
يتعاملون مع القرآن الكريم كأداة تُنزع عند الشدة ثم تُعاد إلى صندوق الأدوات .إن الوظيفة الأساسية للقرآن 
الكريم هي الهداية إلى الآخرة بسلام .إن إهمال هذه الوظيفة الأساسية واستخدامها فقط لإصلاح المشاكل 
الدنيوية ليس صحيحا لأنه يتناقض مع سلوك المسلم الحقيقي .ومثله من يشتري سيارة بملحقاتها المختلفة 
.ولكنها لا تملك محركاً .ليس هناك شك في أن هذا الشخص هو مجرد أحمق 


.الأمر الثالث الذي قاله عثمان رضي الله عنه :زيارة القبور فضيلةء والاستعداد للموت واجب 


فالموت أمر مؤكد الحدوث ولكن وقته غير معروفء لذلك فمن المنطقي أن يفضل المسلم المؤمن بالآخرة 
الاستعداد لها على الاستعداد لما قد لا يحدث» مثل الزواج أو الأولاد أو التقاعد .ومن الغريب أن كثير من 
المسلمين اتخذوا العقلية المعاكسة رغم أنهم يشهدون أن الدنيا مؤقتة وغير مؤكدة بينما الآخرة دائمة وأنهم 
متأكدون من وصولهم إليها .بغض النظر عن الطريقة التي يتصرف بها الشخصء سيتم الحكم عليه من 
خلال أفعاله .لا ينبغي للمسلم أن ينخدع بالاعتقاد بأنه قادر على الاستعداد للآخرة في المستقبلء لأن هذا 
.الموقف لا يؤدي إلا إلى تأخيره أكثر حتى يحدث موتهء ويترك هذه الدنيا مع الندم الذي لن يساعده 


لذا فإن الشيء المهم ليس أن الناس سيموتون لأن هذا أمر لا مفر منه» ولكن المفتاح هو التصرف بطريقة 
تجعل المرء مستعدًا تمامًا لذلك .والطريق الوحيد للاستعداد لها بشكل صحيح هو العمل بتعاليم الإسلام؛ 
وهي تنفيذ أوامر الله تعالى» والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .وهذا لا يكون ممكنا إلا عندما 
.يفضل الاستعداد للآخرة على الاستعداد للأشياء التي قد لا تحدث 


.ثم قال عثمان رضي الله عنه :عيادة المريض فضيلةء والوصية له واجبة 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6551ء أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن المسلم 
.الذي يعود مريضا في بستان من الجنة حتى يرجع 


أول شيء يجب ملاحظته هو أن هذا الحديث يشمل زيارة أي مريض بغض النظر عن دينه .ومع أن هذا بلا 
شك عمل عظيم» إلا أنه من المهم للمسلم أن يقوم بهذا العمل الصالح أولاً لوجه الله تعالى فقط .وإذا فعلوا 
.ذلك لأي سبب آخر مثل الرياء أمام الناس فلن ينالوا أجرا عند الله تعالى 


كما يجب عليهم استيفاء آداب وشروط زيارة المرضى وفق تعاليم الإسلام حتى ينالوا أجرهم .وينبغي ألا 
يطيل بقاؤهم في ذلك مما يسبب المتاعب للمريض وأقاربه .في هذا اليوم وهذا العصرء من السهل الاتصال 
بالمرضى وعائلاتهم مسبقًا للتأكد من زيارتهم في الوقت المناسب حيث أن الشخص المريض سيأخذ قسطًا 
من الراحة طوال اليوم .وعليهم أن يضبطوا أفعالهم وأقوالهم» حتى يتجنبوا جميع أنواع الذنوب مثل النميمة 
والغيبة والقذف .وينبغي عليهم تشجيع المرضى على الصبر ومناقشة المكافآت المرتبطة به» ومناقشة 
الأمور المفيدة في الدنيا والآخرة بشكل عام .فقط من يتصرف بهذه الطريقة ينال الأجر المبين في أحاديث 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم .إذا فشلوا في ذلك» فلن يحصلوا على أي أجرء أو قد يُتركون مع خطايا 
اعتمادًا على سلوكهم .ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين يستمتعون بأداء هذا العمل الصالح» ولكنهم 
:يفشلون في استيفاء شروطه على النحو الصحيح .سورة النساءء الآية 114 


لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . «ومن يفعل ذلك ابتغاء » 
.«مرضة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 


وقد حذر عثمان بن عفان رضي الله عنه ذات يوم من أشياء قد تؤدي إلى إضاعة الخير .وقد سبق بيان ذلك 
.في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص ۲۹ 


.وذكر عثمان رضي الله عنه أن العالم الذي لا يتعلم منه» والعلم الذي لا يعمل به هو مضيعة للخير 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 3267 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من أن من 
.خالف مشورتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عذب في النار 


فبدلاً من الاقتداء بالسلف الصالح في النصح لوجه الله تعالى فقط كثير من الناس ينصحون لأسباب أخرى؛ 
كالشهرة وأمور الدنيا .على سبيل المثال» يسعى بعض العلماء في كثير من الأحيان إلى أن يكونوا في دائرة 
الضوء في التجمعات والمناسبات ولا يرضون بالمقعد الذي يكون في جانب واحد لأنهم يرغبون في مقعد 
مركزي .فلما صارت نيتهم هكذا أزال الله تعالى الأثر الإيجابي لنصائحهم» ولم يعد تأثيرها الإيجابي على 
مستمعيهم إلا قليلا .كان ينبغي عليهم أن يقدموا مثالا عمليًا بدلا من قول شيء وفعل شيء آخر .وقد تسبب 
.هذا في أن تصبح نصيحتهم غير فعالة 


وينبغي للمسلمين أن يجتهدوا دائما في العمل بنصائحهم قبل أن يأمروا الآخرين بذلك» فإن هذا التصرف 
:مكروه عند الله تعالى .سورة الصف 61 الآية 3 


. «كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 


وهذا لا يعني أنه يجب على المرء أن يصبح كاملا قبل أن ينصح الآخرين» لأن هذا غير ممكن .وبدلا من 
الخاصة قبل تقديم المشورة للآخرين .وبهذا الموقف فقط يتجنبون العقوبة المذكورة في هذا الحديث .وقد أدى 
الفشل في العمل بهذا المبدأ إلى عدم فعالية نصيحة المسلمين» على الرغم من تزايد عدد المستشارين بشكل 
.كبير على مر السنين 


.وقد ذكر عثمان رضي الله عنه أن النصيحة السليمة التي لا تقبل مضيعة للخير 


.الكبرياء يمكن أن يدفع المرء إلى التصرف بهذه الطريقة 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 265» حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن الرجل 
الذي كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة .وأوضح أن الكبرياء هو أن يرفض الإنسان الحق 
.ويحتقر الآخرين 


إن يتفم من ملك الكترياء أى:قدن .من العا هذا واضح اها حدما حط الفرع اقطان اكيت أن 
سنوات عبادته التي لا تعد ولا تحصى لم تنفعه عندما أصبح متكبرًا .وفي الواقع» فإن الآية التالية تربط 
بوضوح بين الكبرياء والكفرء لذا يجب على المسلم أن يتجنب هذه الصفة الشريرة بأي ثمن .سورة البقرةء 
:الآية 34 


.«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم "فسجدوا إلا إبليس .فأبى واستكبر وكان من الكافرين " 


المتكبر هو الذي يرفض الحق عندما يعرض عليه لمجرد أنه لم يصدر منهم ولأنه يتحدى رغباتهم وعقولهم . 
يعتقد الشخص الفخور أيضًا أنه متفوق على الآخرين على الرغم من أنه لا يدرك نهايته النهائية والنهاية 
النهائية للآخرين .وهذا هو الجهل الواضح .والحقيقة أنه من الحماقة أن نفتخر بأي شيء لأن الله تعالى خلق 
ومنح كل ما يملكه الإنسان .وحتى الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان إنما هي بسبب الإلهام والعلم والقوة 
التي منحها الله تعالى .ولذلك فإن الافتخار بشيء ليس من فطرتهم هو حماقة واضحة .وهذا مثل الشخص 
.الذي يفتخر بقصر لا يملكه أو يعيش فيه 


ولهذا السبب فإن الكبرياء لله تعالى» فهو وحده الخالق والمالك الفطري لكل شيء .ومن تحدى الله تعالى 
.مستكبراً فهو في النار .وقد ثبت ذلك في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4090 


وينبغي للمسلم بدلا من ذلك أن يسير على خطى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» وأن يتواضع .إن 
المتواضعين يدركون أن كل خير فيهم» وكل شر يعصمون منه» ليس من أحد إلا الله تعالى .ولذلك فإن 
التواضع يليق بالإنسان من الكبرياء .ولا ينبغي أن ينخدع الإنسان بأن يظن أن التواضع يؤدي إلى الذلء 
فلن أك أك من عاك اله تمالى المتواصعين بل إن النبي'الكرية .محمد صل الله عليه ودام ك كين 
.زيادة في الدرجات لمن تواضع لله تعالى في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2029 


.وذكر عثمان رضي الله عنه أن المسجد الذي لا يصلى فيه مضيع للخير 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم ٠1528‏ أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أحب البلاد 
.إلى الله تعالى المساجدء وأبغض البلاد إلى الله الأسواق 


الإسلام لا يمنع المسلمين من الذهاب إلى أماكن أخرى غير المساجد .ولا يأمرهم بمداومة المساجد .ولكن 
من المهم أن يفضلوا حضور المساجد لصلاة الجماعة وحضور التجمعات الدينية على زيارة الأسواق دون 
.داع 


وعند الحاجة فلا بأس بالحضور إلى أماكن أخرى» كمراكز التسوق» ولكن ينبغي للمسلم أن يجتنب الذهاب 
إليها لغير ضرورة» فإنها أماكن تكثر فيها المعاصي .حيث أن المقصود من المساجد أن تكون حرماً من 
الذنوب» ومكاناً مريحاً لطاعة الله تعالى فيها .وفي ذلك تنفيذ أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» ومواجهة 
القدر بالصبر .مثلما يستفيد الطالب من المكتبة لأنها بيئة مخصصة للدراسةء يمكن للمسلمين الاستفادة من 
المساجد لأن هدفها الأساسي هو تشجيع المسلمين على الحصول على المعرفة المفيدة والعمل بها حتى 
.يتمكنوا من طاعة الله تعالى 


مكل أطفالهع بعلن" كر ناكار اندي ع قوس جف ٠‏ الى اكه .إن ركان E‏ لجان E‏ 
وة الو التي الا تودي إلا إلى المتاعب: والندم في الاين 


.وذكر عثمان رضي الله عنه أن المصحف الذي لا يقرأ منه مضيعة للخير 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم ٠196‏ أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام 
.هو صدق القران الكريم 


وإخلاص القرآن الكريم يتضمن الاحترام العميق والمحبة لكلام الله تعالى .ويثبت هذا الإخلاص باستيفاء 
الجوانب الثلاثة للقرآن الكريم .الأول هو قراءتها بشكل صحيح ومنتظم .والثاني هو فهم تعاليمه من خلال 
مصدر ومعلم موثوق .والجانب الأخير هو العمل بتعاليم القرآن الكريم بهدف إرضاء الله تعالى .فالمسلم 
الصادق يقدم العمل بتعاليمه على العمل بأهواءه التي تتناقض مع القرآن الكريم .إن تشبيه الأخلاق بالقرآن 
الكريم.علانة الأخلاض الشقيقي لكاب للد تعالن: ها ححديث الى فيحمة: صلئ: الك عليه وسم تات في 
.حديث في سنن أبي داود برقم 1342 


.وذكر عثمان رضي الله عنه أن المال الذي لا ينفق في وجوه الخير إضاعة للخير 


.والحقيقة أن هذا ينطبق على كل النعم 


في الواقع» في معظم الحالات» لا يوجد شيء في هذا العالم المادي جيد أو سيئ في حد ذاته» مثل الثروة .ما 
يجعل الشيء جيدًَا أو سينًا هو طريقة استخدامه .ومن المهم أن نفهم أن الغرض الأساسي من كل شيء خلقه 
الله تعالى هو استخدامه بشكل صحيح وفقًا لتعاليم الإسلام .عندما لا يتم استخدام شيء ما بشكل صحيح فإنه 
في الواقع يصبح عديم الفائدة .فالمال مثلاآ يكون نافعاً في الحالتين إذا أحسن استعماله» كأن ينفق على 
ضروريات الإنسان ومن يعول .ولكنها يمكن أن تصبح عديمة الفائدة بل ولعنة على حاملها إذا لم يتم 
استخدامها بشكل صحيح» مثل اكتنازها أو إنفاقها على أشياء خاطئة .إن مجرد اكتناز الثروة يؤدي إلى فقدان 
الثروة لقيمتها .كيف يمكن أن تكون العملات الورقية والمعدنية التي تم طيها بعيدًا مفيدة؟ وفي هذا الصددء لا 
.فرق بين ورقة بيضاء وورقة نقدية .إنه مفيد فقط عندما يتم استخدامه بشكل صحيح 


فإذا أراد المسلم أن تصبح جميع ممتلكاته الدنيوية نعمة له في الدارين» فكل ما عليه فعله هو استخدامها 
بشكل صحيح وفقًا لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .له .أما إذا أخطأوا في 
.استخدامها فإن نفس النعمة تصبح عليهم نقمة ونقمة في الدارين .انها بسيطة على هذا النحو 


.ويمكن للمرء أن يتخذ الموقف الصحيح عندما يفهم الغرض من هذه النعم 


وكل نعمة دنيوية يملكها المسلم ما هي إلا وسيلة تعينه على الوصول إلى الآخرة سالما .أنها ليست غاية في 
حد ذاتها .فمثلاً» المال وسيلة يجب على المرء أن يستخدمها في طاعة الله تعالى» وذلك بتنفيذ أوامر الله 


اتعالى» وقضاء ضرورياتهم واحتياجات من يعولهم .إنها ليست غاية أو هدف نهائي في حد ذاتها 


وهذا لا يساعد المسلم في الحفاظ على تركيزه على الآخرة فحسب» بل يساعده أيضًا عندما يفقد بركاته 
الدنيوية .وعندما يتعامل المسلم مع كل نعمة دنيوية» مثل الطفل» على أنها وسيلة لإرضاء الله تعالى» وبلوغ 
الآخرة آمناء فإن فقدانها لن يكون له مثل هذا التأثير الضار عليه .قد يحزنون» وهو شعور مقبولء لكنهم لن 
يحزنوا مما يؤدي إلى نفاد الصبر ومشاكل عقلية أخرىء مثل الاكتئاب .وذلك لأنهم يعتقدون اعتقادا راسخا 
أن النعمة الدنيوية التي حصلوا عليها ما هي إلا وسيلةء ففقدانها لا يؤدي إلى خسارة الهدف الأسمى وهو 
الجنة» فخسارة هذه النعمة تكون كارثية .لذلك» فإن الاستمرار في امتلاك الهدف النهائي والتركيز عليه 
.سيمنعهم من الحزن 


بالإضافة إلى ذلك» سيفهمون أنه كما أن الشيء الذي فقدوه لم يكن سوى وسيلة يعتقدون اعتقادًا راسخًا أنهم 
سيوفرون لهم وسيلة أخرى للوصول إلى هدفهم النهائي وتحقيقه من قبل الله تعالى .وهذا سيمنعهم أيضًا من 
الحزن .في حين أن من يعتقد أن نعمته الدنيوية هي الغاية وليست الوسيلة» فإنه سيشعر بحزن شديد عند 
فقدانهاء لأنه قد ضاع هدفه وهدفه بالكامل .سيؤدي هذا الحزن إلى الاكتئاب ومشاكل عقلية أخرى 


وفي الختام» يجب على المسلمين أن يتعاملوا مع كل نعمة يملكونها كوسيلة للوصول إلى الآخرة بسلام؛ 
وليس كغاية في حد ذاتها .هذه هي الطريقة التي يمكن للمرء أن يمتلك بها الأشياء دون أن تمتلكها .بهذه 
.الطريقة يمكنهم أن يحتفظوا بالأمور الدنيوية في أيديهم» وليس في قلوبهم 


.وذكر عثمان رضي الله عنه أن معرفة الزهد في طلب متاع الدنيا مضيعة للخير 


من المهم أن نلاحظ أن العالم المادي الذي ينبغي للمرء أن ينفصل عنه يشير في الواقع إلى رغباته .ولا 
:يشير إلى العالم المادي» مثل الجبال .وقد دل على ذلك سورة آل عمران الآية 14 


زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة » 
.والأنعام والحرث .ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ]أي الجنة[ 


فهذه الأمور مرتبطة بأهواء الناس» وبها تنشغل عن الاستعداد للآخرة .عندما يمتنع المرء عن رغباته فهو 
فى الزات ينقصيل عن العالم المادى: ول "الست فن الت الى ك الأحجاء اة لا يال ر 
شخطنا دوا نسب رغيدة الداخلية وة لها , أما الس الذي ملك أنه كنيزية كبعطن الدلف الال 
فيمكن اعتباره منقطعا عن دنيا الماديات» إذ لا يرغب فيها ولا يشغل به عقوله وقلوبه وأفعاله .بل يريدون 
.الكذب في الآخرة الأبدية 


أول درجة من الزهد الإعراض عن الشهوات المحرمة التي لا علاقة لها برضا الله تعالى .ينشغل هذا 
الشخص في أداء واجباته ومسؤولياته مع التركيز على الآخرة .فيبتعدون عن الأشياء والأشخاص الذين 
.يمنعونهم من القيام بهذا العمل المهم 


رة اة ما ا هى عدا ا اتر فف الا 2 الى باك من اتخ الاي من حل هة 
احتياجاته ومسؤولياته .ولا يشغلون وقتهم بما لا ينفعهم في الآخرة .هذه هي وصية النبي الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6416 .وأوصى المسلم أن يعيش في هذه الدنيا 
غريباً أو مسافراً .كلا النوعين من الناس لن يأخذوا إلا ما يحتاجونه من العالم المادي من أجل الوصول إلى 
وجهتهم» أي الآخرة بأمان .ويمكن للمسلم تحقيق ذلك من خلال فهم مدى قرب موتهم ورحيلهم إلى الآخرة . 
لا يمكن للموت أن ينقض على الإنسان في أي وقت فحسب» بل حتى لو عاش حياة طويلة فإنه يبدو كما لو 
أنه قد مر في لحظة .ومن خلال إدراك هذه الحقيقة يضحي المرء باللحظة من أجل الآخرة الأبدية .إن 
فون الأمل فير العير الطوول و ای اة كلى قعل الاد و الاق مرخ 
ذنوبه» وتقديم الاستعداد للآخرة على كل شيء آخر .ومن يأمل في العمر الطويل سيلهمه أن يتصرف 


فالزهد الحقيقي في العالم المادي لا يلومه ولا يمدحه .فلا يفرحون إذا حصلوا عليها ولا يحزنون إذا فاتها . 
.إن عقل هذا المسلم التقي يركز بشدة على الآخرة الأبدية بحيث لا يلاحظ بجشع العالم المادي الصغير 


الامتناع عن ممارسة الجنس يتكون من عدة مستويات مختلفة .ويمتنع بعض المسلمين عن ذلك من أجل 
تحرير ریق كل کل لأ.طائل د 9 ف مدلة کی کک | بم الث عون کل کین على ا ع 
برقم 257 أن من فعل ذلك سنن ابن ماجه تعالى» والقيام بمسؤولياتهم تجاه الناس .وفي الحديث الموجود في 
وجد أن الله تعالى کد الا ,امور خقياء ما ای لا ب إلا بالأمور' ا فرت لأهواته ولق رال 
الدمار .ولهذا قيل إن من اتبع فضل هذه الدنياء مثل فائض الثروة» يجد أن أقل تأثير لها عليه هو أنه يشغله 
عن كن E‏ نهدا شمذيها كد ار د E NE‏ هه واه 
'الخوانب الراقدة من الغالم ااي 


ومنهم من يمتنع عن الدنيا ليخفف عنه حسابه يوم القيامة .كلما كثر من يملك كلما زادت مسؤوليته .بل من 
عرض الله تعالى أعماله يوم القيامة فإنه يعاقب .وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود في صحيح 
البخاري برقم 6536 .وكلما كانت المسؤولية أخف كلما كان ذلك أقل .ولهذا حذر النبي الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6444 من أن المكثرين في الدنيا لن يملكوا من 
الخير يوم القيامة إلا القليل إلا المخلصين .وأموالهم وأموالهم بما يرضي الله تعالى» ولكن ذلك قليل في 
العدد .هذه المساءلة الطويلة هي السبب الذي يجعل كل إنسان»ء غنيًا كان أو فقيرّاء يتمنى يوم القيامة ألا 
يُعطى إلا رزقه اليومي خلال حياته على الأرض .وقد ثبت ذلك في الحديث الموجود في سنن ابن ماجه 
.برقم 4140 


ويمتنع بعض المسلمين عن الإفراط في هذا العالم المادي رغبة في الجنة التي تعوض خسارة لذات هذا 
.العالم المادي 


ومنهم من يمتنع عن الإسراف في الدنيا خوفاً من النار .ويعتقدون بحق أن الإنسان كلما كثر انغماسه في 
فائض هذا العالم المادي كلما اقترب من الحرام الذي يؤدي إلى الجحيم .وقد سبق التحذير من ذلك في حديث 
موجود في جامع الترمذي برقم 1205 .بل ولهذا أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث 
برقم 4215 أن المسلم ولن يتقوا حتى يمتنعوا عما ليس بإثم خوفا من أن يؤدي سنن ابن ماجه موجود في 
.إلى إثم 


وأعلى درجات الزهد هو الفهم والعمل بما يريده الله تعالى من عباده» وهو ما جاء في القرآن الكريم 
وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم .أي أن يمتنعوا عن الإسراف في العالم المادي عبادة لله تعالىء 
وهم يعلمون أن ربهم لا يحب العالم المادي .لقد ذم الله تعالى إسراف هذا العالم المادي والاستهانة بقيمته . 
ود خوج هول الاد الصالحوق أن بر اهم ركيم مرن إلى ى ركز هه رهزلا هم ا ا 
يتصرفون إلا وفق رغبة ربهم حتى عندما تتاح لهم الفرصة للتمتع بالكماليات المشروعة في هذا العالم . 
ولهذا السبب اختار الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الفقر مع أنه عرض عليه خزائن الأرض .وقد 
نص على ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6590 .وقد اختاره النبي محمد صلى الله عليه 


وسلم لعلمه أنه مما يريد الله تعالى لعباده .وبما أن الله تعالى كره العالم المادي فقد رفضه النبي صلى الله 
عليه وسلم حباً لربه .فكيف يمكن للعبد الحقيقي أن يحب ويمارس ما يكره ربه؟ 


لقد كان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للفقراء باختياره الفقر وعلم الأغنياء كيف يعيشون من 
خلال أقواله وأفعاله .كان بإمكانه أن يختار البديل بسهولة وأن يُظهر للأغنياء عمليًا كيف يعيشون من خلال 
أخذ خزائن العالم التي عرضت عليه وكان بإمكانه أن يعلم الفقراء كيف يعيشون بشكل صحيح من خلال 
أقواله وأفعاله .ولكنه اختار الفقر لسبب معين وهو العبودية لربه الله تعالى .وهذا الامتناع أخذه الصحابة 
رضي الله عنهم .على سبيل المثال» بكى أول خليفة راشد في الإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما 
سقيه الماء المحلى بالعسل .وأوضح أنه رأى ذات مرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يدفع شيئاً 
غير مرئي .وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا قد أتتهء فأمره أن يتركه .أجاب العالم المادي بأنه 
هرب من العالم المادي ولكن من بعده لن يفعلوا ذلك .ولهذا بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما رأى 
الماء المحلى بالعسل معتقدا أن الدنيا قد أضلته .وقد وردت هذه الحادثة في حلية الأولياء للإمام الأصفهاني 
.رقم ٤۷‏ 


وف الات قن الفا رك عقي اكوا ف له ل كوا ن ف ينا مان 
إليه من الدنيا مع التركيز على الاستعداد للآخرة .وكرهوا أن يوضع العالم تحت أقدامهم خوفا من أن يكون 
,أخرهماقذ عطي لهم في الدنيا يدلا من الأكرة 


أي 3 سخص يمتنع عن ممارسة ۱ لجنس حمقًا سوف يتبع خطاه .ولا ينبعي للمسلمين أن يخدعوا أنفسهم 
بالانغماس في كماليات هذا العالم المادي غير الضرورية بينما يزعمون أن قلوبهم معلقة بالله تعالى .فإذا 
طهر قلب الإنسان ظهر في جوارحه وفي أفعاله» وهو ما ثبت في حديث في صحيح مسلم برقم 4094 . 
ومن كان قلبه معلقاً بالله تعالى فقد اقتدى بالسلف الصالح في اتخاذ ما فيحتاجون إلى الدنياء ولا ينفقون إلا 
في سبيل الله تعالى» ويبتعدون عن إسراف الدنيا مع الاجتهاد في الاستعداد للآخرة .هذا هو الامتناع 
ل 


.كما ذكر عثمان رضي الله عنه أن طول العمر مع عدم الاستعداد ليوم القيامة مضيعة للخير 


إن نفخة البوق ستؤدي إلى موت الخليقة .وقد ثبت ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 7381 . 
والمهم أن تعلم أن هذه دعوة لا يستطيع أحد أن يرفض الاستجابة لها .وسوف يؤدي إلى القيامة والدينونة 
النهائية .ولذلك ينبغي على المسلمين أن يستجيبوا لدعوة الله تعالى من خلال الرسول الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم بالطاعة الصادقة بتنفيذ أوامر الله تعالى» والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .عملا 
:بأحاديث الرسول الكريم محية صلى الله علية وسلم سوزة الأنفالء الآية 24 


" ... يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكه" 


ومن يستجيب لهذا النداء في الدنيا يجد النداء الأخير سهل الاحتمال والاستجابة له .أما من يعيش غافلاً عن 
نداء الله تعالى في الدنيا فلن يجد فيها السكينة» وسيضطر إلى إجابة نداء الصور الذي سيكون حمله ثقيلاً 
عليهم والاستجابة له . .ولا يمكن للإنسان إلا أن يتجاهل نداء الله تعالى ما دام النداء الأخير سيأتي عاجلا أم 
آجلاًء ولن يستطيع أحد تجنبه أو تجاهله .وإذا كان هذا أمراً لا مفر منه فمن المنطقي أن نستجيب له الآن» 
اليوم» بدلا من العيش في الغفلة .فإذا سمع أحد صوت البوق وهو غافل» فلن ينفعه أي عمل أو ندم» وما 
سيأتي بعد ذلك بالنسبة لهذا الشخص سيكون أكثر رعبًا 


الحياة في المدينة المنورة في عهد النبي محمد )ص( 


السنة الأولى بعد الهجرة 


5 
ع( 


عندما وصل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» كان من أول ما فعله هو بناء 
بيت الله تعالى المسجد النبوي .وكانت الأرض لغلامين يتيمين هما سهيل وسهل رضي الله عنهماء وقد 
قدموا الأرض بالمجان» فأبى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذها بالمجان واشتراها منهم .وقد 
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أولاء من المهم أن نفهم الموروثات الدنيوية التي تأتي وتذهب .كم عدد الأثرياء والأقوياء الذين بنوا 
إمبراطوريات ضخمة فقط ليتم تمزيقهم ونسيانهم بعد وقت قصير من وفاتهم؟ إن العلامات القليلة التي 
خلفتها بعض هذه الموروثات لا تبقى إلا لتحذير الناس من اتباع خطواتهم .ومن الأمثلة على ذلك 
إمبراطورية فرعون العظيمة .لا يعلم الإسلام المسلمين أن يرسلوا البركات أمامهم إلى الآخرة في شكل 
أعمال صالحة فحسب» بل يعلمهم أيضًا أن يتركوا وراءهم إرتًا جميلا يمكن للناس الاستفادة منه .بل إن 
المسلم إذا مات وترك وراءه شيئاً ينفعه» كالصدقة الجارية في البئرء كان له أجره .وهذا ما يؤكده 
الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 4223 .فينبغي للمسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة» ويقدم 
.من الخير ما استطاع» وعليه أن يجتهد في ترك إرث صالح ينفعه بعد وفاته 


ولسوء الحظء فإن الكثير من المسلمين يشعرون بالقلق الشديد بشأن ثرواتهم وممتلكاتهم لدرجة أنهم في 
نهاية المطاف يتركونها وراءهم مما لا يفيدهم على الإطلاق .لا ينبغي لكل مسلم أن ينخدع بالاعتقاد أن 
لديه متسعًا من الوقت لخلق إرث لنفسه» لأن لحظة الموت غير معروفة وغالبًا ما تنقض على الناس 


بشكل غير متوقع .اليوم هو اليوم الذي يجب على المسلم أن يفكر فيه حقًا في الإرث الذي سيتركه 
وراءه .فإذا كان هذا الإرث جيدًا ومفيدًا فليحمدوا الله تعالى على أن وفقهم لذلك .ولكن إذا كان شينًا لن 
ينفعهم» فعليهم أن يعدوا شينًا ينفعهم» ليس فقط ليقدموا الخير إلى الآخرة» بل ليتركوا الخير وراءهم 
أيضًا .ويرجى لمن حاصره الخير بهذا الشكل أن يغفر الله تعالى له .لذا ينبغي على كل مسلم أن يسأل 
نفسه ما هو تراثه؟ 


أفضل الأماكن في العالم 


بني مسجد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في البداية بالطوب» وكان فوقه سقف 
خفيف مصنوع من سعف النخيل .ولم يحسنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته .لكن في عهد 
خلافته قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتوسيعها وإعادة بنائها بنفس الطريقة التي كان عليها في عهد 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» أي بالطوب والسعف» وعمل كما تم ترميم أعمدتها الخشبية .وفي 
عهد خلافته أحدث عثمان بن عفان رضي الله عنه تغييرات وإضافات كبيرة .وبنيت جدرانه بالحجارة 
المقطوعة والجص» وأعمدته من الحجرء وسقفه من خشب الساج .وكان يطبق حديث النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم الموجود في سنن ابن ماجه برقم 738 .وينصح من بنى مسجدا في سبيل الله تعالى ولو صغيرا . 
عش عصفور أو أصغر بنى الله تعالى لهم بيتاً في الجنة .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن 
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وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم ٠1528‏ أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أحب البلاد 
.إلى الله تعالى المساجدء وأبغض البلاد إلى الله الأسواق 


O AS SEG 
من المهم أن يفضلوا حضور المساجد لصلاة الجماعة وحضور التجمعات الدينية على زيارة الأسواق دون‎ 
.داع‎ 


وعند الحاجة فلا بأس بالحضور إلى أماكن أخرى» كمراكز التسوقء ولكن ينبغي للمسلم أن يجتنب الذهاب 
إليها لغير ضرورة» فإنها أماكن تكثر فيها المعاصي .حيث أن المقصود من المساجد أن تكون حرماً من 
الذنوب» ومكاناً مريحاً لطاعة الله تعالى فيها .وفي ذلك تنفيذ أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» ومواجهة 
القدر بالصبر .مثلما يستفيد الطالب من المكتبة لأنها بيئة مخصصة للدراسة» يمكن للمسلمين الاستفادة من 


المساجد لأن هدفها الأساسي هو تشجيع المسلمين على الحصول على المعرفة المفيدة والعمل بها حتى 
.يتمكنوا من طاعة الله تعالى 


مثل أطفالهم على أن يفعلوا الشيء نفسه .في الواقع» إنه مكان ممتاز للشباب لتجنب الذنوب والجرائم 
.وصحبة السوءء التي لا تؤدي إلا إلى المتاعب والندم في العالمين 


آخى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين إخوانه المهاجرين المهاجرين والأنصار الأنصار رضي الله عنهم 
وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن .أجمعين .وأوصاهم بأن يكونوا إخواناً في سبيل الله تعالى 
,کر ج1 ن ٠۲۹:‏ 


وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت رضي الله عنهما .وقد سبق بيان ذلك 
.في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص ٠۹‏ 


مع مرور الوقت» يصبح الناس منقسمين ويفقدون العلاقة القوية التي كانت تربطهم ببعضهم البعض .هناك 
العديد من الأسباب لذلك ولكن السبب الرئيسي هو الأساس الذي تشكلت عليه علاقتهم من قبل والديهم 
وأقاربهم .من المعروف أنه عندما يكون أساس المبنى ضعيقاء إما أن يتضرر المبنى بمرور الوقت أو حتى 
ينهار .وبالمثل» عندما لا يكون أساس الروابط التي تربط بين الأشخاص صحيكًاء فإن الروابط بينهم 
ستضعف في النهاية أو حتى تنكسر .ولما جمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم 
أوصل بينهم في سبيل الله تعالى .في حين أن معظم المسلمين اليوم يجمعون الناس معا من أجل القبلية 
والأخوة والتباهي أمام العائلات الأخرى .ومع أن غالبية الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا من قرابة إلا 
أن أصل الروابط بينهم كان صحيحاء أي في الله تعالى كانت روابطهم تنمو من قوة إلى قوة .في حين أن 
كثيرا من المسلمين اليوم تربطهم قرابة الدم» ومع مرور الزمن ينفصلون» لأن أساس روابطهم كان مبنيا 
.على الباطل» وهي العصبية القبلية ونحوها 


يجب على المسلمين أن يفهموا أنه إذا كانوا يرغبون في دوام روابطهم وكسب الأجر على أداء الواجب 
المهم المتمثل في صلة الأرحام وحقوق غير الأقارب» فعليهم أن يربطوا الروابط في سبيل الله تعالى فقط . 
وأصل ذلك أن الناس لا يتواصلون إلا فيما بينهم» ويعملون فيما بينهم على ما يرضي الله تعالى .وقد أمر 
:بذلك القرآن الكريم .سورة المائدة» الآية 2 


"...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ..." 


السنة الثانية بعد الهجرة 


معركة بدر 


عمل رحيم 


في السنة الثانية بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» وقعت أول غزوة في 
الإسلام» وهي غزوة بدر .وبعد انتصار المسلمين استشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي 
الله عنهم في ما يفعلون بأسرىهم .وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإعدامهم لكثرة جرائمهم 
وأعمالهم الحربية .ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كره هذا الاقتراح .ثم عرض أبو بكر رضي الله 
عنه العفو عنهم من الإعدام والسماح لهم بشراء حريتهم .وقد رضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه 

.النصيحة وعمل بها .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج ۲ ص ٠٠٠١‏ 


قدا كمه ان اكه :و ات الرسول اه د ا اا و ق 
على سبيل المثال» حديث موجود في جامع الترمذي» رقم 1924ء ينصح بأن من يرحم الخلق يرحمه الله 
.تعالى 


ومن المهم أن نلاحظ أن إظهار الرحمة لا يكون فقط من خلال الأفعال» مثل التبرع بالمال للفقراء .فهو في 
الواقع يشمل كل جانب من جوانب حياة الفرد وتفاعله مع الآخرين» مثل كلماته .ولهذا حذر الله تعالى الذين 


يرحمون الناس بالصدقة من أن عدم الرحمة بكلامهم» كاحتساب معروفهم على الآخرينء لا يؤدي إلا إلى 
:إبطال أجرهم .سورة البقرة الآية 264 


"...يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى" 


الرحمة الحقيقية تظهر في كل شيء :في تعبيرات الوجهء والنظرات» ونبرة الكلام كانت هذه هي الرحمة 
الكاملة التي امز ها اي الكريد مخ فى ا هة د واا نك طق التسلنين التصر ت 


الرغم من أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان يمتلك عددًا لا يحصى من الصفات الجميلة 
والنبيلة» إلا أن تلك التي جذبت الناس إليه .قلوب الناس نحوه وكان الإسلام رحمة .سورة آل عمران» الآية 
:159 


وهو يحذر بوضوح من أنه لولا الرحمة لكان الناس قد فروا من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم . 
فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة له مع أنه يمتلك صفات جميلة أخرى لا حصر لهاء فكيف يمكن للمسلمين 
الذين لا يتحلون بهذه الصفات النبيلة أن يتوقعوا أن يكون لهم تأثير إيجابي على الآخرين» مثل أطفالهم» دون 
إظهار الرحمة الحقيقية؟ 


وببساطة» يجب على المسلمين أن يعاملوا الآخرين كما يريدون أن يعاملهم الله تعالى وغيره» وهو بلا شك 
.رحمة صادقة كاملة 


أفضل سلوك 


في السنة الثانية بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» وقعت أول غزوة في 
الإسلام» وهي غزوة بدر .عندما غادر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة من أجل 
الإغارة على قافلة تابعة لغير المسلمين في مكةء مما أدى في النهاية دون قصد إلى معركة بدرء أمر صهره 
عثمان بن إقامة عفان رضي الله عنه في المدينة وإرضاع زوجته ابنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم رقية رضي الله عنها حيث مرضت مرضا شديدا وماتت في النهاية بعيدا عن هذا المرض وعند عودته 
إلى المدينة أعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه نصيبا من الغنيمة مما يدل 
بوضوح على أنه كان يعتبر مشاركا في غزوة بدر .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج 

.۲ ص ولع 


وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2612 أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن كامل الإيمان 
.أحسنه خلقا وألطفه بأهله 


لسوء الحظء اعتمد البعض هذه العادة السيئة المتمثلة في معاملة غير الأقارب بطريقة لطيفة بينما يسيئون 
معاملة أسرهم .إنهم يتصرفون بهذه الطريقة لأنهم لا يفهمون أهمية معاملة أسرهم بلطف ولأنهم يفشلون في 
تقدير أسرهم .لن ينجح المسلم أبدا حتى يستوفي كلا الجانبين من الإيمان .الأول :أداء واجباتهم تجاه الله 
تعالى» بأداء أوامره» واجتناب نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 
والثاني :أداء حقوق الناس» ومن ذلك الإحسان إليهم .وليس أحد أحق بهذه المعاملة الطيبة من أهل بيته . 
ويجب على المسلم أن يساعد أسرته في كل خيرء ويحذرهم من المنكرات والممارسات السيئة بطريقة لطيفة 
وفقا لتعاليم الإسلام .ولا ينبغي لهم أن يدعموهم في الأمور السيئة لمجرد أنهم أقاربهم» ولا ينبغي أن 
يتقاعسوا عن مساعدتهم في الأمور الجيدة بسبب بعض المشاعر السيئة تجاههم لأن ذلك يتعارض مع تعاليم 
:الإسلام .سورة المائدة» الآية 2 


"...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ..." 


ا ا کو اک اکر م حت لد 
.عليه وسلم» وهو أكثر فعالية من مجرد التوجيه اللفظي 


وأخيرّاء ينبغي للمرء عمومًا أن يختار اللطف في جميع الأمور» خاصة عند التعامل مع أسرته .وحتى لو 
ارتكبوا الذنوب ينبغي تحذيرهم بلطف ومعاونتهم في الخيرء فإن هذا اللطف أبلغ في ردهم إلى طاعة الله 
.تعالى من القسوة عليهم 


زواج مبارك 


بعد وفاة بنت الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان بن عفان رقية رضي الله عنهماء تم 
تزويج الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وابنته الأخرى أم كلثوم لعثمان رضي الله عنهما .وبعد 
الزواج» عندما سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابنته عن عثمان رضي الله عنه» أشارت إليه بأنه خير 
الأزواج .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي ٠‏ ذو النورين » الصفحات 

54-55. 


وفي الحديث الموجود في سنن ابن ماجه برقم 110 أن الله تعالى هو الذي أمر عثمان أن يتزوج أم كلثوم 
.رضي الله عنهما 


وزواج النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من ابنتيه واحدة تلو الأخرى لعثمان رضي الله عنه يدل على 
فضله العظيم .وزواجه من ابنتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سبب تسميته بذو النورين أي صاحب 
.النورين 


يجب على المسلمين أن يسعدوا للحصول على الزوج المناسب عن طريق اختيار الزوج على أساس تعاليم 
الإسلا 
انام 


فمثلاً في الحديث الموجود في صحيح البخاري برقم 5090 أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
أوصى أن يتزوج الإنسان لأربعة أسباب :لماله أو نسبه أو جماله أو لتقواه .وختم بالتحذير من أنه ينبغي 
.للإنسان أن يتزوج من أجل التقوى وإلا كان خاسراً 


ومن المهم أن نفهم أن الأشياء الثلاثة الأولى المذكورة في هذا الحديث هي أشياء عابرة وغير كاملة .قد 
تمنح أحدهم سعادة مؤقتة ولكن في النهاية تصبح هذه الأشياء عبنًا عليه لأنها مرتبطة بالعالم المادي وليس 
بالشيء الذي يمنح النجاح النهائي والدائم وهو الإيمان .يحتاج المرء فقط إلى مراقبة الأثرياء والمشاهير لكي 
يفهم أن الثروة لا تجلب السعادة .في الواقع» الأغنياء هم أكثر الناس تعاسة على وجه الأرض .إن الزواج 
من شخص ما من أجل النسب هو أمر أحمق لأنه لا يضمن أن يكون الشخص زوجًا صالحًا .في الواقع» إذا 
لم ينجح الزواج فإنه يدمر الرابطة الأسرية التي كانت تمتلكها العائلتان قبل الزواج .الزواج من أجل الجمال 
فقطء فالحب ليس حكمة؛ فهو شعور متقلب يتغير مع مرور الوقت وبتغير المزاج .كم من الأزواج الذين 
يفترض أنهم غرقوا في الحب انتهى بهم الأمر إلى كراهية بعضهم البعض؟ 


ولكن من المهم أن نلاحظ أن هذا الحديث لا يعني أنه يجب على المرء أن يجد زوجًا فقيرّاء لأنه من المهم 
الزواج من شخص يمكنه إعالة الأسرة ماليًا .ولا يعني ذلك أيضًا أنه لا ينبغي للمرء أن ينجذب إلى زوجته 
لأن هذا جانب مهم من جوانب الزواج الصحي .لكن هذا الحديث يعني أن هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون 
السبب الرئيسي أو النهائي لزواج الشخص .إن الجودة الأساسية والأخيرة التي ينبغي للمسلم أن يبحث عنها 
في زوجته هي التقوى .وذلك عندما يقوم المسلم بأوامر الله تعالى» ويجتنب نواهيه» ويواجه القدر بالصبر . 
وببساطة فإن من يتقي الله تعالى يحسن إلى زوجته في السراء والضراء .ومن ناحية أخرىء فإن أولئك غير 
التتدفية ممن ا ارو هين حدما ورن ا عاج ها هو اح اتات ار تة ر ايد العف 
.المنزلي بين المسلمين في السنوات الأخيرة 


وأخيرّاء إذا رغب المسلم في الزواج» فعليه أولاً أن يحصل على المعرفة المرتبطة به» مثل الحقوق التي 
يدين بها لزوجه» والحقوق المستحقة عليه من زوجته؛ وكيفية التعامل بشكل صحيح مع الزوج في المواقف 
المختلفة .وللأسف فإن الجهل بهذا يؤدي إلى كثرة الخلافات وحالات الطلاق» حيث يطالب الناس بأشياء 
.ليس من واجب الزوج الوفاء بها .المعرفة هي أساس الزواج السليم والناجح 


ا تعاس ارو اه كان الناة "الوح الوح لري حو بكر ووم ركان يتلكه برد 
كان يتقاضى على الناس ثمنه .وقد حث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من يشتريها ويتبرع بها 
لأهل المدينة على أن يكون له خير منها في الجنة .فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشرين 
ألف جنيه وتبرع بها لأهل المدينة .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › 

.ذو النورين » الصفحات 258-57 وفي حديث موجود في جامع الترمذي» رقم 3/703 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 2336 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى أن يكون 
في كل يوم ملكان يدعوان الله تعالى .الأول يسأل الله تعالى أن يعوض من أنفق في سبيله .والثاني يسأل 
.الله تعالى أن يهلك من يمنع 


والغرض من هذا الحديث الحث على السخاء وترك البخل .ومن المهم أن نلاحظ أن الإنفاق في سبيل الله 
تعالى لا يقتصر على الصدقة المفروضة فحسبء بل يشمل أيضًا الإنفاق على ضروريات المرء 
واحتياجات أسرته كما أمر الإسلام بذلك .ومن لا ينفق على هذه العناصر يستحق أن تدمر ثروته لأنه 
فشل في تحقيق غرضها الذي في الواقع يجعل الثروة عديمة الفائدة .ومن المهم أن نلاحظ أن الإنفاق في 
سبيل الله تعالى لا يؤدي أبدَا إلى خسارة شاملةء بل يتم تعويض الإنسان بشكل أو بآخر .بل لقد ضمن 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تنقص من مال في حديث موجود في جامع 
:الترمذي برقم 2029 .سورة سبأ الآية 39 


...وما أنفقتم من شيء فهو يعوضه... 


وينبغي للمسلم أن يتذكر أن السخي قريب من الله تعالى قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار . 
وأما البخيل فهو بعيد من الله تعالى» بعيد من الجنةء بعيد من الناس» قريب من النار .وقد ثبت ذلك في 
.حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1961 


وأخيرّاء من المهم ملاحظة أن هذا الحديث ينطبق على جميع النعم التي يتمتع بها الإنسان» مثل الصحة 
الجيدة» وليس الثروة فقط .فإذا قصر الإنسان في تكريس بركاته وإنفاقها على الوجه الصحيح كما أمر 
الله تعالى» فإن الدعاء على نعمة الملائكة عليهم ربما يقبله الله تعالى .لذلك» من المهم للمسلمين أن 
يستخدموا كل نعمة بشكل صحيح وفقًا لتعاليم الإسلام حتى ينالوا المزيد وهو في الواقع شكر حقيقي . 
:وإلا فقد يفقدون البركة إلى الأبد .سورة إبراهيم الآية 7 


"...وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم" 


السنة الثالثة بعد الهجرة 


معركة أحد 


الطاعة في الصعوبات 


في السنة الثالثة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» قرر زعماء مكة غير 
المسلمين الانتقام لخسارة معركة بدر التي وقعت في العام السابق .وأدى ذلك إلى معركة أحد .وعندما بدأت 
المعركة» سارع الصحابة رضي الله عنهم إلى التغلب على جيش الكفار مما أدى إلى تراجعهم .لكن بعض 
الرماة أمرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالبقاء على جبل صغير هو جبل الرماح الذي أمام 
جبل أحد» بغض النظر عن نتيجة المعركةء فقد اعتقدوا أن المعركة كانت انتهى ولم يعد الأمر مطبقًا .ولما 
نزلوا جبل الرماح انكشف مؤخرة جيش المسلمين .ثم اجتمع جيش غير المسلمين وهاجموا المسلمين من 
الجانبين .وأدى ذلك إلى استشهاد كثير من الصحابة رضي الله عنهم» والتمثيل بأجسادهم على يد غير 
المسلمين .عندما عاد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينةء علموا 
أن زعماء مكة من غير المسلمين يفكرون في العودة نحو المدينة المنورة من أجل القضاء على المدينة . 
الإسلام للخير .وقد أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بالخروج على الرغم من 
جراحهم البالغة وتعب أجسادهم في طلب غير المسلمين .ولما رد الصحابة ومنهم عثمان بن عفان رضي الله 

:عنهم بالإيجاب أنزل الله تعالى سورة آل عمران الآية 172 


.وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير a‏ الصفحات ٦۸-٦۷‏ 


ومن المهم أن يعرف المسلمون سبب عبادتهم لله تعالى» فقد يكون هذا السبب سببا لزيادة طاعة الله تعالى» أو 
قد يؤدي في بعض الأحيان إلى العصيان .عندما يعبد الإنسان الله تعالى ليحصل منه على حلال الدنيا فإنه 
:يخاطر بالعصيان عليه .وقد ذكر هذا النوع من الأشخاص في القرآن الكريم .سورة الحج» الآية 11 


ومن الناس من يعبد الله على حرف .وإذا مسه خير اطمأن إليه؛ ولكن إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه . " 
. «فقد خسر الدنيا والآخرة .وذلك هو الخسران المبين 


لأسب يدون إل ان ار طلى ا ا ا ا و قي ا عابي و 
صعوبة» غالبا ما يغضبون مما يصرفهم عن طاعة الله تعالى .وهؤلاء غالباً ما يطيعون الله تعالى ويعصيونه 


ومع أن طلب حلال الدنيا من الله تعالى أمر مقبول في الإسلام» إلا أنه إذا استمر على هذا الوضع فقد يصبح 
مثل هؤلاء المذكورين في هذه الآية .والأفضل أن نعبد الله تعالى حتى ننجو في الآخرة ونفوز بالجنة .من 
غير المرجح أن يغير هذا الشخص سلوكه عند مواجهة الصعوبات .ولكن السبب الأعلى والأفضل هو طاعة 
الله تعالى» لأنه ربهم ورب العالمين .وهذا المسلم» إذا كان صادقاًء سيظل تثابتاً في جميع الأحوال» ومن 
.خلال هذه الطاعة سينال بركات دنيوية ودينية تفوق البركات الدنيوية التي قد ينالها النوع الأول من البشر 


وفي الختام» من المهم للمسلمين أن يفكروا في نيتهمء وأن يصححوها إذا لزم الأمر» بحيث يشجعهم على 
الثبات على طاعة الله تعالى» بتنفيذ أوامره. والاجتناب عن نواهيه؛ ومواجهة القدر بالصبر 5 في جميع 
.المواقف 


عندما يرحل الآخرون 


وقد .توفي ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وله ست سنوات 
.سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » ص 5ه 


وبعد سنوات قليلة توفيت أيضاً أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنهماء وابنة الرسول الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم .وقد علق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه لو كانت له ابنة أخرى لكان زوجها 
أيضًا عثمان رضي الله عنه .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو 

.النورين »ء ص 5ه 


وفي حديث آخرء قال النبي صلى الله عليه وسلم :إذا كان له أربعون بنتاً زوجهن عثمان رضي الله عنه 
واحدة تلو الأخرى حتى لا تبقى منهن واحدة .وقد تقدم الكلام على ذلك في تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي › 
ن ١5‏ 


كل يوم يفقد الناس أحبائهم .إنها نتيجة حتمية .ويمكن للمسلم أن يتذكر ويعمل بأشياء كثيرة يمكن أن تساعده 
في هذه الصعوبة .شيء واحد هو مراقبة الوضع بطريقة إيجابية .أي :بدلا من الحزن على ما فقده ينبغي لهم 
أن يركزوا على الخير الذي حصلوا عليه من خلال الشخص الذي رحلء كحسن النصح والإرشاد .عندما 
يتأمل المرء في هذا سيفهم أنه كان من الأفضل معرفة الشخص قبل فقدانه بدلاً من عدم معرفته على 
الإطلاق .وهو مشابه للقول» من الأفضل أن تحب وتفقد من ألا تحب على الإطلاق .على الرغم من أنه في 
معظم الحالات» يتم إخراج هذا البيان من سياقه وإساءة استخدامه» ولكن عند استخدامه بهذه الطريقة يكون 
.صحيحًا ومفيدًا 


7. 


بالإضافة إلى ذلك» ينبغي للمسلم الذي لا شك أنه يؤمن بالآخرة أن يتذكر دائمًا أن الناس لا يجتمعون في 
الدنيا إلا ليترك بعضهم بعضًا .لكنهم بدلاً من ذلك يغادرون هذا العالم فقط من أجل الالتقاء مرة أخرى في 
العالم التالي .يمكن لهذا الموقف أن يساعد الشخص على البقاء صبورًا أثناء هذه الصعوبة .وينبغي أن 
يلهمهم على زيادة طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامرهء والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر حتى 
.يجتمعوا بأحبائهم في مثواهم الأخير في جنات الملجأء للآبد 


أن نكون جديرين بالثقة 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة المنورة كان يتولى أمرها ثقة حتى يعود .على سبيل 
المثال» في السنة الثالثة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» خرج في غزوة تعرف بذي 
عمار وعين عثمان بن عفان رضي الله عنه .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج3 

.ص1 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2749 حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن 
.خيانة الأمانة وجه من النفاق 


وهذا يشمل جميع الأمانات التي يملكها من الله تعالى ومن الناس .وكل نعمة يملكها فقد استودعها الله تعالى . 
ولا سبيل إلى أداء هذه الأمانات إلا باستخدام النعم فيما يرضي الله تعالى .وهذا سيضمن حصولهم على 
:المزيد من النعم لأن هذا هو الامتنان الحقيقي .سورة إبراهيم الآية 7 


"...وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم" 


الثقة بين الناس مهمة للوفاء بها أيضًا .ولا يجوز للمؤتمن على متاع غيره أن يسيء استعماله» ولا يستخدمه 
إلا حسب رغبة صاحبه .من أعظم علاقات الثقة بين الناس الحفاظ على سرية المحادثات ما لم تكن هناك 


.فائدة واضحة في إعلام الآخرين .ولسوء الحظ فإن هذا غالبا ما يتم التغاضي عنه بين المسلمين 


السنة الرابعة بعد الهجرة 


بني النضد 


E‏ تقر الول E a a N‏ زلق الدرقة المتووفة وال لوال 
اكوم خد حلي ال عليه ويتام ف غير م هو يكن اتك ر كاد فد ا ن قبل ال اة 
مع» من أجل طلب المساعدة المالية .فأجابوا أنهم سيساعدونه بينما كانوا يخططون سراً لاغتياله .تلقى النبي 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الوحي الإلهي يخبرهم بخيانتهم فغادر وعاد إلى المدينة المنورة قبل أن 
تتاح لهم فرصة تنفيذ خطتهم الشريرة .ثم أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة إلى بني النضير 
يحذرهم من مغادرة أرضه وحمايته .وحث المنافقون بني النضير على البقاء وقدموا دعمهم لهم .وزعموا أن 
بن النضدين إذا اقاوموا التي هخد لى الله عليه وك تشر وه رة قال ينو النضيق: قاو مخ وإذا 
N E NR EE‏ بحص ملق اله ب وا فقن يخي 
النضير .عندما حاصر الصحابة رضي الله عنهم بني النضيرء طلب الأخير من النبي محمد صلى الله عليه 


حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6853 ينصح أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لم ينتقم 
.لنفسه قط بل عفا وتجاوز 


لقد مُنح المسلمون الإذن بالدفاع عن أنفسهم بطريقة متناسبة ومعقولة عندما لا يكون أمامهم أي خيار آخر . 
:لكن لا ينبغي عليهم أبدَا أن يتخطوا الخط لأن هذا خطيئة .سورة البقرةء الآية 190 


. «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا .إن الله لا يحب المعتدين" 


وبما أن تجاوز العلامة يصعب تجنبه» فيجب على المسلم أن يصبر ويتجاوز ويسامح» فهذا ليس سنة النبي 
:الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فحسب» بل يؤدي إلى الله تعالى» يغفر خطاياهم .سورة النور» الآية 22 


"...وليعفوا وليصفحوا "ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟..." 


كما أن العفو عن الآخرين أكثر فعالية في تغيير طباع الآخرين بطريقة إيجابية» وهو مقصد الإسلام وواجب 
.على المسلمين» لأن الانتقام لا يؤدي إلا إلى زيادة العداوة والغضب بين الأشخاص المعنيين 


وأخيرّاء فإن أولئك الذين لديهم عادة سيئة تتمثل في عدم مسامحة الآخرين وتمسكهم دائمًا بالضغينة» حتى 
في الأمور الصغيرة» قد يجدون أن الله تعالى لا يتجاهل أخطائهم» بل يفحص كل ذنوبهم الصغيرة .يجب 
.على المسلم أن يتعلم ترك الأمور تسير لأن ذلك يؤدي إلى المغفرة وراحة البال في كلا العالمين 


بدر الثاني 


قبل مغادرة معركة أحدء أعلن الزعيم غير المسلم أبو سفيان عن موعد للقاء الجيشين مرة أخرى في بدر في 
في انتظار غير المسلمين .وكان جيش غير المسلمين يتألف من حوالي 2000 جندي ولكنه أقام معسكرًا 
بعيدا عن بدر .ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم» ورغم أنه حدد الموعد بنفسه» إلا أن أبو سفيان شجع 
الجنود على العودة إلى مكة .وإذ كانوا خائفين من الاشتباك مع المسلمين» لم يبدوا أي معارضة له وعادوا 
إلى مكة .وبقي الصحابة رضي الله عنهم ببدر يتجرون في تجارة مربحة .وبعد ثمانية أيام خرج النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم من بدر وهيبة واستعلاء شاع في قلوب العرب .سبق بيان ذلك في كتاب الرحيق 

.المختوم للإمام صافي الرحمن» الصفحات 307-306 


وبفضل ثباتهم» منح الله تعالى للمسلمين نصراً نفسياً تردد صداه في أنحاء الجزيرة العربية أكثر من أي 
.نصر عسكري 


وهذا يذكر المسلمين بأهمية الثبات كلما تعرضوا لهجوم من أعدائهم وهم الشيطان وشيطانهم الداخلي والذين 
يدعوهم إلى معصية الله تعالى .ولا ينبغي للمسلم أن يدير ظهره لطاعة الله تعالى عندما يفتن بهؤلاء الأعداء . 
بل ينبغي لهم الثبات على طاعة الله تعالى» التي تتضمن تنفيذ أوامره» واجتناب نواهيه» ومواجهة القدر 
بالصبر .وذلك باجتناب الأماكن والأشياء والأشخاص الذين يدعوهم ويغريهم بالمعاصي ومعصية الله تعالى . 
والنجاة من فخاخ الشيطان لا يتم إلا من خلال اكتساب المعرفة الإسلامية والعمل بها .بنفس الطريقة؛ لا 
يمكن تجنب الأفخاخ الموجودة على المسار إلا من خلال امتلاك المعرفة بها بالمثل؛ المعرفة الإسلامية 
مطلوبة لتجنب فخاخ الشيطان .على سبيل المثال» قد يقضي المسلم وقتًا طويلاً في تلاوة القرآن الكريم» 
ولكن بسبب جهله قد يهلك عمله الصالح دون أن يدرك ذلك من خلال خطايا مثل الغيبة .ولا بد للمسلم أن 
يواجه هذه الهجمات» فليستعد لها بإخلاص طاعة الله تعالى» فيحصل في المقابل على أجر لا يعد ولا 
:يحصى .وقد ضمن الله تعالى الهداية الصحيحة لمن يجاهدون في سبيله .سورة العنكبوت» الآية 69 


"...والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" 


آنا مزااجهة: هذه اجات نجل زارا فلك مودي الا النسناعب واه في الاي كبا 
الجندي الذي لا يملك أسلحة للدفاع عن نفسه؛ ولن يكون للمسلم الجاهل سلاح يدافع به عن نفسه عند 
مراكم ة اجات الح ی ل وه جر الا اا رة وما يقير وال رولب 
وهو اخلاضى طا الله تعالى وك ف م ات اح ا و ا ا اک 


السنة الخامسة بعد الهجرة 


معركة الأحزاب 


في ا الا د رة الى عة ي ا كلو ر عدا الأسلت فة 
ا المتوية عر الستاميق ف مكة ومختلت الفا غر امد الأخوى حى ماخ افش الور 
وأدى ذلك إلى معركة الخندق /الأحزاب .ولما بلغ خبر هجومهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بناء على 
وصية سلمان الفارسي رضي الله عنه» أمر بحفر خندق عظيم في الجانب الوحيد من المدينة المنورة للعدو . 
يمكن للجيش الهجوم من .وقد شارك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حفر هذا الخندق .وكان 
يشجع الصحابة رضي الله عنهم على المشاركة الفعالة وطلب ثواب الآخرة .لقد عملوا جميعاً إلى جانبه . 
عتا وت فاك الذي إلى :قري ف الور ووا امو يك قت ك كين ج ن 
المدينة المنورة» بنو قريظةء الذين عاهدوا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» بإغلاق حصونهم .خرج 
رجل غير مسلم من جيش غير المسلمين وحث أحد قادة بني قريظة وهو كعب بن أسد على نقض صلحه مع 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والانضمام إلى غير المسلمين .- جيش المسلمين ومهاجمة الصحابة 
رضي الله عنهم من داخل المدينة المنورة بمجرد بدء القتال .فحل كعب بن أسد صلحه مع النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم» ومزق الصحيفة التي كانت مكتوبة فيها .وازداد القلق والخوف مع تواجد الأعداء خارج 
ا و داكا .وقد فت اي مك ك الك عليه ولد و كانه رضي الى هتيم عل طاعة اد تال 
طوال هذه المعركة» وفي نهاية المطاف أرسل الله تعالى ريحاً شديدة نحو جيش من غير المسلمين أدى إلى 
اقتلاع معسكرهم بالكامل وأوقعهم في الحيرة والضيق .قرر غير المسلمين العودة إلى ديارهم لأن الطقس 
كان ضدهم وفشلوا في اختراق الخندق ودخول المدينة المنورة بنجاح .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية 

.للإمام ابن كثير ج۳ الصفحات ٠٠١١-٠١٤‏ 


قبل خروج جيش غير المسلمين» أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
لجمع المعلومات من معسكر العدو لكنه حذره من القيام بأي شيء يمكن أن يلفت الانتباه .لنفسه .وعندما 
وصل إلى معسكر العدو لاحظ الزعيم غير المسلم أبو سفيان .فحمل حذيفة رضي الله عنه قوسه وأراد أن 
يطلق النار على أبي سفيان فأمسك يده عندما تذكر الأمر الذي أعطي له .وحضر سرا أحد اجتماعات غير 
المسلمين» وتأكد أنهم قرروا الخروج والعودة إلى ديارهم» إذ نفاد مؤنهم» وكانت الريح التي أرسلها الله 
تعالى تعصف بهم» فقاموا ولم يتمكن من اختراق الخندق الذي حفره المسلمون .وقد سبق بيان ذلك في سيرة 

.النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد الصلابي » المجلد الأولء الصفحات 1384-1383 


ومن الدروس المهمة التي نتعلمها من هذا الحدث هو الثقة بالله تعالى .وحتى في المواقف التي تبدو حتمية 
وكارثية» مثل هذا الحدث العظيم» يجب على المسلم أن يثق دائمًا في اختيار الله تعالى .وعلى المسلمين أن 
يفهموا أن معرفتهم محدودة للغاية وأنهم قصيري النظر للغاية .أي أنهم لا يستطيعون إدراك الحكمة من 
وراء اختيارات الله تعالى بشكل كامل .ومن ناحية أخرىء فإن المعرفة والإدراك الإلهي لله تعالى غير 
محدود .ولذلك ينبغي للمسلم أن يثق في اختيارات الله تعالى كما يثق الأعمى في توجيه مرشده .ومهما كان 
موقف المسلم فإن اختيار الله تعالى سيحدث» فمن الأفضل أن نثق في حكمته بدلا من إظهار نفاد الصبر الذي 
.لا يؤدي إلا إلى المزيد من المشاكل 


بالإضافة إلى ذلك مق :لمهم ان كر الأمظة التي لا تعد رل تحضئ فى اة المر ع كما برغب الشخص 
في شيء ما ثم يندم عليه بعد الحصول عليه .وإذا كرهوا أن يحدث شيء إلا أن يغيروا رأيهم فيما بعد . 
:سورة البقرةء الآية 216 


.«وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم .وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .والله يعلم وأنتم لا تعلمون...“ 


وبما أن المصير خارج عن أيدي الناس» فمن المهم للمسلمين أن يركزوا على ما في أيديهم إذا أرادوا 
الخلاص من الصعوبات» وهي طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره» والاجتناب عن نواهيه» وطاعته .بمواجهة 


القدن بالصير :وقد تمن الله تعالى أنه سن المسلم من جميع الو بات فى العالمين. كل ما عليه قله هو 
:البقاء مطيعين له .سورة 65 سورة الطلاقء الآية 2 


".ومن يتق الله يجعل له مخرجا..." 


ومن الحماقة التأكيد على ما هو في يد الإنسان بمعنى ومصيرء والبقاء غافلاً عما هو في يده وهو طاعة الله 
57 


فى السقة الاك مجر القن سه صل الله كله وسلم إل ال الملور8 حه أعداء اواك من 
المديقة المتووة عر ا کر ی على مهاحمة ا رة 
وأدى ذلك إلى معركة الخندق .بعد أن هزم الله تعالى جيش غير المسلمين» أمر النبي محمد صلى الله عليه 
ول تال رجي قريظة يمل هبام تدم تتو ا مدق الالح رال ر رة يم ي فر ارول الكريم 
محف ا عليه ويك وک يالا من لق إلى عي غر ان دعر الك وخ مرا 
محمد صلى الله عليه وسلم بني قريظة»ء فألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب .واتفق بنو قريظة على الخضوع 
لقرار الصحابي سعد بن معاذ رضي الله عنه» الذي يعرفونه جيدّاء حتى قبل إسلامه .ثم استدعى النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم سعداً رضي الله عنه ليحكم عليهم» وقضى بإعدام جنود بني قريظة ومصادرة أموالهم . 
3 :علق :التي معد صل الله مه وب اتن مك اللداتعال :وقد سيق هان ذلك فى اة اة 

.للإمام ابن كثير ج ۳ ص ٠١١‏ 


من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة هي حكم قياسي للغاية» حتى في يومنا هذا 
وهذا العصر .بالإضافة إلى ذلك» لم تكن جريمتهم ضد شخص واحدء بل ضد مدينة بأكملها مليئة بالناس .لو 
تم نفيهم بدلاً من ذلك» لكانوا قد شنوا حربًا مع المدينة المنورة مرة أخرى 


ك فان يتنك ممن ظح عا الستفاف إذ له بكرن فاع وه الاتقا 


والمسلم الذي يفهم هذا الاسم الإلهي لن يظلم عباد الله تعالى» وخاصة أولئك الذين يبدون عزلاًء لأن وليهم 
في الواقع هو الله تعالى .إن الله تعالى ينتقم لعباده في حياتهم على الأرض وخاصة يوم القيامة .سيقيم العدالة 
على تسليم أعماله الصالحة إلى ضحيته؛ وإذا لزم الأمرء ستنتقل خطايا الضحية إلى من خلال إجبار الظالم 
ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم .الظالم في جهنم مضطهديه .وهذا قد يكون سببا في إلقاء 
.6579 


ؤيجب على المسلم أن يعمل بهذا الاسم الإلهي بالانتقام من شيطانه الداخلي الذي يلهمه للشر بإخضاعه 
لطاعة الله تعالى الصارمة التي تتضمن تنفيذ أوامرهء والاجتناب عن نواهیه»ء ومواجهة القدر بالصبر . . 
.ويجب على المسلم أن ينتقم من كل ما يمنعه من طاعة الله تعالى بالإعراض عنه 


السنة السادسة بعد الهجرة 


لسانين من النار 


وف العنقة لماش ننه سكن الى معي طني لذ عله E‏ الى O E‏ الا ان لقعا 
رضي الله عنهم عائدين من هذه البعثة» أحاط جماعة منهم ببئر يريدون أن يرويوا ظمأهم .وبما أن المنطقة 
المحيطة بالبئر كانت مزدحمة:؛ فقد تشاجر اثنان من الصحابة» أحدهما من المدينة والآخر من مكة رضي الله 
عنهماء في شجار صغير .انتهز زعيم المنافقين» عبد الله بن أبيء» هذه الفرصة لإحداث المزيد من 
الاضطراب من خلال الادعاء بأن مهاجري مكة كانوا يسببون لهم المشاكل فقط .وبداً ينتقد المنافقين 
الآخرين لأنهم سمحوا لمهاجري مكة بالانتقال إلى المدينة المنورة .فسمع زيد بن أرقم رضي الله عنه كلامه 
الخبيث فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم .تم استدعاء عبد الله بن أبي لكنه أقسم بشدة أنه لم يتكلم بهذه 
اقات أي" بو لد :يكذ الى م مل اننا عليه و أي راء آخز. وى ها لدد انز ل الله تعلق 

:سورة المنافقون» الآيات 7 إلى 8 


وهم الذين يقولون :لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا .«ولله خزائن السماوات والأرض ولكن » 
المنافقين لا يفقهون .ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .ولله العزة ولرسوله 


وبعد نزول هذه الآيات عزى النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم رضي الله عنه فأخذ أذنه وقال 
هذا هو الذي أخلص أذنه لله تعالى . .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج3 الصفحات 
.213-25 


ومن علامات النفاق أن يكون ذو وجهين .وهو الذي يغير سلوكه من أجل إرضاء فئات مختلفة من الناس 
يريدون بذلك الحصول على بعض الأشياء الدنيوية .إنهم يتحدثون بألسنة مختلفة ويظهرون دعمهم لأشخاص 
مختلفين بينما يكنون الكراهية لهم .ويفشلون في النصح للناس» وهو ما أمر به الحديث الموجود في سنن 
النسائي برقم 4204 .فإذا لم يتوبوا وجدوا أنفسهم في الآخرة بلسانين من نار .ويؤكد ذلك حديث موجود في 
:سنن أبي داود برقم 4873 .سورة البقرة الثانيةء الآية 14 


.«وإذا لقوا المؤمنين قالوا :آمناء وإذا لقوا أصحابهم السوء قالوا :إنا معكم؛ كنا نمزح فقط» 


افتراء عائشة )رضي الله عنها (- زوجة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( 


ترك الأمور تسير 


في السنة السادسة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غزو النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على بني المصطلق . كما صحبته زوجته عائشة رضي الله عنها .وكانت 
النساء أثناء الرحلات يجلسن داخل مقصورة صغيرة توضع على الجمل وتربطها .ولما نصب الجيش 
المعسكر خرجت عائشة رضي الله عنها لتريح نفسها وعادت إلى المعسكر .وعند عودتها لاحظت اختفاء 
قلادتها .ثم تراجعت عن خطواتها حتى وجدتها .وعندما عادت مرة أخرى إلى المخيم وجدت أنهم غادروا 
تكليفه بالتخلف عن الجيش والتقاط أي أمتعة سقطت دون قصد من الجيش المتنقل .فتعرف على عائشة 
رضي الله عنها كما رآها قبل أن يكون حجاب المرأة فريضة في الإسلام .لقد عرض عليها بكل احترام جمله 
للركوب وهو يتقدم بسرعة .فلما وصلوا إلى الجيش شهد الناس عائشة رضي الله عنها تدخل المخيم .واغتنم 
المنافقون هذه الفرصة لينشروا افتراءًا شريرًا عنهاء فاضطرب الناس كثيرًا .وبعد أن برأ الله تعالى عائشة 
رضي الله عنها من هذا الإفتراءء أعلن أبوها أبو بكر رضي الله عنه أنه لن يساعد مالياً بعد الآن قريبه الذي 
شارك في نشر هذا الإفتراء .فأنزل الله تعالى سورة النور الآية 22» وحثه وجميع المسلمين على العفو 


ولا يأتل أولوا الفضل منكم وذوي الثروة أن يؤتوا ذوي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الل " 
".وليعفوا وليصفحوا .ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكان الله غفورا رحيما 


وبعد ذلك تراجع أبو بكار رضي الله عنه عن تصريحه واستمر في مساعدة قريبه .وقد سبق بيان ذلك في 
.حديث موجود في جامع الترمذي برقم 3180 


ويأمل جميع المسلمين أن يضع الله تعالى يوم القيامة جانباً ويتجاوز ويغفر لهم أخطائهم وخطاياهم الماضية . 
لكن الغريب أن معظم هؤلاء المسلمين أنفسهم الذين يأملون ويدعون من أجل ذلك لا يعاملون الآخرين بنفس 
الطريقة .بمعنى أنهم غالبًا ما يتشبثون بأخطاء الآخرين في الماضي ويستخدمونها كأسلحة ضدهم .وهذا لا 
يعني تلك الأخطاء التي لها تأثير في الحاضر أو المستقبل .على سبيل المثال» حادث سيارة تسبب فيه سائق 
وأدى إلى إعاقة شخص آخر جسديًا هو خطأ سيؤثر على الضحية في الحاضر والمستقبل .من الصعب 
المفهوم أن نترك هذا النوع من الأخطاء ونتجاهلها .لكن كثيرًا من المسلمين يتشبثون بأخطاء الآخرين التي 
لا تؤثر على المستقبل بأي حال من الأحوالء مثل الإهانة اللفظية .ورغم أن الخطأ قد تلاشى إلا أن هؤلاء 
يصرون على إحيائه واستخدامه ضد الآخرين عندما تتاح لهم الفرصة .إنها عقلية محزنة للغاية أن يمتلك 
المرء ما يجب أن يفهمه أن الناس ليسوا ملائكة .وعلى أقل تقدير فإن المسلم الذي يرجو من الله تعالى أن 
يتجاوز عن أخطائه الماضيةء عليه أن يغفل عن أخطاء الآخرين الماضية .أولئك الذين يرفضون التصرف 
بهذه الطريقة سيجدون أن غالبية علاقاتهم مكسورة لأنه لا توجد علاقة مثالية .سيكون هناك دائمًا خلاف 
يمكن أن يؤدي إلى خطأ في كل علاقة .ولذلك فإن من يتصرف بهذه الطريقة سينتهي به الأمر وحيداء لأن 
عقليته السيئة تجعله يدمر علاقاته مع الآخرين .ومن الغريب أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم يكرهون الشعور 
بالوحدة» لكنهم يتبنون موققًا يدفع الآخرين بعيدًا عنهم .وهذا يتحدى المنطق والحس السليم .يريد جميع الناس 
أن يكونوا محبوبين ومحترمين أثناء حياتهم وبعد وفاتهم» لكن هذا الموقف يؤدي إلى حدوث العكس تمامًا . 
أثناء حياتهم» سئم الناس منهم» وعندما يموتون» لا يتذكرهم الناس بالمودة والحب الحقيقيين .إذا كانوا 
.يتذكرونها فهذا مجرد أمر خارج عن العادة 


إن ترك الماضي لا يعني أن المرء يحتاج إلى أن يكون لطيقًا للغاية مع الآخرين» ولكن أقل ما يمكن فعله هو 
أن يكون محترمًا وفقًا لتعاليم الإسلام .وهذا لا يكلف شيئا ويتطلب القليل من الجهد .ولذلك ينبغي للمرء أن 
.يتعلم أن يتغاضى عن أخطاء الماضي للناس» ولعل الله تعالى يتغاضى عن أخطائهم الماضية يوم القيامة 


حلف الحديبية 


التمسك بالصراط المستقيم 


في السنة السادسة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» خرج النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم نحو مكة قاصدين مكة .أداء الزيارة )العمرة (وعدم الدخول في حرب مع 
غير المسلمين في مكة .وأثناء الرحلة» تم تحذير النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن زعماء مكة 
غير المسلمين أرسلوا قوة لمنعهم من دخول مكة .بعد إقامة معسكر في الحديبية أرسل زعماء مكة غير 
المسلمين أشخاصا مختلفين للتحدث مع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتأكد من دوافع مجيئه إلى 
مكة .وقد أخبر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أنه لا يريد إلا أداء الزيارة )العمرة ( 
بسلام .وقد أرسل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه سفيراً له إلى 
زعماء مكة من غير المسلمين لإبلاغهم بنيته السلمية .وبعد أن بلغ عثمان رضي الله عنه هذه الرسالة أذن له 
أن يطوف ببيت الله تعالى بالكعبة» فأجاب أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 

.فعلت ذلك .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج ۳ ص ۲۲۷ 


وهذه خاصية مهمة لتبني المعنى» والالتزام الصارم بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله 
.عليه وسلم» بدلاً من القيام بأشياء تتجاوز هذين المصدرين للهداية 


وفي حديث في سنن أبي داود برقم 4606 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من أن كل أمر ليس فيه 
,الإسلام فهو رذ 


إذا أراد المسلمون النجاح الدائم في الأمور الدنيوية والدينيةء فيجب عليهم الالتزام الصارم بتعاليم القرآن 
الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .على الرغم من أن بعض الإجراءات التي لم يتم 
اتخاذها مباشرة من هذين المصدرين للإرشاد لا تزال تعتبر عملآ صالحّاء فمن المهم إعطاء الأولوية لهذين 
المصدرين للإرشاد على كل شيء آخر .لأن الواقع أنه كلما زاد العمل بما ليس مأخوذاً من هذين 
المصدرين» ولو كان عملا صالحاًء قل العمل بهذين المصدرين .ومن الأمثلة الواضحة على ذلك عدد 
المسلمين الذين اعتمدوا ممارسات ثقافية في حياتهم والتي ليس لها أساس في هذين المصدرين للإرشاد . 
وحتى لو لم تكن هذه الممارسات الثقافية خطاياء فقد شغلت المسلمين عن التعلم والعمل بهذين المصدرين من 
الإرشاد لأنهم يشعرون بالرضا عن سلوكهم .وهذا يؤدي إلى الجهل بمصدري الهداية» والذي بدوره لن 
.يؤدي إلا إلى الضلال 


ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم ويعمل بهذين المصدرين من الهداية اللذين وضعهما أئمة الهدى» ثم يعمل 
بالأعمال الصالحة الأخرى فقط إذا كان لديه الوقت والطاقة للقيام بذلك .ولكن إذا اختاروا الجهل 
.والممارسات المختلقة حتى لو لم تكن خطايا على التعلم والعمل بهذين المصدرين من الهداية فلن ينجحوا 


بيعة الرضوان 


التحقق من الأخبار 


في السنة السادسة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» خرج النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم نحو مكة قاصدين مكة .أداء الزيارة )العمرة (وعدم الدخول في حرب مع 
غير المسلمين في مكة .وأثناء الرحلة» تم تحذير النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن زعماء مكة 
غير المسلمين أرسلوا قوة لمنعهم من دخول مكة .بعد إقامة معسكر في الحديبية أرسل زعماء مكة غير 
المسلمين أشخاصا مختلفين للتحدث مع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتأكد من دوافع مجيئه إلى 
مكة .وقد أخبر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أنه لا يريد إلا أداء الزيارة )العمرة ( 
بسلام .وقد أرسل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه سفيراً له إلى 
زعماء مكة من غير المسلمين لإبلاغهم بنيته السلمية .وبعد أن أبلغ عثمان رضي الله عنه هذه الرسالة» 
احتجزه غير المسلمين في مكة .انتشر الخبر إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن عثمان 
رضي الله عنه قد استشهد .وأخذ عهداً من الصحابة رضي الله عنهم أن لا يخرجوا من مكة حتى ينتقموا 
لعثمان رضي الله عنه» فهو لم يدخل مكة أعزلاً فقط بل سفيراً للرسول الكريم .محمد عليه الصلاة والسلام . 
لقد تم التعامل مع السفراء دائمًا باحترام» ويعتبر إيذاءهم بمثابة إعلان حرب .وهذا صحيح حتى في هذا 
اليوم وهذا العصر .وفي البيعة وضع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه في الأخرى وقال إن يده تمثل يد 
عثمان رضي الله عنه وعهده على طاعة الله تعالى .تعالى ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وبعد 
هذه البيعة تلقى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خبراً بأن عثمان رضي الله عنه كان حياً بالفعل وعاد 
في النهاية إلى معسكرهم .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج 3 ص 228 وفي حديث 

.موجود في صحيح البخاري رقم 4066 


من المشاكل الكبيرة التي يواجهها المجتمع في هذا العصر هي انتشار الأخبار الكاذبة داخل المجتمع .يمكن 
للمرء أن يتخيل مدى صعوبة السيطرة على هذا الأمر خاصة في هذا الوقت من وسائل التواصل 
الاجتماعي .لذلك من المهم بالنسبة للمسلمين أن يعملوا بالآية التالية من القرآن الكريم وألا ينشروا 
المعلومات للآخرين حتى لو كانوا يعتقدون أنهم يفيدون الآخرين من خلال القيام بذلك دون التحقق من 


المعلومات أولاً .بمعنى أنه يجب عليهم التأكد من أنها تأتي من مصدر موثوق ودقيق .سورة الحجرات 49ء 
:الآية 6 


".يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " 


على الرغم من أن هذه الآية تشير إلى شخص شرير ينشر الأخبارء إلا أنها لا تزال تنطبق على جميع 
الأشخاص الذين يشاركون المعلومات مع الآخرين .كما هو مذكور في هذه الآية» قد يعتقد الشخص أنه 
يساعد الآخرين» ولكن من خلال نشر معلومات لم يتم التحقق منها فإنه قد يضر الآخرين بدلاً من ذلك» مثل 
الأذى العاطفي .ولسوء الحظء فإن العديد من المسلمين يتجاهلون هذا الأمرء وقد اعتادوا ببساطة على إعادة 
توجيه المعلومات عبر الرسائل النصية وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق منها .وفي 
الحالات التي تكون فيها المعلومات مرتبطة بأمور دينية» يكون من المهم التحقق من المعلومات قبل نشرها . 
حيث قد يتعرض المرء للعقاب بسبب تصرفات الآخرين بناءً على المعلومات غير الصحيحة التي قدموها 
.لهم .وقد دل على ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 2351 


بالإضافة إلى ذلك»ء مع كل ما يجري في العالم وتأثيره على المسلمين» من المهم التحقق من المعلومات لأن 
تحذير الآخرين من أشياء لم تحدث لا يؤدي إلا إلى الضيق في المجتمع ويزيد من الخلاف بين المسلمين 
. والمجتمعات الأخرى .وهذا يتناقض مع تعاليم الاسلام 


يحتاج المسلم إلى أن يفهم أن الله تعالى لن يتساءل عن سبب عدم مشاركة معلومات لم يتم التحقق منها مع 
الآخرين يوم القيامة .لكنه سيسألهم بالتأكيد إذا شاركوا المعلومات مع الآخرين» سواء تم التحقق منها أم لا . 
ولذلك فإن المسلم الذكي لن يشارك إلا المعلومات المؤكدة» وأي شيء لم يتم التحقق منه سيتركه وهو يعلم 
.أنه لن يحاسب عليه 


انتصار واضح 


في السنة السادسة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» خرج النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم نحو مكة قاصدين مكة .أداء الزيارة )العمرة (وعدم الدخول في 
حرب مع غير المسلمين في مكة .وأثناء الرحلةء تم تحذير النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من 
أن زعماء مكة غير المسلمين أرسلوا قوة لمنعهم من دخول مكة .بعد إقامة معسكر في الحديبية أرسل 
زعماء مكة غير المسلمين أشخاصا مختلفين للتحدث مع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتأكد 
من دوافع مجيئه إلى مكة .وقد أخبر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أنه لا يريد 
إلا أداء الزيارة )العمرة (بسلام .وبعد عدة حوادث» أرسل زعماء مكة من غير المسلمين سهيل بن 
عمرو إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليصالحه» لكنهم وضعوا بعض الشروط التي يبدو أن 
جميعها في ظاهرها لصالح غير المسلمين .مسلمو مكة .بعد توقيع الاتفاقية عاد النبي الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة المنورة دون أداء الزيارة )العمرة (التي كانت جزءًا 
من الاتفاقية .إن معاهدة السلام هذه لمدة عشر سنوات كانت في الواقع لصالح المسلمين .قبل هذا الحلف» 
كلما التقى المسلمون وغير المسلمينء» كان ذلك غالبًا ما يؤدي إلى نوع من القتال» ولكن عندما انتهت 
الحرب بسبب الحلفء كلما التقى هؤلاء الأشخاص كانوا يتحدثون فقط .وعندما تم شرح الإسلام لغير 
المسلمين بدأوا في قبوله .لقد دخل الإسلام إلى قلوب الناس في العامين التاليين أكثر مما دخله في كل 
السنوات السابقة منذ مجيئه .وهذا النصر المبين أقره الله تعالى» فأنزل سورة الفتح بعد توقيع الاتفاق . 

:سورة الفتح» الآية 1 


""لقد فتحنا لك فتحا مبينا"" 


.وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج3 ص 231 


وبعد سنوات قال أبو بكار رضي الله عنه :ما كان في الإسلام نصر أعظم من صلح الحديبية .ورغم أن 
الناس لم يدركوا فوائده في ذلك الوقت» لقصر نظرهم» إلا أن الله تعالى قد خطط للإسلام انتصاراً 
تدريجياً .وأضاف أنه لاحظ في حجة الوداع إخلاص وطاعة سهيل بن عمرو رضي الله عنه الذي أسلم 


أخيرأء رغم أنه كان في صلح الحديبية يخالف النبي محمد صلى الله عليه وسلم .عليه .ثم حمد أبو بكر 
.رضي الله عنه الله تعالى على إسلامه والنصر العظيم الذي أتاحه الله تعالى للإسلام 


وهذا التفوق والنجاح كان للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم» حيث 
كانوا مخلصين لله تعالى في كل وقت .على الرغم من أن عدد المسلمين قد زاد مع مرور الوقت» فمن 
الواضح أن قوة المسلمين قد تضاءلت فقط .كل مسلم مهما كانت قوة إيمانه يؤمن بصحة القرآن الكريم» 
لأن الشك فيه يفقده إيمانه .وقد أعطى الله تعالى في الآية التالية مفتاح التفوق والنجاح الذي يزيل 
:الضعف والحزن الذي يعيشه المسلمون في جميع أنحاء العالم .سورة آل عمرانء الآية 139 


.«فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » 


وقد أوضح الله تعالى أن المسلمين يحتاجون فقط إلى أن يصبحوا مؤمنين حقيقيين من أجل تحقيق هذا 
التفوق والنجاح في العالمين .والإيمان الحقيقي هو تنفيذ أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» وقبول القدر 
بالصير غ الك جد ا ,عليه و ايمل" الو احنات كام ا وا اكات 
تجاه الناس» مثل أن يحب لغيره ما يحب لنفسه» وهو ما جاء في الحديث الموجود في جامع الترمذي 
برقم 2515 .وهذا يقتضي تعلم الشريعة والعمل بها .تعاليم .وبهذا الموقف كان النجاح والتفوق 
.وبما أن المسلمين يؤمنون بالقرآن الكريم» فيجب عليهم فهم هذا التعليم البسيط والعمل بموجبه 


المؤامرات الشريرة تفشل 


في السنة السادسة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينةء خرج النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم نحو مكة قاصدين مكة .أداء الزيارة )العمرة (وعدم الدخول في حرب مع 
غير المسلمين في مكة .وأثناء الرحلةء تم تحذير النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن زعماء مكة 
غير المسلمين أرسلوا قوة لمنعهم من دخول مكة .بعد إقامة معسكر في الحديبية» أرسل زعماء مكة غير 
المسلمين أشخاصا مختلفين للتحدث مع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم للتأكد من دوافع مجيئه إلى 
مكة .وقد أخبر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أنه لا يريد إلا أداء الزيارة )العمرة ( 
بسلام .وبعد عدة حوادث» أرسل زعماء مكة غير المسلمين في نهاية المطاف سهيل بن عمرو إلى النبي 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليصالحه»ء لكنهم وضعوا بعض الشروط التي يبدو أن جميعها تؤيد 
ظاهريًا غير مسلمي مكة .أحدها :أنه إذا هرب أي شخص أسلم من مكة إلى المدينة» فسيتم إعادته إلى مكة . 
ولكن إذا فر أحد من المدينة إلى مكة» فلن يتم إعادته إلى المدينة .وكان من الواضح أن غير المسلمين في 
مكة طلبوا ذلك فقط لاعتقادهم أنه سيضعف الأمة الإسلامية من خلال كسر وحدتهم .وبعد توقيع الاتفاقية 
رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة المنورة .هرب الصحابي أبو 
بصير رضي الله عنه من سجنه في مكة وفر إلى المدينة المنورة .أرسل زعماء مكة غير المسلمين رجلين 
لاستعادة أبي بصير رضي الله عنه من المدينة المنورة .وقد احترم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم الاتفاق وأسلمه ليرجع إلى مكة .وفي طريق عودته إلى مكة هرب أبو بصير رضي الله عنه وهرب 
في النهاية إلى منطقة منعزلة أخرى بعيدًا عن المدينة ومكة .وبعد ذلك كلما فر أحد الصحابة رضي الله 
عنهم من سجنهم بمكة انضموا إلى أبي بصير رضي الله عنه .وتزايدت أعدادهم حتى بدأوا في نهاية 
المطاف في مداهمة ونهب القوافل التجارية لزعماء مكة غير المسلمين» حيث لم تشملهم اتفاقية السلام» بل 
شملت مواطني المدينة المنورة فقط .وقد سبب ذلك مشاكل مالية حادة لأهل مكة .وفي النهاية أرسلوا رسالة 
إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم» يطلبون منه استدعاء أبا بصير رضي الله عنه وقوته إلى المدينة 
المنورة حتى تنتهي الغارات والنهب .فوافق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» وهاجر هؤلاء الرجال 

.إلى المدينة المنورة بسلام .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج ۲ ص ۲٤٠١‏ 


لا ينبغي لأحد أبدَا أن يخطط لفعل شيء شرير لأنه سيؤدي دائمّاء بطريقة أو بأخرىء إلى نتائج عكسية 
عليه .وحتى لو تأخرت هذه العواقب إلى العالم التالي فإنها ستواجهها في النهاية .فمثلاً إخوة النبي الكريم 
وف عليه افا أ ر ارا اعد كما آر اقرا مبحبةواختر ام :ومودة ألم :النبي'الكوريم عقرب عله الشلام: . 
:ولكن من الواضح أن مكائدهم أبعدتهم عن رغبتهم .سورة يوسف. الآية 18 


...وجاءوا على قميصه دما كاذيا .قال يعقوب :بل غرتك أنفسكم إلى شيء فالصبر ول" 


وكلما كثر مكر الشر أبعدهم الله تعالى عن هدفهم .وحتى لو حققوا مرادهم في الظاهرء فإن الله تعالى يجعل 
:الشيء الذي يرغبونه لعنة عليهم في الدارين ما لم يتوبوا توبة صادقة .سورة فاطرء الآية 43 


.«...ولا يحيط المكر السوء إلا بأهله "فهل ينتظرون إلا سبيل الأمم الأولى؟..." 


السنة السابعة بعد الهجرة 


معركة خيبر 


التمسك بالعدالة 


وفي السنة السابعة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» أمر بجهاد قبيلة من غير 
المسلمين تسكن خيبر بالقرب من المدينة .صدر الأمر لأنهم استمروا في انتهاك معاهدة السلام التي أبرموها 
ع لدي اکر ا دان ا مزتلم وين ا ا 
ولجأ غير مسلمي خيبر إلى أحد حصونهم وسيطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مزارعهم .ولما 
أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إخراجهم من أرضه اتفقوا معه .وكانوا يعتنون بالزراعة ويسلمون 
نصف المحصول إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ على أن لا يطردوا من الأرض .ووافق النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم لكنه أضاف بندًا مفاده أنه يمكن للمسلمين طردهم في المستقبل إذا قرروا ذلك .ثم 
ينيب الصحابي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يزورهم كل سنة ويأخذ أجرهم .وقد حاول هؤلاء غير 
المسلمين رشوة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» حتى يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من النصف المتفق عليه . 
فأجاب أنه على الرغم من أنه لم يكن أحد على وجه الأرض أحب إليه من النبي الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم» وكانوا أشد كراهية له من غير المسلمين» إلا أنه لم يدع حب الرسول صلى الله عليه وسلم .والنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم» ولا يمنعه بغضه لهم من الإنصاف والعدل فيهم .وقد سبق بيان ذلك في السيرة 

.النبوية للإمام ابن كثير ج3 الصفحات 271-270 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 4721» أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن المقسطين 
يجلسون يوم القيامة على سرر من نور عند الله تعالى .وهذا يشمل أولئك الذين هم عادلون في قراراتهم فيما 
.يتعلق بأسرهم ومن هم تحت رعايتهم وسلطتهم 


ومن المهم للمسلمين أن يتصرفوا دائمًا بالعدل في جميع المناسبات .ويجب على الإنسان أن يعدل الله تعالى 
بتنفيذ أوامره» والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .وعليهم أن يستخدموا جميع النعم التي حصلوا 
عليها بالطريقة الصحيحة وفقاً لتعاليم الإسلام .ويشمل ذلك أن يكونوا منصفين مع أجسادهم وعقولهم من 
خلال الوفاء بحقوقهم في الغذاء والراحة وكذلك استخدام كل طرف وففًا لغرضه الحقيقي .لا يعلم الإسلام 
.المسلمين أن يدفعوا أجسادهم وعقولهم إلى ما هو أبعد من حدودهم مما يؤدي إلى إيذاء أنفسهم 


يجب على المرء أن يكون عادلاً في احترامه للناس من خلال معاملتهم كما يرغبون في أن يعاملهم 
الارن رهوا بتر لوا اك يعن تعاليي لاماك يظلم الفا من أجل"الحصول عل اء ر رها 


:وعليهم أن يبقوا عادلين حتى لو كان ذلك يتعارض مع رغباتهم ورغبات أحبائهم .سورة النساءء الآية 135 


يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".سواء كان غنيا " 
"...أو فقيرا فالله أحق بهما .! فلا تتبع الهوى لثلا تكون عادلا 


ويجب العدل مع من يعولون من خلال أداء حقوقهم وضرورياتهم وفقا لتعاليم الإسلام التي ينصح بها في 
حديث موجود في سنن أبي داود برقم 2928 .ولا ينبغي إهمالهم أو تسليمهم إلى الآخرين مثل المدرسة 
والمسجد .معلمون .ولا ينبغي لأي شخص أن يتحمل هذه المسؤولية إذا كان كسالى جدًا عن التصرف 
.بالعدل فيما يتعلق به 


.والخلاصة أنه لا يخلو أحد من العدل» فأقله العدل في الله تعالى وفي نفسه 


الزيارة )العمرة( 


التواضع دون ضعف 


في السنة السابعة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» توجه إلى مكة لأداء 
العمرة» كما اتفق مع أمراء مكة من غير المسلمين في العام السابق .ووصله خبر أن زعماء مكة من غير 
المسلمين كانوا ينشرون أخبارًا مفادها أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 
كانوا في ضيق شديد ومحنة .واصطف غير المسلمين بالقرب من بيت الله تعالى الكعبة لمشاهدة النبي الكريم 
أظهر قوة في ذلك اليوم .ومن أجل إظهار قوتهم» ركضوا جزئيًا حول بيت الله تعالى الكعبة أثناء الطواف 

بها .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج ۳ ص ۳١۸‏ 


وسلم من اتخذ التواضع من غير نقص معنى ضعف .فالمتواضع يخضع ويقبل ويعمل بأوامر الله تعالى 
ونواهيه» مما يثبت عبوديته له .وهم يقبلون الحقيقة بسهولة عندما تعرض عليهم» حتى ولو كانت مخالفة 
لرغباتهم» وبغض النظر عمن يوصلها إليهم .أي أنهم لا يرفضون الحق معتقدين أنهم أعلم .ولا يحتقرون 
الآخرين معتقدين أنهم أفضل منهم بشيء من دنياهم أو بسبب طاعة الله تعالى» إذ يدركون أن عاقبتهم أو 
عاقبة الآخرين مجهولة لهم .أي :قد يموتون وليس الله تعالى راضياً عنهم .هذا الواقع يجب أن يمنع الإنسان 
من خطيئة الكبرياء المميتة .فذرة ذرة منها تكفي لدخول الجحيم .وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود 
في صحيح مسلم برقم 265 .والتواضع بدون ضعف يعني أن المسلم يظهر اللطف دائمًا مع الآخرين ولكنه 
.لا يخشى الدفاع عن نفسه إذا لزم الأمرء ولا يؤدي تواضعه إلى إظهاره بالخزي والإهانة 


السنة الثامنة بعد الهجرة 


في السنة الثامنة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» نقض زعماء مكة غير 
المسلمين اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في الحديبية من خلال دعم قبيلة هاجمت قبيلة أخرى متحالفة مع 
النبي الكريم .محمد عليه الصلاة والسلام .استمرت الهدنة لمدة 18 شهرًا فقط .أمر الله تعالى النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى مكة .عندما دخل جيش المسلمين الضخم مكة بصحبة النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم» كان واضحًا للجميع أنهم سيفتحون مكة في ذلك اليوم .وقد سبق أن أعلن النبي الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم أن من دخل دار أبي سفيان من غير المسلمين في مكة فهو آمن من جيش المسلمين . 
ومن دخل بيوته وأغلق أبوابه فهو آمن» وأخيراً من لجأ إلى بيت الله تعالى الكعبة كان آمناً من جيش 
المسلمين .وأمر الجيش بقتال من حاربهم فقطء لكنه أدرج عددًا قليلآ من الأشخاص الذين سيتم إعدامهم إذا 
تم العثور عليهم .لم يكن هؤلاء الناس يتمتعون بحماية ممتدة لأن جرائمهم كانت هائلة جدًا مثل الخيانةء 
والتي تعتبر حتى في يومنا هذا وهذا العصر جريمة يعاقب عليها بالإعدام .ولكن عندما دخل جيش المسلمين 
مكة فر أحد هؤلاء الرجال إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه يتوسل إليه الأمان .فأخذ الرجل بدوره إلى 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوسل إليه .ورغم أن جرائمه كانت خطيرة: إلا أن النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم عفا عنه بسبب عثمان رضي الله عنه .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج٠‏ 

رص 505 


له متصعة القر 1 الكريدا و اتدافيف زر و ارت سكيم حك ا غ و افو ا ر 
على سبيل المثال» حديث موجود في جامع الترمذي» رقم 1924 ينصح بأن من يرحم الخلق يرحمه الله 
.تعالى 


ومن المهم أن نلاحظ أن إظهار الرحمة لا يكون فقط من خلال الأفعال» مثل التبرع بالمال للفقراء .فهو في 
الواقع يشمل كل جانب من جوانب حياة الفرد وتفاعله مع الآخرين» مثل كلماته .ولهذا حذر الله تعالى الذين 
يرحمون الناس بالصدقة من أن عدم الرحمة بكلامهم» كاحتساب معروفهم على الآخرينء لا يؤدي إلا إلى 
:إبطال أجرهم .سورة البقرة الآية 264 


"...يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى" 


الرحمة الحقيقية تظهر في كل شيء :في تعبيرات الوجه والنظرات» ونبرة الكلام .كانت هذه هي الرحمة 
الكائلة اي أظيرها اى الكزيد خمد م الدرعليه وبك اقا بعت جل السشفيق اضر 


الرغم من أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان يمتلك عددًا لا يحصى من الصفات الجميلة 
والنبيلة» إلا أن تلك التي جذبت الناس إليه .قلوب الناس نحوه وكان الإسلام رحمة .سورة آل عمران» الآية 
:159 


"...فبما رحمة من الله لنت لهم .ولو كنت فظا غليظ القلب لانة نفضوا من حولك» 


وهو يخر بو ضوخ من أنه للا الزخة لكان الاس كد قروا من الرسول الكريم مخمدا لى اله عليه وسم 
فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة له مع أنه يمتلك صفات جميلة أخرى لا حصر لهاء فكيف يمكن للمسلمين 
الذين لا يتحلون بهذه الصفات النبيلة أن يتوقعوا أن يكون لهم تأثير إيجابي على الآخرين» مثل أطفالهم» دون 
إظهار الرحمة الحقيقية؟ 


وببساطة» يجب على المسلمين أن يعاملوا الآخرين كما يريدون أن يعاملهم الله تعالى وغيره» وهو بلا شك 
.رحمة صادقة كاملة 


الصامدين في الصعوبة 


وفي السنة الثامنة لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» تم فتح مدينة مكة .وبلغ النبي 
صلى الله عليه وسلم أن قبيلة هوازن من غير المسلمين قد اجتمعت لمهاجمته .أدى هذا في النهاية إلى 
معركة حنين .أثناء المعركةء انكسر جيش المسلمين وانسحب بعض الصحابة رضي الله عنهم مؤقنًا من 
ساحة المعركة .وأخيراء بعد أن تم استدعاؤهم بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم» تقدموا جميعاً حتى 

.فتحهم الله تعالى .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج٠‏ ص 45١‏ 


سيواجه المسلم دائمًا في حياته أوقانًا من الراحة أو أوقانًا من الصعوبة .لا أحد يعيش أوقات الراحة فقط دون 
أن يواجه بعض الصعوبات .لكن الشيء الذي يجب ملاحظته هو أنه على الرغم من صعوبة التعامل مع 
الصعوبات بحكم تعريفهاء إلا أنها في الواقع وسيلة للحصول على العظمة الحقيقية والعبودية لله تعالى 
وإظهارها .بالإضافة إلى ذلك» في معظم الحالات» يتعلم الناس دروسا حياتية أكثر أهمية عندما يواجهون 
الصعوبات مقارنة بأوقات الراحة .وغالباً ما يتغير الناس نحو الأفضل بعد تجربة أوقات الصعوبة بدلاً من 
أوقات الرخاء .ولا يحتاج المرء إلا إلى التفكير في هذا من أجل فهم هذه الحقيقة .في الواقع» إذا درس المرء 
القرآن الكريم فسوف يدرك أن غالبية الأحداث التي تمت مناقشتها تنطوي على صعوبات .يشير هذا إلى أن 
العظمة الحقيقية لا تكمن في تجربة أوقات الراحة دائمًا .بل هو مواجهة الصعوبات مع البقاء على طاعة الله 
تعالى» بتنفيذ أوامره» والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .ومما يدل على ذلك أن كل صعوبة 
من الصعوبات الكبيرة التي تناولتها تعاليم الإسلام تنتهي بالنجاح النهائي لمن أطاع الله تعالى .فلا ينبغي 
للمسلم أن ينزعج من مواجهة الصعوبات» فهي مجرد لحظات يتألق فيها ويعترف بعبودية الله تعالى بالطاعة 
.الصادقة .وهذا هو مفتاح النجاح النهائي في كلا العالمين 


حصار الطائف 


التساهل والفرص الثانية 


وفي السنة الثامنة بعد هجرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» تم فتح مدينة 
مكة .وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة هوازن من غير المسلمين قد اجتمعت لمهاجمته .أدى هذا في 
النهاية إلى معركة حنين .وبعد انتصار حنين تراجع بعض الأعداء من غير المسلمين إلى مدينة الطائف .ثم 
سار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغزوة إلى الطائف .وقد حاصر غير المسلمين في الطائف لمدة 30 
يومًا تقريبًا ولكن لم يتم فتحهم .ثم أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين بالانسحاب من 
الطائف ودعا لهم بالهداية .ولعل الله تعالى منع المسلمين من فتح الطائف بسبب الاختيار الذي تم قبل 
سنوات» قبل الهجرة إلى المدينة المنورة» حيث خير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يهلك أهل الطائف 
لأنه من سوء معاملتهم له لكنه رفض هذا الخيار وعلق بدلا من ذلك قائلاً إنه يأمل أن يقبلوا الإسلام في 
واستمر هذا الاختيار في .وقد سبق بيان ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 3231 .النهاية 

الحماية ومنع المسلمين من فتح الطائف 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن أهل الطائف انتهزوا في نهاية المطاف هذه الفرصة الثانية التي منحها الله تعالى لهم 
لرل :الح الوا وف إلى المدينة المتورة رار انى الكريى مكية ص الله عليه وة وقول 
الإسلام .وفك بق بيان ذلك فى العبيرة النيؤية للإماء ابن كثين ج۴ عن +217 


فإن الله تعالى لا يعجل بالعقوبة لمن يستحقها تسامحا .بل يمنحهم فرصة للتوبة الصادقة وتصحيح سلوكهم . 
والمسلم الذي يفهم هذا لن بيأس أبدَا من رحمة الله تعالى» ولكنه أيضًا لن يتعدى الحدود ويتبنى التمنيات 
معتقذا إن :اند الى ان يعنيهم ,ومرن أن ال ةا ر ولا شرف ران التضوح هذا اوت 


الإلهي يخلق الأمل والخوف لدى المسلم .وينبغي للمسلم أن يستغل هذا التأخير للتوبة والمبادرة إلى 
.الخيرات 


وينبغي للمسلم أن يعمل بهذه الصفة الإلهية باللين مع الناس خاصة عندما يظهرون سوء الأخلاق .وعليهم 
لهم في لحظات الغفلة .ولكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يتسامحوا مع غيرهم كما يريدون أن يلين الله تعالى 
لهم أن يتساهلوا مع أخلاقهم السيئة» مع العلم أن عقوبة الذنوب تؤجل ولا تترك إلى الأبد حتى يتوبوا توبة 
صادقة .وعليهم أيضًا الثبات على التساهل في رد السيئة بالحسنة عملا بسنة النبي محمد صلى الله عليه 
:وسلم .- سورة 41 الفسّلات» الآية 34 


ولا يستوي العمل الصالح والسيئ .ادفع ]الشر [بالذي هو أفضل .فإذا الذي بينلك وبينه عداوة كأنه ولي 3 
. «حميم 


السنة التاسعة بعد الهجرة 


غزوة تبوك 


الثروة المفيدة 


وق الناكة الذالئصة و تقوو ر د هنل ا ا ان للد اتن ای م 
صلى الله عليه وسلم بقتال الإمبراطورية البيزنطية العظيمةء كما وردت الأخبار .وأخبر النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يستعدون لشن حرب على المسلمين» إذ أدركوا تنامي قوة الإسلام .وأدى 
ذلك إلى غر و قولف ررك حت التي كدو مكمه بصق الله عليه راان غل اقرع للكملة :فاع 
حديث موجود في جامع الصحابة رضي الله عنهم يساندون بقدر قوتهم ولا يتراجعون شيئا .فمثلاً 
تبرع ب 1000 قطعة رضي الله عنه .رضي الله عنه عثمان بن عفان يتحدث عن برقم 3701 الترمذي 

.يضر إيمانه شيء .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج ؛ ص ۲ 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6444 حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من 
. .أن أغنياء الدنيا فقراء في الآخرة إلا إذا أحسنوا إنفاق أموالهم وهؤلاء قليلون 


وهذا يعني أن غالبية الأثرياء ينفقون أموالهم بالباطل» أي في أشياء لا نفع لها ولا تنفعهم في الآخرة؛ أو 
ينفقون في المعصية التي ستكون عليهم في الدارين» أو ينفقون .في الحلال ما يكرهه الإسلام من إسراف 
.أو إسراف .لهذه الأسباب سيصبح الأغنياء فقراء يوم القيامة حيث سيحاسبون عليهم بل ويعاقبون عليهم 


بالإضافة إلى ذلك» فإن الذين يفشلون في إنفاق أموالهم بشكل صحيح» سيجدون أن أموالهم تتخلى عنهم 
عند قبرهم» فيصلون إلى الآخرة خالي الوفاضء أي فقراء .وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود في 
.جامع الترمذي برقم 2379 .أن الميت يترك المال وراءه ليتمتع به الآخرون وهم مسؤولون عنه 


وأخيرّاء كما أن انشغال الأغنياء بكسب ترواتهم واكتنازها والمحافظة عليها وزيادتهاء فإن ذلك يشغلهم 
عن العمل الصالح» وهو ما يجعل الإنسان ثريا يوم القيامة .وفي الواقع» فإن خسارة هذا الأمر سيجعلهم 
.فقراء 


.ضرورياتهم وضروريات من يعولهم دون إسراف أو إسراف 


والشخص الغني حقًا هو الذي يستخدم ثروته بشكل صحيح كما شرع الإسلام .سيكون هذا الشخص غنيًا 
في هذا العالم وفي الآخرة .وهذا الموقف لا يعتمد على وجود الكثير من الثروة .أي قدر من الثروة 
يستخدم بشكل صحيح سيؤدي إلى أن يصبح الشخص ثريًا حتى لو كان يمتلك ثروة قليلة .في الواقع» 
يأخذ هذا الشخص ثروته معه إلى الآخرة» وهذا الموقف يوفر له وقت فراغ يسمح له بالقيام بالأعمال 
.الصالحة التي لا تزيده إلا غنى في الآخرة 


الخطبة النبوية في تبوك 


وفي السنة التاسعة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينةء أمر الله تعالى النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم بقتال الإمبراطورية البيزنطية العظيمةء كما وردت الأخبار .وأخبر النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يستعدون لشن حرب على المسلمين» إذ أدركوا تنامي قوة الإسلام .وأدى 
ذلك إلى غزوة تبوك .ولما وصلت البعثة إلى تبوك» قال النبي صلى الله عليه وسلم» :أيها الناس» أصدق 
الحديث كتاب الله تعالى .وأقوى الروابط كلمة )شهادة الإيمان .(وخير الأديان دين النبي إبراهيم عليه 
السلام .إن أفضل سنن الحياة هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .وأشرف الكلام ذكر الله تعالى . 
وأجمل القصص هو القرآن الكريم .إن أفضل الأعمال ما أذن الله تعالى به .وشر الممارسات هي تلك 
المحدثة .وخير الهدي هدي الأنبياء عليهم السلام .وأشرف الموت أن يُقتل شهيداً .وأعمى شيء من ذلك 
كله هو الضلال بعد الهدى .وخير الأعمال ما نفعها .وخير الهدي ما اتبع )غير محدث .(وأسوأ العمى 


ذلك خير من كثير مع إسراف .أسوأ الاعتذار هو عندما يكون الموت في متناول اليد .وأسوأ التوبة يوم 
القيامة .وهناك من لا يحضر صلاة الجمعة إلا في آخرها .وهناك من لا يذكر الله تعالى إلا عبثا .أعظم 
الذنوب اللسان الكاذب .وأفضل الغنى غنى النفس )القناعة .(وخير الصفات التقوى .رأس الحكمة مخافة 
الله تعالى .إن أفضل صفة في القلب هي اليقين .الشك من الكفر .والنياحة حداداً هو عمل من أعمال 
الجاهلية )عصر الجاهلية .(إن الغش من تربة جهنم) .معظم (الشعر يأتي من الشيطان .والخمر مجموع 
الخطيئة .النساء )للرجال والرجال للنساء (هم فخاخ الشيطان .الشباب هو فرع من الجنون )بسبب عدم 
الط را الد هن مق الراك .وشو" الطعام أكل مول البداس :فالالسان اة هو من رة 
غيره .ما على أحدكم إلا أن يبتعد مسافة أربعة أذرع حتى يصل الأمر )الموت (إلى الآخرة .يتم تحديد 
جوهر الإجراء من خلال نتائجه .وأسوأ الروايات هي تلك التي لا حقيقة لها .كل ما سيأتي قريب . 
والسب على مؤمن هو فاحشة .فإن قتال المؤمن كفر .وأكل لحمه )غيبة (هو معصية الله تعالى .وحرمة 
ماله كحرمة دمه .ومن حلف بالله تعالى فقد كذب عليه .ومن استغفره غفر له .فمن عفا يعفو الله تعالى . 
ومن كظم غيظا فله أجره على الله تعالى .ومن ثبت على البلية عوضه الله تعالى .ومن أراد الشهرة أذله 
الله تعالى .ومن يثبت فله الله تعالى أجر مضاعف .ومن يعصى الله تعالى يعاقبه الله تعالى .اللهم اغفر لي 
ولقومي .اللهم اغفر لي ولقومي .اللهم اغفر لي ولقومي .أستغفر الله لي ولكم ".وقد سبق بيان ذلك في 

.السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج ٤‏ الصفحات ١7-1١5‏ 


راثك 


ومع تزايد أعداد المسلمين» أصبح مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم صغيراً جداً بحيث لا يتسع لهم 
جميعاً .ولذلك حث الناس على شراء الأرض المجاورة وتوسيعها ووعدهم بعودة أفضل في الجنة .وقد 
اشترى عثمان بن عفان رضي الله عنه هذه الأرض بحوالي عشرين ألف جنيه .وقد سبق بيان ذلك في 
سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي > ذو النورين » الصفحات 59-58› وفي حديث موجود في 

.جامع الترمذي» رقم 3703 


إمبراطوريات ضخمة فقط ليتم تمزيقهم ونسيانهم بعد وقت قصير من وفاتهم؟ إن العلامات القليلة التي 
خلفتها بعض هذه الموروثات لا تبقى إلا لتحذير الناس من اتباع خطواتهم .ومن الأمثلة على ذلك 
إمبراطورية فرعون العظيمة .لا يعلم الإسلام المسلمين أن يرسلوا البركات أمامهم إلى الآخرة في شكل 
أعمال صالحة فحسب» بل يعلمهم أيضًا أن يتركوا وراءهم إرتًا جميلا يمكن للناس الاستفادة منه .بل إن 
المسلم إذا مات وترك وراءه شيئاً ينفعه» كالصدقة الجارية في البئرء كان له أجره .وهذا ما يؤكده 
الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 4223 .فينبغي للمسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة» ويقدم 
.من الخير ما استطاع» وعليه أن يجتهد في ترك إرث صالح ينفعه بعد وفاته 


ولسوء الحظء فإن الكثير من المسلمين يشعرون بالقلق الشديد بشأن ثرواتهم وممتلكاتهم لدرجة أنهم في 
نهاية المطاف يتركونها وراءهم مما لا يفيدهم على الإطلاق .لا ينبغي لكل مسلم أن ينخدع بالاعتقاد أن 
لديه متسعًا من الوقت لخلق إرث لنفسه»ء لأن لحظة الموت غير معروفة وغالبًا ما تنقض على الناس 
بشكل غير متوقع .اليوم هو اليوم الذي يجب على المسلم أن يفكر فيه حقًا في الإرث الذي سيتركه 
وراءه .فإذا كان هذا الإرث جيدًا ومفيدًا فليحمدوا الله تعالى على أن وفقهم لذلك .ولكن إذا كان شينًا لن 
ينفعهم» فعليهم أن يعدوا شينًا ينفعهم» ليس فقط ليقدموا الخير إلى الآخرة» بل ليتركوا الخير وراءهم 
أيضًا .ويرجى لمن حاصره الخير بهذا الشكل أن يغفر الله تعالى له .لذا ينبغي على كل مسلم أن يسأل 
نفسه ما هو تراثه؟ 


التواضع الحقيقي 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6209 أشار النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن 
.الملائكة تستحي منه من تواضع عثمان بن عفان رضي الله عنه 


كما ذكر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن أخلص أمته حياءً وحياءً عثمان بن عفان رضي الله 
.عنه .وقد ثبت ذلك في حديث سنن ابن ماجه برقم 154 


وحتى عثمان رضي الله عنه كان في خلوة في بيته والأبواب مغلقة» لم يكن يخلع ثوبه تماما عند 
حلية الأولياء الاغتسال» وكان يجلس عند الاغتسال حياء من الله .تعالى .وقد تقدم الكلام على ذلك في 
.للإمام الأصفهاني رقم ١١١‏ 


وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2458 أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الله 
تعالى أن يحفظ الرأس وما فيه ويحفظ البطن وما فيه .أنه يحتوي على الموت وتذكره كثيرًا .وختم 
.بالإعلان أن من أراد الآخرة فليترك زينة الدنيا 


وهذا الحديث يدل على أن الحياء خارج عن اللباس .وهو شيء يشمل كل جانب من جوانب حياة الفرد . 
وحفظ الرأس يشمل حفظ اللسان والعين والأذن وحتى الفكر من الذنوب واللغو .ومع أنه قد يخفى ما 
يقولونه وما يرونه عن الآخرينء إلا أنهم لا يستطيعون إخفاء ذلك عن الله تعالى .لذا فإن حماية هذه 
.الأجزاء من الجسم علامة على التواضع الحقيقي 


وحفظ البطن يعني اجتناب المال والطعام الحرام .وهذا سيؤدي إلى رفض الأعمال الصالحة .وقد دل 


وأخيرّاء فإن الحياء يشمل تقديم الآخرة على فضل الدنيا .ومن المهم ملاحظة أن ذلك يشمل الأخذ من 
العالم المادي لقضاء حوائجهم وحاجات من يعولهم دون إسراف أو إسراف أو إسراف فإن ذلك مما 
:يكرهه الله تعالى .سورة الأعراف» الآية 31 


.«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا .إنه لا يحب المسرفين..." 


ومن يتصرف بهذه الطريقة وفقا لتعاليم الإسلام يجد أنه يستعد للآخرة إعدادا كافياء ولديه متسع من 
.الوقت للاستمتاع بمتع الدنيا باعتدال 


السنة العاشرة بد الهجرة 


رحلة الوداع المقدسة 


في السنة العاشرة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» غادر المدينة بنية أداء 
.فريضة الحج .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج 5 ص ١57‏ 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 1773 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن 
الك ارون ليبن له كز انز إلذ الحقة 


الغرض الحقيقي من الحج المقدس هو إعداد المسلمين لرحلتهم الأخيرة إلى الآخرة .بنفس الطريقة التي 
سيحدث هذا عند وفاته عندما يقوم برحلته الأخيرة إلى الآخرة .وفي الواقع» فإن الحديث الموجود في 


جامع الترمذي برقم 2379 ينصح بأن يترك الشخص أهله وماله عند قبره» ولا يصاحبه إلا أعماله من 
خير وشر 


وعندما يضع المسلم ذلك في ذهنه أثناء رحلة الحج فإنه يؤدي جميع جوانب هذه الفريضة بشكل صحيح . 
سيعود هذا المسلم إلى وطنه شخصا متغيرًا حيث سيعطي الأولوية للتحضير لرحلته الأخيرة إلى الآخرة 
على تجميع الجوانب الزائدة من هذا العالم المادي .فيجتهدون في تنفيذ أوامر الله تعالى» والاجتناب عن 
نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» والتي تتضمن الأخذ من 
.الدنيا لقضاء مآربهم .احتياجاتهم واحتياجات من يعولهم من غير إسراف أو إسراف أو إسراف 


لا ينبغي للمسلمين أن يتعاملوا مع الحج المقدس كعطلة ومكان للتسوق لأن هذا الموقف يتعارض مع 
الغرض منه .ويجب أن يذكر المسلمين برحلتهم الأخيرة إلى الآخرة» وهي رحلة ليس لها عودة ولا 
فرصة ثانية .وهذا وحده هو الذي يلهم المرء لأداء فريضة الحج بشكل صحيح والاستعداد بشكل مناسب 


.للآخرة 


السنة الحادية عشرة ب الهجرة 


وفاة النبي محمد )ص( 


الإخلاص لله )سبحانه وتعالى( 


في السنة الحادية عشرة بعد هجرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» بدأت 
تظهر أعراض مرضه الأخير .وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مرضه أنه لا يموت نبي 
صلى الله عليه وسلم حتى يرى مثواه في الجنة ويخيره بين الحياة .و الموت .وفي الحديث الموجود في 
صحيح البخاري برقم 4428 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن السم الذي أعطي له 
بخيبر قبل سنوات كان يؤلمه ويشعر أنه سيموت منه .وهذا يدل على أن الله تعالى قد منحه شرف 
الشهادة .وفي لحظاته الأخيرة رفع بصره إلى السماء وأعلن للرفيق الأعلى معنى الله تعالى .وكان عمره 
عاما عندما وافته المنية .قل إلى مكان مرتفع في أعلى درجات الجنة وأبهى درجاتها .وقد سبق 63 

.بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج ٤‏ ص ٠٤١‏ 


ومن المهم أن يعرف المسلمون سبب عبادتهم لله تعالى» فقد يكون هذا السبب سببا لزيادة طاعة الله 
تعالى» أو قد يؤدي في بعض الأحيان إلى العصيان .عندما يعبد الإنسان الله تعالى ليحصل منه على 
حلال الدنيا فإنه يخاطر بالعصيان عليه .وقد ذكر هذا النوع من الأشخاص في القرآن الكريم .سورة 


:الحج» الآية 11 


ر کا لح ا و ا و ق 1 
. «وجهه .فقد خسر الدنيا والآخرة .وذلك هو الخسران المبين 


E E O a a ES‏ اناو لي عكر كايا أن 
يواجهون صعوبة» غالبا ما يغضبون مما يصرفهم عن طاعة الله تعالى .وهؤلاء غالباً ما يطيعون الله 
تعالى ويعصيونه بحسب الوضع الذي يواجهونه والذي يتناقض في الحقيقة مع العبودية الحقيقية لله 

بتعالی 


ومع أن طلب حلال الدنيا من الله تعالى أمر مقبول في الإسلام» إلا أنه إذا استمر على هذا الوضع فقد 
يصبح مثل هؤلاء المذكورين في هذه الآية .والأفضل أن نعبد الله تعالى حتى ننجو في الآخرة ونفوز 
بالجنة .من غير المرجح أن يغير هذا الشخص سلوكه عند مواجهة الصعوبات .ولكن السبب الأعلى 
والأفضل هو طاعة الله تعالى» لأنه ربهم ورب العالمين .وهذا المسلم» إذا كان صادقاًء سيظل تابتاً في 
جميع الأحوال» ومن خلال هذه الطاعة سينال بركات دنيوية ودينية تفوق البركات الدنيوية التي قد ينالها 
.النوع الأول من البشر 


ومن المهم للمسلمين أن يتفكروا في نيتهم» وأن يصححوها إذا لزم الأمرء بحيث يشجعهم على الثبات 
على طاعة الله تعالى» بتنفيذ أوامره» واجتناب نواهيه» ومواجهة القدر بالصبرء في جميع الأحوال . 


0. 


.مواقف 


وقد نقل الله تعالى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الدار الفانية إلى الرخاء الأبدي في 
:مكان مرتفع في أعلى درجات الجنة وأعظمها .سورة الإسراءء الآية 79 


".عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ب 


ov 


:وسورة 93 الضحىء الآيات 5-4 


.«وللآخرة خير لك من الأولى . «ولسوف يعطيك ربك فترضى » 


وذلك بعد أن أنهى مهمته التي وكله الله تعالى بها .لقد قدم النصائح لأمته ووجههم إلى الأفضل في 
العالمين .وقد حذرهم ونهاهم عما يضرهم في الدنيا والآخرة .عليه الصلاة والسلام خاتم رسول الله 
.صلی الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


الحياة بعد وفاة النبي محمد )ص( 


خطبة أبي بكر )رض( 


البقاء مطيعا 


في السنة الحادية عشرة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بدأت تظهر 
اراظن مرک الاخ ك را ان ارت مهد سكن لله عت و وت أل ل ف قلق 
وارتباك شديدين .بسبب حزنهم الشديد كان رد فعل كل شخص مختلقا على وفاة النبي الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم .وقد رفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البداية تصديق ذلك» وادعى أن 
الذي الكزيم متعم ل للد عليه و د هن رة اد تعالى وو مل ات ره مر ركان 

,صلی الله عليه وسلم على موعد مع الله تعالى ففارق قومه أربعين يوما 


:سورة آل عمران الآية 144 


وما محمد إلا رسول] .أخرى [قد مضت من قبله الرسل .أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن » 
"...ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا 


ثم قال» :أحيى الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلمء وأبقاه حتى أقام دين الله تعالى» وأقام أمر الله 
عزوجل .«تعالى مبيناًء بلغ رسالته» وجاهد في سبيله .ثم أخذه الله تعالى إليه وتركك على الطريق .وما 
يهلك أحد إلا من بعد علامات وألم واضح .وليعلم من ربه الله تعالى أن الله تعالى حي لا يموت .وليعلم 
من كان يعبد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد مات .اتقوا الله تعالى أيها الناس إوتمسك 
بدينك وتوكل على ربك .وثبت دين الله تعالى .كلام الله تعالى تام .والله تعالى ينصر من نصره وحافظ 
على دينه .كتاب الله تعالى بيننا .فهو النور والعلاج في نفس الوقت .وبه هدى الله تعالى نبينا محمد صلی 
الله عليه وسلم .وفيه بيان ما أحل الله تعالى وما أحل حراما .ولا نبالي بمن ينزل علينا من الخليقة 
. «)ليهاجمنا . (وسنقاتل من يخالفنا بكل قوة كما قاتلنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


وبعد أن خطب أبو بكر رضي الله عنه الناس قبلوا جميعا الحق .شعر عمر رضي الله عنه بالدوار وسقط 
وقد سبق بيان .على الأرض وأدرك أخيرًا أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات بالفعل 
ذلك في كتاب الإمام ابن كثير السيرة النبوية ج 4 الصفحات 348 - 349 وفي كتاب الإمام محمد 

.الصلابي عمر بن الخطاب حياته وأوقاته ج 1 الصفحات 139 - 141 


خلافة أبي بكر )رض( 


دعم الحقيقة 


في السنة الحادية عشرة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بدأت تظهر 
أعراض مرضه الأخير .بعد وفاة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وقع أهل المدينة في قلق 
وارتباك شديدين .وفي هذا الوقت اتفق الصحابة من مكة والمدينة رضي الله عنهم على انتخاب أبا بكر 
رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين .وقد سبق بيان ذلك في الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري برقم 
3668s.‏ 3667 


أحد الدروس المهمة التي يمكن تعلمها من هذا الحدث هو أهمية دعم الآخرين في أمور الخير .وواضح 
من هذا وغيره من الأحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى الناس باختيار شخص آخر خليفة لهم .بل 
إنه سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .وكانت هذه هي الفرصة المثالية لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ليأخذ الدور المهم كممثل أول للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم دون أي جدالات أو 
مشاكل ن .عدن رضي ا عر إن ل السرا وأن اف الد را كق افطل 
شخص لهذا الدور .ولم يكن يقلق من أنه إذا دعم شخصا آخر فسوف تنخفض رتبته ومكانته الاجتماعية 
.أو يُنسى .وفي الواقع» لم ينمو شرفه ومكانته الاجتماعية إلا بعد هذا الاختيار الصحيح 


وفي مرض أبي بكر الأخير كرر الصحابة» ومن بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنهم» هذا الموقف 
المبارك عندما نصحوا جميعاً أبا بكر بأن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنهم الخليفة القادم . .وقد 
.سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي ٠‏ ذو النورين »ء ص ۷٤‏ 


ومن المؤسف أن العديد من المسلمين وحتى المؤسسات الإسلامية لا يتصرفون بهذه الطريقة .غاليًا ما 
يدعمون فقط من لديهم علاقة معهم بدلا من مساعدة أي شخص يفعل شيئًا جيدًا .يتصرفون كما لو أن 
وضعهم الاجتماعي سينخفض إذا دعموا الآخرين في الأمور الجيدة .لقد انخفض البعض إلى مستوى 
أدنى ويدعمون أصدقائهم وأقاربهم في الأمور السيئة ويفشلون في دعم الغرباء الذين يفعلون الخير .وهذا 
العدد ولكنهم كانوا يؤدون واجبهم على الدوام بمساندة بعضهم البعض في الخير دون الالتفات إلى أي 
شيء آخر .يجب على المسلمين أن يغيروا موقفهم ويتبعوا خطواتهم إذا كانوا يريدون القوة والاحترام 
:في كلا العالمين .سورة المائدة» الآية 2 


"...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ..." 


وبالإضافة إلى ذلك فرغم أنه كان من الواضح أن أبا بكر رضي الله عنه هو الاختيار المفضل حتى 
عند النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» إلا أنه لم يرشحه صراحة .ومن أسباب ذلك أن وفاة 
الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتسمية أمير جديد كان ابتلاء من الله تعالى .اختبار لمعرفة ما 
إذا كان الصحابة رضي الله عنهم سيتجادلون ويتنافسون على القيادة أم يخلصون لله تعالى ويرشحون 
أفضل شخص لهذا الدور .وكما يظهر التاريخ بوضوح» فقد اجتازوا هذا الاختبار بنجاح كبير .ولذلك 
كان اختبارًا لهم» ودرسًا لمسلمي المستقبل في أن يسعوا دائمًا لمساعدة الآخرين في الخير .أضف إلى 
ذلك أنه لو تم تعيينه صراحة من قبل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» لقال بعض الناس في 
المستقبل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتفقوا قط على تعيينه» بل هم فقط فقبلوه لأنهم أمروا بذلك . 
ولذلك فإن تجنب الأمر الصريح المسموح به يمنع هذا الاعتقاد الباطل حيث ترك الصحابة رضي الله 
عنهم يختارون أميرهم تحت الدلائل الضمنية على أن أبا بكر رضي الله عنه يجب أن يكون أول خليفة 
للإسلام . .وهذا مما يزيد من تعزيز حق أبي بكر رضي الله عنه كخليفة» كما أشار إليه ضمنا النبي 
. .الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» وعينه الصحابة رضي الله عنهم بشكل مستقل 


14 ار‎ he 


وفي خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب» كان عثمان بن عفان رضي الله عنهما يعتبر من كبار 
مستشاريهما .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين › 
.الصفحات 74-73 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 196» أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن 
الإسلام هو الإخلاص لقادة المجتمع .ويشمل ذلك التكرم بتقديم أفضل النصائح لهم ودعمهم في قراراتهم 
السليمة بأي وسيلة ضروريةء كالمساعدة المالية أو الجسدية .وفي الحديث الموجود في موطأ الإمام 
مالك» الكتاب رقم 56 الحديث رقم 20» أن أداء هذه الفريضة يرضي الله تعالى .سورة النساءء الآية 
:59 


"...يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك" 


وهذا يوضح أن طاعة قادة المجتمع واجبة .ولكن المهم أن نعلم أن هذه الطاعة واجبة ما لم يعصي الله 
تعالى .ولا طاعة لمخلوق إذا أدت إلى معصية الخالق .وفي مثل هذه الحالات» ينبغي تجنب الثورة ضد 
القادة لأنها لا تؤدي إلا إلى إيذاء الأبرياء .وبدلا من ذلك» ينبغي نصح القادة بلطف بالمعروف والنهي 
عن المنكر وفقا لتعاليم الإسلام .ينبغي للمرء أن ينصح الآخرين بالتصرف وفقًا لذلك والدعاء دائمًا للقادة 
.بالبقاء على الطريق الصحيح .إذا ظل القادة مستقيمين» فسيظل عامة الناس مستقيمين أيضًا 


إن الخداع تجاه القادة هو علامة من علامات النفاق» والتي يجب على المرء تجنبها في جميع الأوقات . 
والإخلاص يشمل أيضاً الحرص على طاعتهم في الأمور التي تجمع المجتمع على الخيرء والتحذير من 
.كل ما يسبب الاضطراب في المجتمع 


وحدث قحط شديد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه .وفي هذه الفترة دخل المدينة المنورة مائة من الإبل 
تحمل طعام عثمان بن عفان رضي الله عنه .وجاء إليه التجار ليتاجروا معه .وعندما قدموا عروضهم» 
أجاب بأنه تلقى عرضًا أفضل مقابل بضائعه .وذكر أن الله تعالى أعرض عليه ربحا بعشرة أمثاله على 
الأقل» ثم تبرع بجميع الطعام لفقراء المسلمين .وبعد ذلك رأى ابن عباس رضي الله عنه النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يبدو مستعجلا .ولما سئل عن ذلك» أجاب أن الله تعالى قبل 
صدقة عثمان رضي الله عنه» ورزقه عروسا في الجنة» وهو مسرع إلى العرس .وقد سبق بيان ذلك في 

.سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات 75-74 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 2376 أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أنفق في 
.وجه الله تعالى كان له على قدر ما أعطى .ونهى عن الاحتكار وإلا حبس الله تعالى نعمته 


ومن المهم أن نلاحظ أنه يجب على المرء فقط الحصول على المال الحلال وإنفاقه» لأن أي عمل صالح 
له أصل في الحرام سيرفضه الله تعالى مهما كانت نيته .وقد سبق التنبيه على ذلك في حديث موجود في 
.صحيح مسلم برقم 2342 


كما أن هذا الإنفاق لا يكون فقط من خلال الصدقات» بل يشمل الإنفاق على ضروريات النفس 
وضروريات من يعولهم وفق تعاليم الإسلام من غير إسراف أو إسراف أو إسراف .وهذا في الحقيقة 
عمل صالح لحديث موجود في صحيح البخاري برقم 4006 .وينبغي للمسلم أن ينفق بالاعتدال بحيث 
:يساعد الآخرين دون أن يصبح هو نفسه محتاجا .سورة الإسراءء الآية 29 


.«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما معسرا» 


وينبغي للمسلم أن يتبرع بانتظام على قدر استطاعته ولو كان قليلاء كما يرى الله تعالى نوعية الشخص 
وإخلاصه»ء وليس كمية العمل .فالتبرع بالقليل بانتظام أفضل وأحب إلى الله تعالى من التبرع بالكثير بين 
.حين وآخر .وقد جاء ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6465 


ومن المهم أن نلاحظء كما هو مذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشةء أنه عندما يعطي المرء حسب 
إمكانياته» فإن الله تعالى يكافئه حسب مكانته اللانهائية .ولكن من يتخلف يجد مثل ذلك الرد من الله 
تعالى .إذا اكتنز المسلم أمواله فسوف يتركها وراءه ليتمتع بها الآخرون وهم مسؤولون عنها .فإن 
اورا استخداء: آمو الهم كان :ذلك لعدة عل و غفا عليه في الدددا وعذابا فى الآخرة 


خلافة عمر بن الخطاب )رض( 


الرفقة الصالحة 


كثيراً ما يمرون بعثمان ليتقربوا إلى عمر رضي الله عنهم .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان 
.للإمام محمد الصلابي ٠‏ ذو النورين » ص ۷۷ 


هذا يدل عل أهمنة الرففقة الضالحة 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 5534: وصف النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
الفرق بين الجليس الصالح والجليس السيء .الصاحب الصالح كمثل بائع الطيب .سوف يحصل رفيقهم 
إما على بعض العطر أو على الأقل يتأثر بالرائحة الطيبة .أما رفيق السوء فهو كالحدادء إذا لم يحرق 
,صاحبه ملابسه فلا شك أنه سيتأثر بالدخان 


ويجب على المسلمين أن يفهموا أن الأشخاص الذين يرافقونهم سيكون لهم تأثير عليهم» سواء كان هذا 
التأثير إيجابيًا أم سلبيّاء واضحًا أم خفيًا .فلا يمكن أن تصاحب شخصاً ولا تتأثر به .حديث موجود في 
سنن أبي داود برقم 4833 يؤكد أن المرء على دين صاحبه .أي أن الإنسان يتخذ صفات صاحبه . 
ولذلك فمن المهم للمسلمين أن يرافقوا الصالحين دائمّاء فإنهم بلا شك سيؤثرون عليهم تأثيرًا إيجابيًاء أي 
يلهمونهم على طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره» واجتناب نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .في حين أن 
المادية على الاستعداد للآخرة .وهذا الموقف سيكون لهم ندمًا عظيمًا يوم القيامة» حتى لو كان ما 
.يجتهدون فيه حلالا ولكن فوق حاجتهم 


وأخيرّاء بما أن الشخص سينتهي مع من يحب في الآخرة وفقًا للحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 
فيجب على المسلم عمليًا إظهار حبه للصالحين من خلال مرافقتهم في الدنيا .أما إذا رافقوا أهل 3688 
:السوء أو الغفلة فإن ذلك يدل على محبتهم لهم ومصيرهم في الآخرة .سورة الزخرف. الآية 67 


. «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» 


التقويم الإسلامي 


في أيام خلافته» تلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة ليس فيها إلا الشهر .ولذلك» لم يتمكن من 
حساب السنة المشار إليها في الوثيقة .ثم جمع كبار الصحابة رضي الله عنهم ليضع تقويمًا إسلاميًا . 
واقترح علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبدأ تقويمهم من هجرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة المنورة .وقد سبق بيان ذلك في كتاب الإمام محمد السلابي » عمر بن الخطاب» حياته 

.وأزمنته» المجلد الأول» الصفحات 227-225 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي اقترح أن يبدأ التقويم الإسلامي بشهر المحرم .وقد سبق 
.بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص ۷۹ 


وكان هذا عملا آخر من أعمال الوحدة التي كان يديرها عمر رضي الله عنه» حيث كان أهل ذلك الوقت 
يحكمون على الوقت بناءً على الأحداث الماضيةء والتي كان بعضها مرتبطًا بأيام الجاهلية .أدى تقديم 
.التقويم الإسلامي إلى تجنب ذلك وبدلاً من ذلك وحد المسلمين 


ويج على المسلمين أن يتخذوا كافة الخطوات لتحقيق الوحدة ته 


حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6541 يناقش بعض جوانب خلق الوحدة في المجتمع .لقد أوصى 
.الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين أولاً بعدم حسد بعضهم البعض 


وذلك عندما يرغب الإنسان في الحصول على النعمة التي يمتلكها شخص آخر معنىء فيتمنى أن يفقد 
صاحب النعمة .وفيه كراهية أن يكون صاحبه نعمة الله تعالى بدلا منهم .ومنهم من لا يريد إلا أن يكون 
ذلك في قلبه» دون أن يظهره بفعله أو كلامه .وإذا كرهوا أفكارهم وشعورهم, فيرجى ألا يحاسبوا على 
حنده ارم من جه ر و اهن أجل مار اه فن ره و :]ثم لذ لكا روا 
شرا أن يسعى الإنسان في نزع النعمة عن صاحبه ولو لم ينال الحاسد البركة 


ولا يحل الحسد إلا إذا لم يتصرف الإنسان بمشاعره» وكره مشاعره» وإذا اجتهد في الحصول على مثل 
هذه النعمة دون أن يفقد صاحبها النعمة التي يملكها .وهذا النوع وإن لم يكن معصيةء إلا أنه مكروه إذا 
كان الحسد على نعمة دنيوية» ولا يكون محموداً إلا إذا كان على نعمة دينية .فعلى سبيل المثال» ذكر 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مثالين من النوع المحمود في حديث موجود في صحيح مسلم 
برقم 1896 .الأول :أن يحسد الإنسان من اكتسب المال الحلال وأنفقه في وجوهه .بما يرضي الله 
.تعالى .والثاني :أن يحسد الإنسان من يستخدم حكمته وعلمه في الوجه الصحيح ويعلمه للآخرين 


والحسد الخبيث كما ذكرنا سابقاً يتحدى اختيار الله تعالى بشكل مباشر .ويتصرف الحاسد وكأن الله تعالى 
قد أخطأ في إعطاء نعمة معينة لشخص آخر بدلا منه .ولهذا فهو من كبائر الذنوب .وفي الواقع» كما 
حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود برقم 4903». فإن الحسد يأكل 


ويجب على المسلم الحاسد أن يجتهد في العمل بالحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2515 . 
وينصح بأن الإنسان لا يكون مؤمنًا حقيقيًا حتى يحب للآخرين ما يحب لنفسه .ولذلك ينبغي للمسلم 
الحاسد أن يسعى إلى إزالة هذا الشعور من قلبه بإظهار حسن الخلق واللطف مع الشخص الذي يحسده؛ 
.كالثناء على محاسنه والدعاء له حتى يصبح حسده محبة له 


هناك شيء آخر ينصح به الحديث الرئيسي المقتبس في البداية وهو أنه لا ينبغي للمسلمين أن يكرهوا 
بعضهم البعض .وهذا يعني أنه لا ينبغي للمرء أن يكره شيئًا إلا إذا كره الله تعالى ذلك .وقد تم وصف 
هذا من كمال الإيمان في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 .ولذلك ينبغي للمسلم ألا يكره 
الأشياء والأشخاص حسب أهواءهم .وإذا كره أحد إنساناً آخر بحسب هواه فلا ينبغي له أبداً أن يؤثر 


على كلامه أو أفعاله لأنه إثم .وينبغي للمسلم أن يسعى إلى إزالة الشعور بمعاملة الآخر وفق تعاليم 
الإسلام بمعنى الاحترام واللطف .يجب على المسلم أن يتذكر أن الآخرين ليسوا كاملين مثلما أنهم ليسوا 
كاملين .وإذا كان لدى الآخرين أخلاق سيئة فلا شك أنهم يتمتعون بصفات جيدة أيضًا .ولذلك ينبغي 
للمسلم أن ينصح الآخرين بالتخلي عن صفاتهم السيئةء مع الاستمرار في حب الصفات الطيبة التي 
.يمتلكونها 


ق الإشانة إلى فة أخرى حون هذا الموضوع قافا الذى م عالقا م يذهو ال حتف 
معين لا ينبغي له أن يتصرف كمتعصب ويعتقد أن عالمه دائمًا على حق» وبالتالي يكره من يعارض 
زأي, عالمه وها اعرف لين كرا هة ى ها ا ان روما ذا ناك خت رفي نين 
العلماء» فيجب على المسلم المتبع لعالم معين أن يحترم ذلك» ولا يكره الآخرين الذين يخالفون ما يعتقده 
العام الذي يقلدونه 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه لا ينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن 
بعضهم البعض .وهذا يعني أنه لا ينبغي لهم أن يقطعوا علاقاتهم مع غيرهم من المسلمين بسبب أمور 
دنيوية» وبالتالي يرفضون دعمهم وفقا لتعاليم الإسلام .وفي الحديث الموجود في صحيح البخاري برقم 
أنه لا يحل لمسلم أن يقطع رحم مسلم في أمر من الدنيا أكثر من ثلاثة أيام .بل من قطع رحمته 6077 
أكثر من سنة لأمر من أمور الدنيا يعتبر كمن قتل مسلما .وقد سبق التحذير من ذلك حديث موجود في 
سنن أبي داود برقم 4915 .والقطيعة لا تجوز إلا في الإيمان .ولكن حتى في هذه الحالة يجب على 
المسلم أن يستمر في نصح المسلم الآخر بالتوبة الصادقة وتجنب صحبته إلا إذا رفض التغيير نحو 
الأفضل .وعليهم أن يدعموهم على الحلال عندما يطلب منهم ذلك لأن هذا العمل اللطيف قد يلهمهم 
.على التوبة الصادقة من ذنوبهم 


والشيء الآخر المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أن المسلمين مأمورون بأن يكونوا مثل 
الإخوة لبعضهم البعض .ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا التزموا بالنصائح السابقة الواردة في هذا الحديث 
واجتهدوا في أداء واجبهم تجاه سائر المسلمين وفقًا لتعاليم الإسلام» مثل مساعدة الآخرين على الخير 
:وتحذيرهم من الشر .سورة المائدة» الآية 2 


"...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ..." 


وجاء في حديث في صحيح البخاري برقم 1240 أن على المسلم أن يقوم بحقوق المسلمين التالية :رد 
الاو وف فرك المشتاركة ف او غ العوال ,العاطين من محمد اد 


.«تعالى .يجب على المسلم أن يتعلم ويؤدي جميع حقوق الآخرين عليه» وخاصة المسلمين الآخرين 


والشيء الآخر المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه لا ينبغي للمسلم أن يظلم مسلما آخر أو 
يتخلى عنه أو يكرهه .فالذنوب التي يرتكبها الإنسان ينبغي أن تكون مكروهة»ء ولكن العاصي لا ينبغي 


.أن يكون مكروهاً حتى يتوب توبة نصوحاً في أي وقت 


وقد حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4884 من 
.أن من أذل مسلما أذله الله تعالى .ومن ستر مسلما من الذل ستره الله تعالى 


الخصائص السلبية المذكورة في الحديث الرئيسي المقتبس في البداية يمكن أن تتطور عندما يتبنى المرء 
الكبرياء .وفي الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 265 :الكبر هو أن ينظر المرء إلى الآخرين 
بازدراء .الشخص الفخور يرى نفسه متاليًا بينما يرى الآخرين غير كاملين .وهذا يمنعهم من القيام 
.بحقوق الآخرين ويشجعهم على كراهية الآخرين 


وشيء آخر مذكور في الحديث الأساسي هو أن التقوى الحقيقية ليست في المظهرء كلبس الملابس 
الجميلة» ولكنها خلقة داخلية .وتتجلى هذه الصفة الباطنة في الظاهر في تنفيذ أوامر الله تعالى» واجتناب 
نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .ولهذا صرح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود 
في صحيح مسلم برقم 4094 أنه إذا طهر القلب الروحي طهر الجسد كله وإذا فسد القلب الروحي فسد 
الجسد كله يصبح فاسدا .ومن المهم أن نلاحظ أن الله تعالى لا يحكم بالمظاهرء مثل الثروة» ولكنه ينظر 
إلى نوايا الناس وأفعالهم .ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6542 .ولذلك يجب على 


المسلم أن يجتهد في التقوى الباطنية من خلال التعلم والعمل بتعاليم الإسلام حتى تظهر في الظاهر في 
,تعامله مع الله تعالى ومعه .إنشاء 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه من إثم المسلم أن يكره مسلماً آخر . 
وهذا البغض ينطبق على أمور الدنياء وعدم كراهية الآخرين في الله تعالى .بل إن الحب والبغض في الله 
تعالى من كمال الإيمان .وهذا ما يؤكده حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 .ولكن حتى في 
هذه الحالة يجب على المسلم أن يحترم الآخرين في جميع الأحوال ولا يكره إلا ذنوبهم دون أن يكره 
الشخص فعليًا .وبالإضافة إلى ذلك» فإن كراهيتهم يجب ألا تدفعهم إلى التصرف ضد تعاليم الإسلام» لأن 
ذلك يدل على أن كراهيتهم مبنية على أهوائهم وليس في سبيل الله تعالى .السبب الجذري لاحتقار 
الآخرين لأسباب دنيوية هو الكبرياء .من المهم أن نفهم أن فخر الذرة يكفي لأخذها إلى الجحيم .وهذا 
.ثابت في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 265 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي هو أن حياة المسلم وممتلكاته وأعراضه كلها محرمة . 
ويجب على المسلم ألا ينتهك أياً من هذه الحقوق دون سبب مشروع .في الواقع» أعلن النبي الكريم 
محمد» صلى الله عليه وسلم» في حديث موجود في سنن النسائي» رقم 4998» أن الشخص لا يمكن أن 
يكون مسلما حقيقيا حتى يحمي الآخرين» بما في ذلك غير المسلمين» من أتباعهم .الكلام والأفعال 
الضارة .والمؤمن الحقيقي هو الذي يبعد شره عن حياة الآخرين وأموالهم .ومن انتهك هذه الحقوق فلن 
يغفر الله تعالى له حتى يغفر له ضحيته أولا .إذا لم يفعلوا ذلك» فسوف تتحقق العدالة يوم القيامة» حيث 
ستُعطى حسنات الظالم للضحيةء وإذا لزم الأمر سثرفع ذنوب الضحية إلى الظالم .وهذا قد يؤدي إلى 


وفي الختام» ينبغي للمسلم أن يعامل الآخرين بالضبط كما يريد أن يعاملهم الناس .سيؤدي هذا إلى الكثير 
.من النعم للفرد ويخلق الوحدة داخل مجتمعه 


السلوك النبيل 


وبهدي القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة قرر الخليفة عمر 
رضي الله عنهم عدم تقسيم الأراضي المفتوحة بين الجنود .وقد واجه في البداية بعض المقاومة من 
بعض الصحابة رضي الله عنهم» الذين وافقوا في النهاية على خطته .وكان عثمان بن عفان رضي الله 

.عنه ممن وافقه منذ البداية 


وبدلاً من ذلك سمح عمر رضي الله عنه لغير المسلمين بالاحتفاظ بأراضيهم وفرض عليهم ضريبة 
يستطيعون تحملها .وقد فرح غير المسلمين بقراره لأنه جعلهم يشعرون» لأول مرة في حياتهم؛ أنهم؛ 
وليس الطبقة الحاكمة» هم أصحاب الأراضي الزراعية .وفي ظل الحكم السابق» كان هؤلاء غير 
المسلمين مجرد عمال يزرعون الأرض ولا يحصلون على أي شيء في المقابل .ستأخذ الطبقة الحاكمة 
كل الدخل بينما يتبقى لهم القليل من المال .وقد شجع قرار عمر رضي الله عنه هؤلاء غير المسلمين 
على التحالف مع المسلمين ضد الأعداء الأجانب» وأسلم الكثير منهم بعد أن شهدوا العدل والسلام الذي 
عم البلاد بسبب خلافته .وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الإمام محمد الصلابي > عمر بن الخطاب» 
حياته وأزمنته» ج ١ء‏ الصفحات 557 - 557» وفي كتاب الإمام محمد الصلابي » سيرة عثمان بن 

.عفان» ذو النورين »ء ص ۷۹ 


المهم للمسلمين أن يفهموا أنه عندما يعاملون الآخرين بلطف فإن ذلك في الواقع يفيدهم بشكل عام» من 
.واحد 


بالإضافة إلى ذلك» عندما يُحسن المرء إلى الآخرين فإنه يدعو لهم في حياتهم مما ينفعهم .فمثلاًء نصح 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6929 أن دعاء الرجل 
.في السر مستجاب دائماً 


كما أن الناس سيدعو لهم بعد وفاتهم وهو أمر مستجاب قطعا كما جاء في القرآن الكريم .سورة الحشرء 
:الآية 10 


"...قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ..." 


وأخيرّاء فإن الشخص الذي يعامل الآخرين بلطف سينال شفاعتهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي سيحتاج 


وأما من يسيئ إلى غيره ولو قام بحق الله تعالى» فسيفوته الفوائد المذكورة آنفاً .ويوم القيامة يجدون أن 
الله تعالى لن يغفر لهم حتى يغفر لهم ضحيتهم أولا .إذا اختاروا عدم القيام بذلك» فسيتم منح حسنات 
الظالم إلى ضحيتهم» وإذا لزم الأمرء سيتم منح خطايا الضحية إلى مضطهديهم .وهذا قد يؤدي إلى إلقاء 


ولذلك ينبغي للمسلم أن يلطف بنفسه بأن يلطف بالآخرينء فإنهم في الحقيقة لا ينفعون إلا أنفسهم في 
:الدنيا والآخرة .سورة العنكبوت 29« الآية 6 


"...ومن يجاهد إلا آذه mM‏ 


مستشار الخليفة القادم 


الحكم 


.وسلم .وهذا ثابت في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 3675 


الصلاة سمع يقول قتلني الكلب .ثم طعنه عبد غير مسلم» أبو لؤلؤة» بسكين مسموم ذي حدين .وحاول 
الرجل الفرار فطعن ثلاثة عشر شخصاًء مات منهم سبعةء حتى ألقى عليه مسلم عباءة» فلما أدرك أنه قد 
قبض عليه قتل نفسه .وقبل أن يسقط عمر رضي الله عنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
ودفعه حتى يكمل الصلاة .وبعد ذلك حمل إلى منزله حيث أمر ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
بقضاء دينه وأمره أن يسأل زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .فأذن له عائشة رضي الله عنها أن 
يدفن في بيتها بجوار صاحبيه يعني النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكار الصديق رضي 
الله عنه ٠.‏ والتي وافقت عليها .وعندما حثهم على ترشيح الخليفة القادم» أبلغهم بأن الخليفة القادم سيتم 
تعيينه من الأشخاص الستة الذين كان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قد رضي عنهم قبل وفاته : 
علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاصء» 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم .وشدد عمر على أن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لن 
يتم تعيينه خليفة لكنه يمكن أن يساعد في اختيار من يليه .وقد سبق بيان ذلك في حديث موجود في 

.صحيح البخاري برقم 3700 


كما عيّن عمر رضي الله عنه شعيب الرومي رضي الله عنه بإمامة الجماعة حتى يتم تعيين الخليفة 
التالي .لقد تجنب اختيار واحد من الستة الذين اختارهم ليكون الخليفة التالي من إمامة الصلاة لأن هذا 
سيكون نوعًا من التصديق من عمر رضي الله عنه على من يجب أن يكون الخليفة التالي .ولم يرغب في 
التأثير على الاختيار بأي شكل من الأشكال .وقد سبق بيان ذلك في كتاب الإمام محمد السلابي » عمر 

.بن الخطاب» حياته وأزمنته» ج ۲» صفحة ٠۹۸‏ 


لقد تجنب عمر رضي الله عنه عادة الملوك بمنع ابنه من أن يصبح الخليفة التالي» رغم أنه كان أهلا 
لذلك .لقد كان يرغب فقط في الحصول على أفضل رجل لهذا المنصبء لذا اختار الستة الأكثر ملاءمة 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 196» أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن 
الإسلام هو النصيحة لعامة الناس .ويشمل ذلك إرادة الأفضل لهم في كل وقت وإظهار ذلك بالقول 
والأفعال .ويشمل النصح للآخرين بالمعروفء والنهي عن المنكرء والرحمة واللطف مع الآخرين في 
كل وقت .ويمكن تلخيص ذلك في حديث واحد موجود في صحيح مسلم برقم 170 .وهو يحذر من أن 
.المرء لا يكون مؤمناً حقيقياً حتى يحب للآخرين ما يحبه لنفسه 


إن الإخلاص للناس أمر مهم للغاية لدرجة أنه وفقًا للحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 57.: فإن 
القق"الكري محم مسن للد EES A‏ كله حاكن إقامة الصدلاة AN‏ مكف 
.الصدقة .ومن هذا الحديث وحده يمكن فهم أهميته لأنه قد وضع ضمن واجبين أساسيين 


ومن الإخلاص للناس أن يفرحوا إذا فرحواء ويحزنوا إذا حزنوا ما لم يخالف سلوكهم تعاليم الإسلام . 
المستوى العالي من الإخلاص يشمل الذهاب إلى أقصى الحدود لجعل حياة الآخرين أفضل» حتى لو كان 
ذلك يضع نفسه في صعوبة .على سبيل المثال» يمكن للمرء أن يضحي بشراء أشياء معينة من أجل 
التبرع بثروته للمحتاجين .إن الرغبة والسعي دائمًا لتوحيد الناس على الخير هو جزء من الإخلاص 

:تجاه الآخرين .في حين أن تقسيم الآخرين هو من صفات الشيطان .سورة الإسراءء الآية 53 


...إن الشيطان يريد أن يوقع بينهم الفتنة... 


ومن طرق توحيد الناس ستر عيوب الآخرين ونصحهم سرا عن الذنوب .فمن فعل هذا ستر الله تعالى 
ذنوبه .وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 1426 .وينبغي للمرء كلما أمكن ذلك أن 
ينصح الآخرين ويعلمهم جوانب الدين وجوانب الدنيا المهمة حتى تتحسن حياتهم الدنيوية والدينية .ومن 
دليل إخلاص الإنسان للآخرين أن يساندهم في غيابهم مثلآً عن طعن الآخرين .إن الابتعاد عن الآخرين 
والقلق على النفس فقط ليس من أخلاق المسلم .في الواقع, هذه هي الطريقة التي تتصرف بها معظم 
الحيوانات .حتى لو لم يتمكن الشخص من تغيير المجتمع بأكمله؛ فلا يزال بإمكانه أن يكون مخلصًا في 
مساعدة الأشخاص الموجودين في حياته» مثل أقاربه وأصدقائه .ببساطة يجب على المرء أن يعامل 

:الآخرين كما يحب أن يعاملهم الناس .سورة القصص 28« الآية 77 


...وأحسن كما أحسن الله إليك ... 


تعيين عثمان بن عفان )رضي الله عنه (ڂ خليفة 


وبعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبناء على نصيحته رشح الستة :علي بن أبي طالب» 
عثمان بن عفان» الزبير بن العوام» طلحة بن عبيد الله» سعد بن أبي وقاص .وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهما اجتماعا .وحث عبد الرحمن رضي الله عنه الآخرين على تقليل المرشحين للحكم إلى 
ثلاثة .وتنازل الزبير عن حقه لعلي رضي الله عنهما .وتنازل طلحة عن حقه لعثمان رضي الله عنهما . 
وتنازل سعد عن حقه لعبد الرحمن رضي الله عنهما .فتنازل عبد الرحمن رضي الله عنه عن حقه» وحث 
الباقين» يعني علي وعثمان رضي الله عنهماء على التنازل عن حقهما لصاحبهما .ظل كلاهما صامتين 
وكانا يفكران فيما يجب فعله .ثم استأذنهم عبد الرحمن رضي الله عنه في استشارة الآخرين حتى يقرر 
أخيرًا من سيكون الخليفة التالي .وكلاهما وافق على اقتراحه .وأخيراً بايع عبد الرحمن رضي الله عنه 
عثمان رضي الله عنه» وكان أول من بايع بعده علي رضي الله عنه .وبعد ذلك بايعه بقية الناس أيضًا . 

.وقد سبق بيان ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 3700 


ومن الواضح أن كل واحد منهم كان مخلصا لله تعالى» ولم تكن دوافعه دنيوية» وأنهم كانوا راضين 
.تماما عن عثمان رضي الله عنه خليفة بعده 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 196» أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو 
.إخلاص الله تعالى 


والإخلاص لله تعالى يشمل القيام بجميع الواجبات التي أوكلها إليه من أمر ونهيء لا لشيء إلا لرضاه . 
كما هو مؤكد في الحديث الموجود في صحيح البخاري» رقم 1» سيتم الحكم على الجميع على نيتهم . 


فمن لم يخلص الله تعالى» فإنه عند عمل الخير لن يكون له أجر في الدنيا ولا في الآخرة .بل في الحديث 
الموجود في جامع الترمذي برقم 3154 أن الذين عملوا الخيانة سيقال لهم يوم القيامة أن يطلبوا أجرهم 
.ممن عملوا به» وهو أمر غير ممكن .سورة البينةء الآية 5» 98 


"...وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" 


ومن تكاسل في أداء واجباته تجاه الله تعالى دل على عدم الإخلاص .لذلك» عليهم أن يتوبوا بصدق 
ويجتهدوا في تحقيقها جميعًا .ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن الله تعالى لا يكلف أحدا بواجبات لا 
.يستطيع القيام بها أو التعامل معها .سورة البقرة» الآية 286 


اا يكلة الله نفسا إلا وسعها"" 


إن الإخلاص لله تعالى يعني أن يختار الإنسان رضاه دائمًا على رضا نفسه والآخرين .وينبغي للمسلم 
دائما أن يقدم الأعمال التي تكون لوجه الله تعالى على كل شيء آخر .وينبغي أن يحب الناس ويكرهوا 
ذنوبهم من أجل الله تعالى» لا من أجل أهوائهم .وعندما يساعدون الآخرين أو يرفضون المشاركة في 
المعصية» فينبغي أن يكون ذلك في سبيل الله تعالى .ومن تبنى هذه العقلية فقد استكمل إيمانه .ويؤكد ذلك 
.حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 


خلافة عثمان بن عفان )رضي الله عنه( 


التركيز على المزيد من القضايا ذات الصلة 


لطالما كان ترشيح أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كخلفاء الثلاثة الأوائل 
في الإسلام موضوعا للكثير من الجدل .وكثيراً ما ناقش العلماء الراشدون بإسهاب الأدلة الدامغة على 
حقهم في أن يكونوا الخلفاء الثلاثة الأوائل في الإسلام» من أجل توحيد المجموعتين على الحقيقة :السنة 
والشيعة .ومع أن هذا هدف نبيلء إلا أنه لا ينبغي للمسلم العادي أن يخوض في هذه المناقشات أو غيرها 
من المناقشات مثل خلاف الصحابة رضي الله عنهم» فإنها مسائل يريدها الله تعالى .فلا تسألهم عنه يوم 

:القيامة .وهذه المسائل بين الله تعالى والصحابة رضي الله عنهم .سورة البقرةء الآية 141 


. «تلك أمة قد خلت .لها ما كسبت» ولكم ما كسبتم .ولا تسأل عما كانوا يعملون» 


ويجب على المسلم أن يؤمن إيمانا راسخا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مهتدين» وأن الله تعالى 
:سبيل المثال» سورة التوبة: الآية 100 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه د 
".أعدت لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا .وهذا هو الإنجاز العظيم 


وبما أن هذه المسائل لن تُسأل عنها يوم القيامة» فيجب على المسلم بدلا من ذلك أن يركز على الأشياء 
التي يُسأل عنها يوم القيامة .فقط بعد أن يفهم المسلم القرآن الكريم ويتعامل مع أحاديث الرسول الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم بشكل كامل» يصبح له الحق في معالجة القضايا الأخرى .وبما أنه لم يصل 
أحد تقريبًا إلى هذا المستوى» فيجب على المرء التأكد من تركيزهم على القضايا ذات الصلةء أي القضايا 

.التي ستحدد ما إذا كانوا سيذهبون إلى الجنة أو النار 


وأخيراء فمن الحماقة انتقاد الصحابة رضي الله عنهم» والطعن في شخصياتهم الصالحة» لأنهم الذين 
اختارهم الله تعالى لحمل القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .عليه الصلاة والسلام :أي 
:حفظ الله تعالى هذين المصدرين من الهداية .سورة 15 سورة الحجرء الآية 9 


ولذلك» إذا انتقدهم أحد فإنهم يشككون في صحة القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله 
.عليه وسلم» وهو أمر خطير للغاية 


الفتن 


بدأت علامات الفتن تظهر في عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» لكنها ظهرت ومؤثرة في 


.أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وفي السنة الثامنة لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورةء تم فتح مدينة مكة .وبلغ 
النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة هوازن من غير المسلمين قد اجتمعت لمهاجمته .أدى هذا في النهاية 
إلى معركة حنين .وبعد انتصار حنين تراجع بعض الأعداء من غير المسلمين إلى مدينة الطائف .ثم 
سار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغزوة إلى الطائف .وبعد هذه البعثة عاد النبي الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى مكة .أثناء توزيع غنائم الحرب» علق منافق يُدعى ذو الخويصرة أن النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يتصرف بالعدل .فغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال إذا لم 
يعدل فمن يفعل .وعندما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل هذا المنافق الواضح رفضه 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الرجل سيقود في النهاية فصيلاً متمرداً يدخل ويخرج من 
الأرض .إن دين الإسلام كما يدخل السهم من الهدف ويخرج منه .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية 

.للإمام ابن كثير ج” الصفحات 5917-5957 


وأي حديث مثل الذي في صحيح البخاري برقم 6934 يتحدث عن هؤلاء المتمردين .وتحدى هؤلاء 
المتمردون قيادة عثمان بن عفان» ومن بعده قيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما .وهذا الحديث» 
كغيره كثيرء يدل على أن المتمردين كانوا في أغلب الأحيان عباداً مخلصين لله تعالى» ولكن الذي أدى 
إلى انحرافهم عن تعاليم الإسلام الحقيقية هو جهلهم .لقد أعطوا بحماقة العبادة قيمة أكبر من اكتساب 
المعرفة الإسلامية والعمل بها .وقد أدى جهلهم إلى إساءة تفسير تعاليم الإسلام مما أدى إلى خطاياهم 
الف لو كان لنب المعرفة الف لما كدت هذا 


من المهم بالنسبة للمسلمين أن يفهموا كيف يمكن للمعرفة أن تمنع الخطايا خاصة تجاه الآخرين» مثل 
العنقة انمزلي وها مع الإنسان عن طلم الأخررين عدا تحاف عؤاقب: اقعاله» أي محابكة الله تما 
وعقابه في الدارين .لكن أساس وجذر الخوف من عواقب أفعال الإنسان هو المعرفة .بدون المعرفة لن 


يخشى المرء أبدَا عواقب أفعاله .وهذا سيسمح لجهلهم أن يشجعهم على ارتكاب المعاصي وظلم 
.الآخرين 


إذا أراد المجتمع الحد من حالات العنف المنزلي وغيرها من الجرائم ضد الناس» فيجب عليه إعطاء 
الأولوية لتحصيل العلم والعمل به» لأن العبادة وحدها لن تؤدي إلى حدوث ذلكء كما أنها لم تمنع 
:المتمردين من الانحراف عن الإسلام والتسبب في ضائقة كبيرة .للناس الأبرياء .سورة فاطرء الآية 28 


"...إنما re‏ الله 3 عباده اة ان 


المساواة في المعاملة 


بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» هجم ابنه عبيد الله وقتل ثلاثة أشخاص كان يعتقد بشدة 
أنهم متورطون في قتل والده :ابنة القاتل أبو لؤلؤة» جفينة )مسيحية .(رجل (والهرمزان القائد الفارسي 
السابق الذي أسلم بعد أن تم القبض عليه وإحضاره إلى المدينة المنورة في خلافة عمر رضي الله عنه . 
وهو على فراش الموت» قام عمر رضي الله عنه بسجن ابنه وسمح للخليفة التالي بالتعامل معه .وعلى 
الرغم من وجود بعض الأدلة على أن هؤلاء الأشخاص تآمروا معاء إلا أن الدليل لم يكن واضحًا .على 
سبيل المثال» شوهدوا وهم يتحدثون معا سرًا قبل القتل» وشوهد شهود عيان الخنجر ذو الحدين الذي 
استخدم في الهجوم في كل من أيديهم في وقت ما .ولم يترك عثمان بن عفان رضي الله عنه عبيد الله 
لمجرد أنه ابن الخليفة السابق .فسلمه إلى ابن الهرمزان القمضبان ليحكم بالقصاص» فسامحه القمضبان . 
وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 215- 

216. 


أحد الأسباب الرئيسية وراء انحراف المجتمع هو تخلي الناس عن التصرف بشكل عادل .لقد حذر النبي 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6787 من أن 
الأمم السابقة قد دمرت لأن السلطات كانت تعاقب الضعفاء عندما ينتهكون القانون ولكنها تعفو عن 
الأعبات دوي الود ب کی نالفي کا ی اله كل ومس و غ 
الحديث أنه إذا ارتكبت ابنته جريمة فإنه سيطبق عليها العقوبة القانونية الكاملة .على الرغم من أن أفراد 
عامة الناس قد لا يكونون في وضع يسمح لهم بنصح قادتهم بالبقاء عادلين في أفعالهم» إلا أنهم يمكنهم 
التأثير عليهم بشكل غير مباشر من خلال التصرف بعدل في جميع تعاملاتهم وأفعالهم .على سبيل 
المثال» يجب على المسلم أن يتصرف بالعدل فيما يتعلق بمن يعولهم» مثل أطفالهم» من خلال معاملتهم 
على قدم المساواة .وقد جاء ذلك على وجه الخصوص في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 
وعليهم العدل في جميع معاملاتهم التجارية بغض النظر عمن يتعاملون .إذا تصرف الناس .3544 
بعدالة على المستوى الفردي» فيمكن للمجتمعات أن تتغير نحو الأفضلء وبالتالي فإن أولئك الذين 
.يشغلون مناصب مؤثرة؛ مثل السياسيين» سوف يتصرفون بعدل سواء رغبوا في ذلك أم لا 


موعظة جميلة - ١‏ 


«٠‏ مه 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يلقي خطبًا أنيقة ودقيقة ومفيدة على العامة» يحثهم فيها على النجاح 
والسلام في الدارين .وقد تقدمت الخطبة التالية في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو 
.النورين » الصفحات 118-117 


.وأخبر عثمان رضي الله عنه الناس أنه متبع وليس مبتدعاً 


وفي حديث في سنن أبي داود برقم 4606 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من أن كل أمر ليس 
.فيه الإسلام فهو رد 


إذا أراد المسلمون النجاح الدائم في الأمور الدنيوية والدينية» فيجب عليهم الالتزام الصارم بتعاليم القرآن 
الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .على الرغم من أن بعض الإجراءات التي لم يتم 
اتخاذها مباشرة من هذين المصدرين للإرشاد لا تزال تعتبر عملا صالحّاء فمن المهم إعطاء الأولوية 
لهذين المصدرين للإرشاد على كل شيء آخر .لأن الواقع أنه كلما زاد العمل بما ليس مأخوذاً من هذين 
المصدرين» ولو كان عملا صالحاًء قل العمل بهذين المصدرين .ومن الأمثلة الواضحة على ذلك عدد 
المسلمين الذين اعتمدوا ممارسات ثقافية في حياتهم والتي ليس لها أساس في هذين المصدرين للإرشاد . 
وحتى لو لم تكن هذه الممارسات الثقافية خطاياء فقد شغلت المسلمين عن التعلم والعمل بهذين المصدرين 
من الإرشاد لأنهم يشعرون بالرضا عن سلوكهم .وهذا يؤدي إلى الجهل بمصدري الهداية» والذي بدوره 
.لن يؤدي إلا إلى الضلال 


ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم ويعمل بهذين المصدرين من الهداية اللذين وضعهما أئمة الهدى» ثم 
يعمل بالأعمال الصالحة الأخرى فقط إذا كان لديه الوقت والطاقة للقيام بذلك .ولكن إذا اختاروا الجهل 


والقمار جك قلس ار :لد حك جقظ وا على الكو کل کن الکو ا فا 
.ينجحوا 


.أخبر عثمان رضي الله عنه الناس أنه سيتبع القرآن الكريم وسيتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم ٠196‏ أوصى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن 
.الإسلام هو الإخلاص للقرآن الكريم وللرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 


وإخلاص القرآن الكريم يتضمن الاحترام العميق والمحبة لكلام الله تعالى .ويثبت هذا الإخلاص باستيفاء 
الجوانب الثلاثة للقرآن الكريم .الأول هو قراءتها بشكل صحيح ومنتظم .والثاني هو فهم تعاليمه من 
خلال مصدر ومعلم موثوق .والجانب الأخير هو العمل بتعاليم القرآن الكريم بهدف إرضاء الله تعالى . 
فالمسلم الصادق يقدم العمل بتعاليمه على العمل بأهواءه التي تتناقض مع القرآن الكريم .إن تشبيه 
الأخلاق بالقرآن الكريم علامة الإخلاص الحقيقي لكتاب الله تعالى .وهذا حديث النبي محمد صلى الله 
.عليه وسلم» ثابت في حديث في سنن أبي داود برقم 1342 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو الإخلاص تجاه النبي الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم .ومن ذلك الاجتهاد في تحصيل العلم للعمل بتقاليده .ومن هذه الأحاديث ما يتعلق بالله تعالى 
:بالعبادة» وأخلاقه المباركة الكريمة مع الخلق .سورة القلم 68ء الآية 4 


"...وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..." 


والإخلاص هو تقديم حديثه على عمل غيره» فكل الطرق إلى الله تعالى مغلقة إلا طريق النبي محمد 
:صلم الله عليه وسلم .سورة آل عمران» الآية 31 


قل»› ]النبي محمد » صلی الله عليه وسلم[ء »إن كنتم تحبون الله فاتبعوني» يحببكم الله ويغفر لكم 3 
نیکم 


ويجب أن يحب كل من سانده في حياته وبعد وفاته سواء كانوا من أهله أو أصحابه رضي الله عنهم 
أجمعين .ومؤازرة من يسير على سبيله ويعلم سنته واجب على من أراد الإخلاص له .والإخلاص يشمل 
أيضًا محبة من يحبه» وكراهية من ينتقده » بغض النظر عن علاقته بهؤلاء .وقد تم تلخيص ذلك كله في 
حديث واحد موجود في صحيح البخاري رقم 16 .وفيه أنه لا يكون للإنسان إيمان حقيقي حتى يحب الله 
تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من جميع الناس .خلق .وهذا الحب يجب أن يظهر 
.بالأفعال وليس بالأقوال فقط 


وقد أخبر عثمان رضي الله عنه الناس أنه سيخلص في طاعة القرآن الكريم واتباعه وسنة النبي الكريم 
. .محمد صلى الله عليه وسلم وأسوة أسلافه في أحكامهم المبنية على الاستدلال المستقل 


.وقد تم شرح هذه العملية في إحدى المناسيات في حياة الرسول الكريم محمد ضلى الله “عليه ولم 


وفي الستة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعك معاذ بن.جبل رضي الله عنه 
إلى ولاية اليمن .وعند خروجه سأل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل إذا عرضت 
عليه قضية للقضاء .فأجاب معاذ رضي الله عنه أنه سيحكم بالقرآن الكريم .فأجاب الرسول الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم أنه ماذا لو لم يجد القضية وحكمها في القرآن الكريم .فأجاب أنه سيحكم بسنة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم .ثم أجاب النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لو لم يجد القضية 
وحكمها في أحاديثه .فأجاب معاذ رضي الله عنه أخيرًا أنه سيستخدم معنى الاستدلال المستقل» وهو 
الحكم الذي يتوافق مع القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وقد حمد النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن آتاه ممثلآ يرضيه .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام 

.ابن كثير ج ٤‏ الصفحات ١41-١5٠‏ 


ومتى أتقن العالم علوم الإسلام المختلفة فقد يصل إلى مستوى يسمى الاستدلال المستقل .وهذا يسمح لهم 
بتطبيق تعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بحكمهم المهني المحايد من 
أجل استخلاص الحكم من الإسلام .وفي الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 4487 أن هذا العالم إذا 

.أخطأ في الحكم فله أجر واحد على جهده .فإذا حكموا بشكل صحيح فلهم أجر مرتين 


كما ذگر عثمان رضي الله عنه الناس بأن العالم المادي مغر .ولا ينبغي لهم أن يكتفوا به» ولا ينبغي أن 
.يتقوا به 


وفي حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 3997» حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أنه 
لا يخشى الفقر على الأمة المسلمة .وبدلا من ذلك» كان يخشى أن يصبح العالم سهل الحصول عليه 
وواسعا بالنسبة لهم .وهذا من شأنه أن يجعلهم يتنافسون عليها مما يؤدي إلى هلاكهم كما أهلك هذا 
.التنافس الأمم السابقة 


من المهم أن نفهم أن هذا لا ينطبق فقط على الثروة .ولكن هذا التحذير ينطبق على جميع جوانب رغبات 
الخائن ال دة الك أن تس لرك في ال رة ارو والسلطة نرات الا عة كن اة 


الفردء مثل الأسرة والأصدقاء والعمل .ومتى أراد الإنسان تحقيق رغباته من خلال هذه الأشياء» حتى لو 
كانت حلالاء فإن ذلك يصرفه عن الاستعداد للآخرة أكثر من حاجته .فيؤدي بهم إلى سوء الأخلاق 
كالإسراف والتبذيرء وربما يأخذهم إلى الذنوب من أجل الحصول على هذه الأشياء .وقد يؤدي عدم 
الحصول عليها إلى نفاد الصبر وغيره من أعمال التحدي والعصيان لله تعالى .ومن الواضح أن هذه 
الشهوات قد سيطرت على كثير من المسلمين حيث أنهم يستيقظون في منتصف الليل بسعادة من أجل 
الحصول على هذه الأشياء مثل الثروة أو الذهاب في عطلة ولكنهم يفشلون في ذلك عندما ينصحون 
.بإقامة ليلة تطوع .الصلاة أو حضور صلاة الصبح في المسجد مع الجماعة 


ولا حرج في الحصول على هذه الأشياء ما دامت حلالا ومطلوبا لقضاء حاجة الإنسان وحاجة من 
يعول .ولكن إذا تجاوز الإنسان ذلك انشغل به عن خسارة آخرته»ء فكلما زاد المرء في اتباع هواه قل 
.سعيه في الاستعداد للآخرة .ولذلك ينطبق عليهم التحذير الوارد في هذا الحديث 


نصيحة للقادة 


وقد كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى عماله بهذه النصيحة» وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان 
.بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات 119-118 


فذكر هم عثمان رضي الله عنه أنهم جعلوا رعاة على الناس وليس جباة أموال .إذا أصبحوا من جامعي 
لرل فن كرو امراش وجدير ين اة وان :رولا ف لهم إلا.. أن رر يدق اناس 
.ويضعوه في مكانه الصحيح باخلاص 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2409»: أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
.أن كل إنسان راع ومسئول عن رعيته 


أعظم ما يحافظ عليه المسلم هو إيمانه .وعليهم أن يجتهدوا في أداء مسؤوليتها بتنفيذ أوامر الله تعالى؛ 
.والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


وهذه الولاية تشمل أيضاً كل نعمة أنعم الله تعالى بها على العبد»ء وهي تشمل الأشياء الخارجية كالمالء 
والأشياء الباطنة كالجسد .ويجب على المسلم أن يقوم بمسؤولية هذه الأشياء باستخدامها على الوجه الذي 
شرعه الإسلام .على سبيل المثال» ينبغي للمسلم أن يستخدم عينيه فقط للنظر إلى الحلال» ولسانه فقط 
للنطق بالكلمات الحلال والمفيدة 


وتمتد هذه الوصاية أيضًا إلى الآخرين في حياة الفرد مثل الأقارب والأصدقاء .ويجب على المسلم أن 
يقوم بهذه المسؤولية من خلال القيام بحقوقهم من رعايتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا 
لتعاليم الإسلام .لا ينبغي للمرء أن ينقطع عن الآخرين خاصة في الأمور الدنيوية .وبدلاً من ذلك» يجب 
عليهم الاستمرار في معاملتهم بلطف على أمل أن يتغيروا نحو الأفضل .وتشمل هذه الوصاية الأطفال . 
ويجب على المسلم أن يرشدهم من خلال القدوة لأن هذه هي الطريقة الأكثر فعالية في توجيه الأطفال . 
.وعليهم أن يطيعوا الله تعالى عملياً كما ذكرنا سابقاًء وأن يعلموا أولادهم ذلك 


في الختام» وفقًا لهذا الحديث»ء كل شخص لديه نوع من المسؤولية التي تم تكليفه بها .فينبغي لهم اكتساب 
.العلم والعمل به لتحقيقهاء فإن ذلك من طاعة الله تعالى 


شركة المتبقية 


وكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قادة الجند بالوصية التاليةء وقد سبق بيان ذلك في سيرة 
. عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي ؛ ذي النورين »> ص 120 


وقد حذرهم عثمان رضي الله عنه من تغيير نيتهم الطيبة التي أظهروها في خلافة أبي بكر وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما .وحذرهم من أنهم إذا غيروا نيتهم فإن الله تعالى سيبدلهم بآخرين .وأضاف أنه 
.سيبذل قصارى جهده للقيام بدوره كخليفة 


.وهذا يدل على أهمية الثبات 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 159» أعطى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نصيحة 
.قصيرة ولكن بعيدة المدى .ونصح الناس بصدق الإيمان بالله تعالى ثم الثبات عليه 


والثبات على الإيمان يعني أنه يجب عليه أن يجتهد في طاعة الله تعالى خالصة في جميع جوانب حياته . 
وهو تنفيذ أوامر الله تعالى المتعلقة به » كالصيام الواجب» وما يتعلق بالناس» كالمعاملة الحسنة .ومنه 
ترك جميع محرمات الإسلام التي بين العبد وبين الله تعالى وما بين غيره .وعلى المسلم أيضًا أن يواجه 

:القدر بالصبرء مؤمنًا أن الله تعالى يختار لعباده الأفضل .سورة البقرة» الآية 216 


وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم .وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .والله يعلم وأنتم لا ...“ 
. «تعلمون 


والثبات يمكن أن يشمل الامتناع عن كلا النوعين من الشرك .والنوع الأكبر هو أن يعبد غير الله تعالى . 
أما النوع الأصغر فهو إظهار أعماله الصالحة للآخرين .وقد حذر من ذلك حديث موجود في سنن ابن 
.ماجه برقم 3989 .ولذلك فإن من الثبات العمل دائما في سبيل الله تعالى 


ومن ذلك طاعة الله تعالى في كل وقت» بدلاً من طاعة النفس أو الآخرين وإرضائهم .وإذا عصى المسلم 
الله تعالى بإرضاء نفسه أو غيره فلا يعرف هواه ولا يحفظه الناس من الله تعالى .وأما من أخلص طاعة 
.الله تعالى فهو محفوظ من كل شيء ولو لم تظهر له هذه الحماية 


والثبات على الإيمان يشمل اتباع منهج القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وعدم 
سلوك طريق يخرج عن ذلك .ومن اجتهد في سلوك هذا الطريق لن يحتاج إلى أي شيء آخرء فهذا يكفي 


وبما أن الناس ليسوا كاملين» فلا شك أنهم سيرتكبون الأخطاء ويرتكبون الذنوب .فالثبات على أمور 
الإيمان لا يعني أن يكون الإنسان كاملاً» بل يعني أنه يجب عليه أن يجتهد في الالتزام بطاعة الله تعالى 
كما سبق» والتوبة النصوح إذا ارتكب معصية .وقد سبق الإشارة إلى ذلك في سورة 41 فصلت» الآية 

6: 


...فاستقيموا إليه واستغفروه... 


ويؤيد هذا حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1987 وفيه الوصية بتقوى الله تعالى ومحو الذنب 
الذي حدث بالعمل الصالح .وفي حديث آخر موجود في موطأ الإمام مالك» الكتاب 2» الحديث رقم 37» 


نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم في الثبات على طاعة 
الله تعالى» ولو كانوا كذلك .لا تكون قادرة على القيام بذلك على أكمل وجه .ولذلك فإن واجب المسلم هو 
تحقيق الإمكانات التي أ عطيت له من خلال نيته وأفعاله الجسدية في طاعة الله تعالى .ولم يؤمروا 

.بالكمال لأن ذلك غير ممكن 


ومن المهم أن نلاحظ أنه لا يمكن للمرء أن يبقى ثابتَا على طاعة الله تعالى من خلال أفعاله الجسدية دون 
تطهير قلبه أولاً .وكما دل عليه الحديث الموجود في سنن ابن ماجه برقم 3984 فإن أعضاء الجسد لا 
تتصرف إلا بطهارة القلب الروحي .ولا تتحقق طهارة القلب إلا باكتساب تعاليم القرآن الكريم وسنة 

.النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها 


والثبات على الطاعة يقتضي ضبط اللسان لأنه يعبر عن القلب .وبدون ضبط اللسان لا يمكن طاعة الله 
.تعالى .وقد جاء ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2407 


وأخيرّاء إذا حدث أي نقص في طاعة الله تعالى» فيجب عليه التوبة النصوح إلى الله تعالى» والاستغفار 
:للناس إذا كان في حقوقهم .سورة الأحقاف» الآية 13 


.«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 


وكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه يوصي موظفيه الذين يجمعون الصدقة الواجبة .وقد سبق بيان 
.ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين › الصفحات ٠١١-١١١‏ 


وذكرهم عثمان رضي الله عنه أن الله تعالى لا يقبل إلا حقاء وعليهم أن يأخذوا الصدقة المفروضة 
.ويؤدوا للناس حقهم بالصدق 


وفي حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1971» تحدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أهمية 
الصدق واجتناب الكذب .الجزء الأول يشير إلى أن الصدق يؤدي إلى البر الذي يؤدي بدوره إلى الجنة . 
.فإذا أصر الإنسان على الصدق كتبه الله تعالى صديقا 


ومن المهم أن نلاحظ أن الصدق على ثلاثة مستويات .الأول :أن يكون صادقاً في نيته وإخلاصه .أي :لا 
يعملون إلا وجه الله تعالى» ولا ينفعون غيره لهدف آخر كالشهرة .وهذا في الواقع هو أساس الإسلام؛ 

حيث أن كل عمل يكون حسب النية .وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 1 . 
والمرتبة التالية هي عندما يكون الشخص صادقا في كلامه .وهذا يعني في الواقع أنهم يتجنبون جميع 

أنواع الخطايا اللفظية وليس الأكاذيب فقط .كما أن الذي ينغمس في المعاصي اللفظية الأخرى لا يمكن 
أن يكون صادقًا حقيقيًا .ومن أفضل الطرق لتحقيق ذلك العمل بالحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 
والذي ينصح بأن الإنسان لا يحسن إسلامه إلا إذا اجتنب التورط فيما لا يعنيه .وأغلب الذنوب 2317 
الكلامية تكون بسبب حديث المسلم فيما لا يعنيه .المرحلة الأخيرة هي الصدق في الأفعال .وذلك 

بإخلاص طاعة الله تعالى» وتنفيذ أوامره» والاجتناب عن نواهيه» والصبر على الأقدار على سنة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم» من غير انتحال أو تأويل .تعاليم الإسلام التي تناسب رغبات المرء .وعليهم 
.أن يلتزموا بالتسلسل والأولويات التي حددها الله تعالى في جميع الأعمال 


ومما يترتب على عكس هذه المستويات من الصدق» أي الكذب» بحسب الحديث الرئيسي محل البحث» 
أنه يؤدي إلى العصيان الذي يؤدي بدوره إلى نار جهنم .ومن استمر على هذا الوضع كتب عند الله 
.تعالى كذاباً كبيراً 


.كما ذكرهم عثمان رضي الله عنه بأداء أماناتهم 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2749 حدر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من 
.أن خيانة الأمانة وجه من النفاق 


وهذا يشمل جميع الأمانات التي يملكها من الله تعالى ومن الناس .وكل نعمة يملكها فقد استودعها الله 
تعالى .ولا سبيل إلى أداء هذه الأمانات إلا باستخدام النعم فيما يرضي الله تعالى .وهذا سيضمن 
:حصولهم على المزيد من النعم لأن هذا هو الامتنان الحقيقي .سورة إبراهيم» الآية 7 


"...وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم" 


الثقة بين الناس مهمة للوفاء بها أيضًا .ولا يجوز للمؤتمن على متاع غيره أن يسيء استعماله» ولا 
دة 1 غبة حبه .من أعظم علاقات الثقة بين الذ 1 ن دثات 
يستخدمه إلا حسب رغبة صاحبه .من أ <قات الثقة بين الناس الحفاظ على سرية المحادثات ما 
تكن هناك فائدة واضحة في إعلام الآخرين .ولسوء الحظء فإن هذا غالبا ما يتم التغاضي عنه بين 
.المسلمين 


كما حذرهم عثمان رضي الله عنه من ظلم الآخرين» خاصة الأيتام أو غير المسلمين الذين لهم عهد مع 
.۱ لمسلمين» فإن الله تعالى خصم من ظلمهم 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6579» حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أن 
المسلم المفلس هو من جمع له عملا صالحا كثيراء مثل الصيام والصلاة» ولكن كما أساءوا إلى الناس 
حسناتهم ستعطى الأفعال لضحاياهم وإذا لزم الأمر ستُعطى لهم خطايا ضحيتهم يوم القيامة .وهذا 
.سيؤدي بهم إلى جهنم 


ومن المهم أن نفهم أن المسلم يجب أن يحقق جانبين من الإيمان من أجل تحقيق النجاح .الأول :الواجبات 
تجاه الله تعالى» كالصلاة المكتوبة .الجانب الثاني :في حق الناس» وهو يتضمن الإحسان إليهم .في 
الواقع» أعلن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن النسائي برقم 24998 
أن الشخص لا يكون مومنًا حقيقيًا حتى يبعد الأذى الجسدي واللفظي عن الحياة والدنيا .ممتلكات 
.الآخرين 


ومن المهم أن نفهم أن الله تعالى غفور رحيم» أي أنه يغفر لمن تاب إليه بصدق .لكنه لن يغفر خطايا 
الآخرين حتى يغفر الضحية أولاً .وبما أن الناس لا يتسامحون» فيجب على المسلم أن يخشى أن ينتقم من 
ظلموه بأخذ أعمالهم الصالحة الثمينة في يوم القيامة .وحتى لو قام المسلم بحقوق الله تعالى» فقد ينتهي به 
الأمر إلى النار لمجرد أنه ظلم الآخرين .ولذلك فمن المهم للمسلمين أن يسعدوا جاهدين لتحقيق كلا 
.الجانبين من واجباتهم من أجل تحقيق النجاح في كلا العالمين 


وقد أوصى عثمان بن عفان رضي الله عنه لعامة الناس بما يلي» وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن 
.عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص 122 


وقد ذكر عثمان رضي الله عنه الناس أن كل التوفيق الذي من الله تعالى بهم كان بسبب تمسكهم بالقرآن 
الكر ت وة الى تكد سل ان عة ولي ,و لذلك لني الا اموز الا ن عن اما 


لا ينبغي للمسلمين اتباع وتبني الممارسات العرفية لغير المسلمين .وكلما زاد عدد المسلمين الذين يفعلون 
ذلك» قل اتباعهم لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وهذا واضح تمامًا 
في يومنا هذا وهذا العصر حيث تبنى العديد من المسلمين الممارسات الثقافية للأمم الأخرى مما جعلهم 
يبتعدون عن تعاليم الإسلام .على سبيل المثال» يحتاج المرء فقط إلى مراقبة حفل الزفاف الإسلامي 
الحديث لملاحظة عدد الممارسات الثقافية غير الإسلامية التي تبناها المسلمون .وما يجعل الأمر أسوأ 
هو أن العديد من المسلمين لا يستطيعون التمييز بين الممارسات الإسلامية المبنية على القرآن الكريم 
وتقاليد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؛ والممارسات الثقافية لغير المسلمين .ولهذا السبب فإن 
غير المسلمين لا يستطيعون التفريق بينهم مما سبب مشاكل كبيرة للإسلام .على سبيل المثال» جرائم 
الشرف هي ممارسة تقافية لا علاقة لها بالإسلام بعد» ولكن بسبب جهل المسلمين واعتيادهم على تبني 
ممارسات ثقافية غير إسلامية» يُلام الإسلام في كل مرة تحدث فيها جريمة شرف في المجتمع .لقد أزال 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الحواجز الاجتماعية في شكل قوالب وأخوة من أجل توحيد 
الناس ولكن المسلمين الجاهلين قاموا بإحيائهم من خلال تبني الممارسات الثقافية لغير المسلمين . 
ببساطةء كلما زاد اعتماد المسلمين للممارسات الثقافية قل تعاملهم مع القرآن الكريم وسنة النبي الكريم 
.محمد صلى الله عليه وسلم 


العدالة للجميع 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يوضح أن لا أحد فوق القانون الذي نص عليه القرآن الكريم وسنة 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم ,وعلق ذات مرة قائلاً :إذا وجد الناس أنه وفقًا للقرآن الكريم يجب أن 
يحبسه» فعليهم أن يحبسوه .حتى عندما تم انتقاده خطأ بسبب اختيارات معينة» كان دائمًا على استعداد 

.عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين »> ص ١١1١و ٠١۸‏ 


وبالإضافة إلى ذلك» فقد قام ذات مرة بعقاب واليه وهو أخوه غير الشقيق وليد بن عقبة رضي الله عنه 
جسديًا عندما شهد بعض الناس زورًا أنه شرب الخمرء مما أدى إلى عزله من منصبه .وقد سبق بيان 
.ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 358-357 


أحد الأسباب الرئيسية وراء انحراف المجتمع هو تخلي الناس عن التصرف بشكل عادل .لقد حذر النبي 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6787 من أن 
الأمم السابقة قد دمرت لأن السلطات كانت تعاقب الضعفاء عندما ينتهكون القانون ولكنها تعفو عن 
الأغنياء وذوي النفوذ .حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم» بصفته رئيس الدولةء أعلن في هذا 
الحديث أنه إذا ارتكبت ابنته جريمة فإنه سيطبق عليها العقوبة القانونية الكاملة .على الرغم من أن أفراد 
عامة الناس قد لا يكونون في وضع يسمح لهم بنصح قادتهم بالبقاء عادلين في أفعالهم» إلا أنهم يمكنهم 
التأثير عليهم بشكل غير مباشر من خلال التصرف بعدل في جميع تعاملاتهم وأفعالهم .على سبيل 
المثال» يجب على المسلم أن يتصرف بالعدل فيما يتعلق بمن يعولهم» مثل أطفالهم» من خلال معاملتهم 
على قدم المساواة .وقد جاء ذلك على وجه الخصوص في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 
وعليهم العدل في جميع معاملاتهم التجارية بغض النظر عمن يتعاملون .إذا تصرف الناس .3544 
بعدالة على المستوى الفردي» فيمكن للمجتمعات أن تتغير نحو الأفضلء وبالتالي فإن أولئك الذين 
.يشغلون مناصب مؤثرة. مثل السياسيين» سوف يتصرفون بعدل سواء رغبوا في ذلك أم لا 


استشارة الآخرين 


وكان عثمان بن عفان» مثل أسلافه من قبله رضي الله عنهم» يستشير كبار الصحابة رضي الله عنهم قبل 
اتخاذ القرارات المهمة .على سبيل المثال» قال ذات مرة لحكامه وقادته أن يستأذنوه قبل اتخاذ أي 
وقد سبق .قرارات مهمةء وكان بدوره يستشير كبار الصحابة رضي الله عنهم قبل اتخاذ القرار النهائي 

.بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين »> ص ٠١۷‏ 


ولا ينبغي للمسلمين أن يستشيروا إلا نفراً قليلآً من الناس في شؤونهم .وينبغي عليهم اختيار هؤلاء 
:الأشخاص القلائل وفقا لنصيحة القرآن الكريم .سورة النحلء الآية 43 


".فاسألوا أهل:الذكن إن كنتم لا تعلمون "٠‏ 


وهل E LER Sk SR‏ المودية ن المطاكل:. 
یر ا من او او ا 


كما أنه لا ينبغي للمسلم أن يستشير إلا من يخشى الله تعالى .وذلك لأنهم لن ينصحوا الآخرين بمعصية 
الله تعالى .في حين أن أولئك الذين لا يخافون الله تعالى ولا يطيعونه» قد يكون لديهم علم وخبرة» ولكن 
من السهل عليهم أن ينصحوا الآخرين بمعصية الله تعالى» مما لا يؤدي إلا إلى زيادة المشاكل .في 
واف رفت ادن ان انه عا كرون الفررقة الحقتفية: :وعد اعرف شفط هى الق انكو شد 
:الآخرين خلال مشاكلهم بنجاح .سورة فاطرء الآية 28 


"...إنما يخشى الله من عباده العلماء ..." 


الأمر بالخير 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يحث الناس على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر .وذكرهم بأنه سيدعم أولئك الذين يعتبرون ضعفاء في ما هو صواب .وقد سبق بيان ذلك في 
.سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين »> ص ٠١۸‏ 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2686» حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من 
أن عدم أداء الواجب المهم المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن فهمه بمثال القارب 
الذي فيه درجتان مملوءتان .من الناس .من العامة .يستمر الأشخاص في الطابق السفلي في إزعاج 
الأشخاص في الطابق العلوي كلما رغبوا في الوصول إلى الماء .لذلك قرروا حفر حفرة في المستوى 
السفلي حتى يتمكنوا من الوصول إلى المياه مباشرة .إذا فشل الناس في الطابق العلوي في إيقافهم فسوف 
.يغرقون جميعا بالتأكيد 


ومن المهم للمسلمين ألا يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب علمهم بطريقة لطيفة .ولا 
ينبغي للمسلم أن يعتقد أبدَا أنه طالما أطاع الله تعالى فلن يتمكن الضالون الآخرون من التأثير عليه بشكل 
سلبي .سوف تتأثر التفاحة الجيدة في النهاية عند وضعها مع التفاح الفاسد .وبالمثل فإن المسلم الذي لا 
يأمر الآخرين بالمعروف يتأثر في النهاية بسلوكهم السلبي سواء كان ظاهراً أو ظاهراً .حتى لو أصبح 
المجتمع الأوسع في غفلةء فلا ينبغي لأحد أن يتخلى أبدَا عن نصح من يعولهم مثل أسرته»ء لأن سلوكهم 
السلبي لن يؤثر عليهم أكثر فحسبء بل هذا واجب على جميع المسلمين وفقًا لحديث موجود في سنن أبو 
داود برقم 2928 .وحتى لو تم تجاهل المسلم من قبل الآخرين» فيجب عليه أداء واجبه من خلال 
الاستمرار في نصحه بطريقة لطيفة مدعومة بالأدلة والعلم القوي .وبهذه الطريقة فقط سيتم حمايتهم من 
آثارهم السلبية والعفو عنهم يوم القيامة .ولكن إذا كانوا يهتمون فقط بأنفسهم ويتجاهلون تصرفات 
.الآخرين» فيخشى أن تؤدي الآثار السلبية للآخرين إلى ضلالهم في نهاية المطاف 


تجنب الظلام 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه شديد التشدد مع نفسه في أداء حقوق الله تعالى والناس .كان يتجنب 
دائمًا إيذاء الآخرين» لأنه كان يعلم أن عواقب ذلك ستكون وخيمة .لقد غضب ذات مرة على خادمه 
ولوى أذنه .وفي اليوم التالي استدعى الخادم وأصر على أن يلوي أذنه إلى الخلف انتقاما منه .وقد سبق 

.بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص ٠١۹‏ 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2447 أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حذر 


وهذا أمر حيوي يجب تجنبه لأن أولئك الذين يجدون أنفسهم غارقين في الظلام من غير المرجح أن 
يجدوا طريقهم إلى الجنة .فقط أولئك الذين سيتم تزويدهم بالضوء الإرشادي سيكونون قادرين على القيام 
.بذلك بنجاح 


يمكن أن يتخذ القمع أشكالًا عديدة .النوع الأول :عدم القيام بأوامر الله تعالى» والامتناع عن نواهيه .ومع 
أن هذا لا يؤثر على لانهائية الله تعالى» إلا أنه يغرق الإنسان في الظلمة في العالمين .وفي الحديث 
الموجود في سنن ابن ماجه برقم 4244 أن العبد كلما أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء .كلما كثرت 
خطاياهم» غمرت الظلمة قلوبهم .وهذا سيمنعهم من قبول واتباع الهدى الحقيقي في هذا العالم مما 
:سيؤدي في النهاية إلى الظلام في العالم الآخر .سورة المطففينء الآية 14 


دلا إبل غشي على قلوبهم مما كانوا يكسبون" 


النوع التالي من الظلم هو أن يظلم الإنسان نفسه بعدم أداء أمانة الله تعالى في جسده وغيره من النعم 
الدنيوية التي يملكها .وأعظمها إيمان المرء .ويجب حماية هذا وتعزيزه من خلال اكتساب المعرفة 
.الإسلامية والعمل بها 


النوع الأخير من الظلم هو عندما يسيء المرء معاملة الآخرين .ولن يغفر الله تعالى هذه الذنوب حتى 
يغفرها الظالم أولاً .وبما أن الناس ليسوا رحماء جدّاء فمن غير المرجح أن يحدث هذا .ثم ستتحقق 
العدالة في يوم القيامة حيث ستُعطى أعمال الظالم الصالحة للضحيةء وإذا لزم الأمر ستُعطى ذنوب 
الضحية إلى الظالم .وهذا قد يؤدي إلى إلقاء الظالم في جهنم .وقد جاء التحذير من ذلك في حديث موجود 
في صحيح مسلم برقم 6579 .فينبغي للمرء أن يعامل الآخرين كما يحب أن يعاملهم الناس .وعلى 
.المسلم أن يتجنب كل أشكال الظلم إذا أراد نوراً يهتدي به في الدنيا والآخرة 


موعظة جميلة - 2 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يلقي خطبًا أنيقة ودقيقة ومفيدة على العامة» يحثهم فيها على النجاح 
والسلام في الدارين .وقد تقدمت الخطبة التالية في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين 
ا 8 


.وقد أوصى عثمان رضي الله عنه الناس بتقوى الله تعالى فإنها كنز عظيم 


ولا يمكن تحقيق التقوى دون اكتساب المعرفة الإسلامية والعمل بهاء حتى يتمكن المرء من تنفيذ أوامر الله 
تعالى» والامتناع عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر وففًا لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم .عليه 
:الصلاة والسلام .سورة فاطرء الآية 28 


"...إنما يخشى الله من عباده العلماء ..." 


وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2451 أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن لمسلم أن يتقوى 
حتى يجتنب ما لا يضر دينه حذرا من أن يؤدي إلى شيء .وهو ضار .ولذلك فإن من جوانب التقوى اجتناب 
الشبهات» وليس مجرد الحرام .وذلك لأن الشبهات تقرب المسلم من الحرام» وكلما اقترب من الحرام كان 
الوقوع فيه أسهل .ولهذا جاء في حديث جامع الترمذي برقم 1205 أن من اجتنب الحرام والشبهات حفظ 
دينه وعرضه .وإذا لاحظنا أولئك الذين ضلوا في المجتمع» فإن ذلك حدث في أغلب الأحيان بشكل تدريجي 
وليس في خطوة مفاجئة .أي أن الإنسان وقع أولاً في الشبهات قبل أن يقع في الحرام .ولهذا السبب يؤكد 
الإسلام على ضرورة تجنب الأشياء غير الضرورية والعبثية في حياة الإنسان لأنها يمكن أن تقوده إلى 


الحرام .على سبيل المثال؛ الكلام الفارغ وغير المجدي الذي لا يعتبره الإسلام خطيئة يؤدي في كثير من 
الأحيان إلى كلام شريرء مثل الغيبة والكذب والافتراء .إذا تجنب الشخص الخطوة الأولى بعدم الانغماس في 
الكلام الباطل فإنه سيتجنب بلا شك الكلام السيئ .يمكن تطبيق هذه العملية على كل الأشياء الباطلة» وغير 
.الضرورية» وخاصة المشكوك فيها 


.وقد أوصى عثمان رضي الله عنه الناس أن أذكى الناس من ملك نفسه واجتهد لما بعد الموت 


وفي حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2459» بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين حقيقة الرجاء 
في رحمة الله تعالى» وبين التمني .الأمل الحقيقي هو أن يضبط الإنسان نفسه ويجتنب ية الله تعالى» 
ويجتهد في الاستعداد للآخرة .وأما المتمني الأحمق فيتبع أهواءهم» ثم يرجو من الله تعالى أن يغفر لهم 
ود n‏ أمنياتهم 


ومن المهم بالنسبة للمسلمين ألا يخلطوا بين هذين الموقفين حتى يتجنبوا العيش والموت كمفكر متمني لأن 
هذا الشخص من غير المرجح أن ينجح في هذا العالم أو العالم الآخر .إن التمني مثل المزارع الذي يفشل 
في إعداد الأرض للزراعة» ويفشل في زرع البذورء ويفشل في سقي الأرض ثم يتوقع أن يحصد محصولاً 
كبيراً .هذه حماقة واضحة ومن غير المرجح أن ينجح هذا المزارع .أما الأمل الحقيقي فهو كالفلاح يهيئ 
الأرضء ويزرع البذور» ويسقيهاء ثم يرجو أن يرزقه الله تعالى حصاداً كثيراً .والفرق الرئيسي هو أن 
صاحب الأمل الحقيقي سيجتهد في طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره والاجتناب عن نواهيه ومواجهة القدر 
بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .عليه .وكلما زلوا تابوا توبة صادقة .في حين أن المتمني 
.لا يجتهد في طاعة الله تعالى» بل يتبع أهواءهم وينتظر أن يغفر الله تعالى لهم ويحقق أمنياتهم 


لذلك يجب على المسلمين أن يتعلموا الفرق الرئيسي حتى يتمكنوا من التخلي عن التمنيات وبدلاً من ذلك 
يعتمدون الأمل الحقيقي في الله تعالى» الذي لا يؤدي دائمًا إلا إلى الخير والنجاح في كلا العالمين .وقد دل 
.على ذلك حديث موجود في صحيح البخاري برقم 7405 


نوع خاص من التمنيات التي أثرت على الأمم السابقة وحتى الأمة الإسلامية» هو أن يعتقد الإنسان أنه 
يستطيع أن يتجاهل أوامر الله تعالى ونواهيه» وأنه بطريقة ما سيشفع له أحد يوم القيامة وينقذه .من الجحيم . 
ومع أن شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة» وقد وردت في أحاديث كثيرة» مثل الحديث الموجود 
في سنن ابن ماجه برقم 4308 إلا أنه حتى مع شفاعته بعض المسلمين ومن خففت عنه عذابه فهو في 
النار .حتى لحظة واحدة في الجحيم لا تطاق حقًا .فينبغي ترك التمني» واعتماد الأمل الحقيقي على العمل 

.العملي في طاعة الله تعالى 


يقنع الشيطان أولئك الذين لا يؤمنون بيوم القيامة أنه حتى لو حدث فسوف يتصالحون مع الله تعالى في ذلك 
اليوم بزعم أنهم ليسوا سيئين لدرجة أنهم يتجنبون الجرائم الكبرى مثل القتل .وقد أقنعوا أنفسهم بأن دعاءهم 
سيقبل» وسيدخلون الجنة مع أنهم كفروا بالله تعالى خلال حياتهم على الأرض .وهذا في غاية الحماقةء فإن 
الله تعالى لا يجعل من آمن به وحاول طاعته مثل من كفر به .لقد محوت آية واحدة هذا النوع من التمني . 
:سورة آل عمرانء الآية 85 


".ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين " 


.وقد أوصى عثمان رضي الله عنه الناس أن أذكى الناس من استضاء بنور لله تعالى ليضيء له قبره 


وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2460 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن القبر إما روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار .وهذا الحديث يوضح أن المؤمن الناجح إذا وضع في قبره اتسع 
.واريح له» في حين أن قبر الفاجر يضيق عليه بشدة ويضره 


من المهم أن نلاحظ أنه في الواقع كل شخص يأخذ معه جنة الجنة أو حفرة الجحيم عندما يغادر هذا العالمء 
أي أعماله .فإذا أطاع المسلم الله تعالى بأوامره» واجتناب نواهيه» وواجه القدر بالصبر على سنة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم» فإنه يجهز الأعمال المطلوبة للقيام بذلك .وجعل قبرهما روضة من رياض الجنة .أما 
.إذا عصوا الله تعالى فإن ذنوبهم ستكون حفرة جهنم يبقون فيها إلى يوم القيامة 


ولذلك يجب على المسلمين أن يتحركوا اليوم وأن لا يتأخروا في هذا الاستعداد لأن وقت الوفاة غير معروف 
وغالباً ما يأتي فجأة .إن التأخير لغد قد لا يراه هو حماقة ولا يؤدي إلا إلى الندم .فكما ينفق الإنسان الكثير 
من طاقته ووقته في تجميل بيته في الدنياء عليه أن يجتهد أكثر في تجميل قبره» فالرحلة إلى هناك لا مفر 
منها والبقاء فيه طويلاً .وإذا عانى أحد في قبره فإن ما يليه سيكون أسوأ .وقد حذر من ذلك حديث موجود 
.في سنن ابن ماجه برقم 4267 


وقد أوصى عثمان رضي الله عنه الناس أن يخافوا أن يحشروا أعمى يوم القيامة مع أنهم مبصرون في 
.الدنيا 


:وهذا مرتبط بسورة 20 طه. الآيات 126-124 


ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى "قال رب لماذا أجعلتني أعمى ف 
.«وأنا بصي ر؟قال :كذلك جاءتك آياتنا فنسيتها؛ فكذلك اليوم تُنسى 


.ولذلك ينبغي الثبات على ذكر الله تعالى» حتى لا يحزن في الدنياء ويبعث أعمى في الآخرة 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6407 أوصى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن 
,الفرق بين الذي يتك الله تعالى والذي لا يذكر الله تعالى والذي لا يذكرة مكل الحى فمن شخصن ميت 


ومن المهم للمسلمين الذين يرغبون في إقامة علاقة قوية مع الله تعالى» حتى يتمكنوا من التغلب على جميع 
الصعوبات في الدنيا والآخرة بنجاح» أن يذكروا الله تعالى قدر الإمكان .وببساطة؛ كلما تذكروه أكثرء كلما 
.حققوا هذا الهدف الحيوي 


ويتحقق ذلك بالعمل العملي على مراتب ذكر الله تعالى الثلاثة .الدرجة الأولى :ذكر الله تعالى سراً وباطناً . 
ومن ذلك تصحيح النية بحيث لا يكون العمل إلا لمرضاة الله تعالى .والثاني :أن يذكر الله تعالى باللسان . 
ولكن الطريقة الأسمى والأكثر فعالية في تقوية الصلة بالله تعالى هي ذكره عملياً بأطرافه .وذلك بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .وهذا يتطلب 
.اكتساب المعرفة الإسلامية والعمل بهاء والتي بدورها هي أصل كل خير ونجاح في العالمين 


ومن بقي في المستويين الأولين فله الأجر بحسب نيته» ولكن من غير المرجح أن تزداد قوة إيمانه وتقواه إلا 
بإذا التفل: إلى الكريسة فة ورهى ]على و من کر اله عالق 


: هذه المراحل هي مفتاح السلام والنجاح في كلا العالمين .سورة الرعدء الآية 28 


وكان عثمان رضي الله عنه يذكر الناس أن من كان الله تعالى معه لا ينبغي له أن يخاف شيئاً .لكن من كان 
.الله تعالى ضدهم لا يستطيع أن ينتصر 


ومن المهم أن يفهم المسلمون درسًا بسيطًا وعميقًاء وهو أنهم لن ينجحوا في الدنيا ولا في الآخرة في الأمور 
الدنيوية أو الدينية بمعصية الله تعالى .منذ فجر التاريخ إلى هذا العصر وإلى آخر الزمان لم يحقق أحد نجاحاً 
حقيقياًء ولا بمعصية الله تعالى .وهذا واضح تمامًا عندما يقلب المرء صفحات التاريخ .لذلك» عندما يكون 
المسلم في موقف يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية وناجحة منه؛ فلا ينبغي له أبدَا أن يختار معصية الله تعالى؛ 
بغض النظر عن مدى إغراء ذلك أو سهولة الأمر .وحتى لو نصحه أحد أصدقائه وأقاربه بذلك» فلا طاعة 
لمخلوق إذا كان ذلك يعني معصية الخالق .والحقيقة أنهم لن يستطيعوا أن يحفظوهم من الله عز وجل وعقابه 
في الدنيا ولا في الآخرة .فكما يوفق الله تعالى من أطاعه؛ يزيل التوفيق عن من عصاه» ولو استغرقت هذه 
الإزالة وقتا لمشاهدتها .ولا ينبغي للمسلم أن ينخدع» لأن هذا سيحدث عاجلا أم آجلاً .لقد أوضح القرآن 
الكريم بشكل واضح أن الخطة أو الفعل السيئ لا يشمله إلا فاعله حتى لو تأخرت هذه العقوبة .سورة فاطرء 
:الآية 43 


و نظ کر اا ا 


لذلك» مهما كانت صعوبة الوضع والاختيارء ينبغي للمسلمين دائمًا أن يختاروا طاعة الله تعالى في الأمور 
الدنيوية والدينية» لأن هذا وحده سيؤدي إلى النجاح الحقيقي في كلا العالمين حتى لو لم يكن هذا النجاح 
.واضحًا على الفور 


قال عثمان بن عفان رضي الله عنه :إن الاهتمام بالدنيا ظلمة في القلب الروحي .ولكن الاهتمام بالآخرة هو 
نور في القلب الروحي .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » 
0 


وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2465 أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من قدم الآخرة على 
.الدنيا نال الرضاء وصلحت له أموره. ونال رضاه .توفيرهم المقرر بطريقة سهلة 


وهذا نصف الحديث يعني أن من قام بحقيقة حقه تجاه الله تعالى والخلق» مثل إعالة أهله بالمعروف» مع 
تجنب غلو الدنياء حصل على الرضا .وذلك عندما يسعد المرء بما يملك دون أن يكون جشعًا ويجتهد في 
الحصول على المزيد من الأشياء الدنيوية .والحقيقة أن الذي يكتفي بما يملك هو إنسان غني حقاً ولو كان 
.يملك ثروة قليلة عندما يستغني عن الأشياء .الاستقلال عن أي شيء يجعل المرء غنيا فيما يتعلق به 


بالأضافة إلى ذلك شح هذا لمر اتكس ,فان تكن مرج ع او اسان ك ف فا عدن 
حياته .وذلك لأنه كلما قل تفاعل المرء مع العالم المادي وتركيزه على الآخرة؛ قلت القضايا الدنيوية التي 
اسيؤاحيها ,كلما كان المتفلاك النديوية الى يواجيها الشحمن أف اصح ناته أكثن زاحة ,فت من 
يملك بيتاً واحداً تكون مشاكله فيه أقل» كالطباخ المكسورء ممن يملك عشرة بيوت .وأخيرّاء سيحصل هذا 
الشخص بسهولة ويسر على مستلزماته القانونية .وليس هذا فحسب» بل سيجعل الله تعالى في رزقهم من 
.النعمة ما يغطي جميع مسؤولياتهم واحتياجاتهم» أي يرضيهم ويرضيهم ويعيلون 


لكن كما ورد في النصف الآخر من هذا الحديث فإن من قدم الدنيا المادية على المعنى الآخرة» بإهمال 
واجباته أو اجتهاده في ضرورات الدنيا وكثرتهاء يجد أن حاجته» أي الطمعء إلى الدنيا هي حاجة .لا 
يرضون أبدَا مما يجعلهم فقراء بحكم التعريف حتى لو كانوا يمتلكون ثروة كبيرة .سوف ينتقل هؤلاء 
الأشخاص من قضية دنيوية إلى أخرى طوال اليوم ويفشلون في تحقيق الرضا لأنهم فتحوا الكثير من 
الأبواب الدنيوية .وسوف ينالون رزقهم بصعوبة» ولن يرضيهم ولا يبدو كافيا لسد جشعهم .وقد يدفعهم ذلك 
.إلى الحرام» مما لا يؤدي إلا إلى الخسارة في العالمين 


ترك الأمور تسير 


وقد علق عثمان بن عفان رضي الله عنه ذات يوم أنه استغفر الله تعالى من خطأه وعفا عمن ظلمه .وقد سبق 
.بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين »> ص ٠١۳‏ 


ويأمل جميع المسلمين أن يضع الله تعالى يوم القيامة جانباً ويتجاوز ويغفر لهم أخطائهم وخطاياهم الماضية . 
لكن الغريب أن معظم هؤلاء المسلمين أنفسهم الذين يأملون ويدعون من أجل ذلك لا يعاملون الآخرين بنفس 
الطريقة .بمعنى أنهم غالبًا ما يتشبثون بأخطاء الآخرين في الماضي ويستخدمونها كأسلحة ضدهم .وهذا لا 
يعني تلك الأخطاء التي لها تأثير في الحاضر أو المستقبل .على سبيل المثال» حادث سيارة تسبب فيه سائق 
وأدى إلى إعاقة شخص آخر جسديًا هو خطأ سيؤثر على الضحية في الحاضر والمستقبل .من الصعب 
المفهوم أن نترك هذا النوع من الأخطاء ونتجاهلها .لكن كثيرًا من المسلمين يتشبثون بأخطاء الآخرين التي 
لا تؤثر على المستقبل بأي حال من الأحوالء مثل الإهانة اللفظية .ورغم أن الخطأ قد تلاشى إلا أن هؤلاء 
يصرون على إحيائه واستخدامه ضد الآخرين عندما تتاح لهم الفرصة .إنها عقلية محزنة للغاية أن يمتلك 
المرء ما يجب أن يفهمه أن الناس ليسوا ملائكة .وعلى أقل تقدير فإن المسلم الذي يرجو من الله تعالى أن 
يتجاوز عن أخطائه الماضيةء عليه أن يغفل عن أخطاء الآخرين الماضية .أولئك الذين يرفضون التصرف 
بهذه الطريقة سيجدون أن غالبية علاقاتهم مكسورة لأنه لا توجد علاقة مثالية .سيكون هناك دائمًا خلاف 
يمكن أن يؤدي إلى خطأ في كل علاقة .ولذلك فإن من يتصرف بهذه الطريقة سينتهي به الأمر وحيداء لأن 
عقليته السيئة تجعله يدمر علاقاته مع الآخرين .ومن الغريب أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم يكرهون الشعور 
بالوحدة» لكنهم يتبنون موققفًا يدفع الآخرين بعيدًا عنهم .وهذا يتحدى المنطق والحس السليم .يريد جميع الناس 
أن يكونوا محبوبين ومحترمين أثناء حياتهم وبعد وفاتهم» لكن هذا الموقف يؤدي إلى حدوث العكس تمامًا . 
أثناء حياتهم» سئم الناس منهم» وعندما يموتون» لا يتذكرهم الناس بالمودة والحب الحقيقيين .إذا كانوا 
.يتذكرونها فهذا مجرد أمر خارج عن العادة 


إن ترك الماضي لا يعني أن المرء يحتاج إلى أن يكون لطيقًا للغاية مع الآخرين» ولكن أقل ما يمكن فعله هو 
أن يكون محترمًا وفقًا لتعاليم الإسلام .وهذا لا يكلف شيئا ويتطلب القليل من الجهد .ولذلك ينبغي للمرء أن 


NS ALE وتاي‎ ES AE SE 
22 :سورة النورء الآية‎ 


".وليعفوا وليصفحوا ".ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكان الله غفورا رحيما ..." 


النقد والثناء 


قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ذات مرة :إن الذي ينتقص من الإسلام هو من ينتقد الآخرين بشكل غير 
.بناء .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص ١75‏ 


ينبغي على المسلم أن يتذكر دائماً أن هناك نوعين من الناس .فالأولون على حقء لأن انتقادهم للآخرين 
مبني على النقد والنصائح الموجودة في القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وهذا 
النوع سيكون دائماً بِنَاءَ ومرشداً إلى بركات الله تعالى ورضوانه في الدارين .سوف يمتنع هؤلاء الأشخاص 
أيضًا عن الثناء على الآخرين أو التقليل منهم .الإفراط في مدح الآخرين يمكن أن يجعلهم فخورين 
ومتغطرسين .إن قلة الثناء على الآخرين قد تؤدي بهم إلى الكسل وتمنعهم من فعل الخير .غالبًا ما يتم 
ملاحظة رد الفعل هذا عند الأطفال .إن التسبيح وفقًا لتعاليم الإسلام سوف يلهم الآخرين على بذل المزيد من 
الجهد في الأمور الدنيوية والدينية» ويمنعهم من التكبر .ولذلك ينبغي قبول الثناء والنقد البناء لهذا الشخص 
.والعمل به حتى لو كان من شخص غريب 


النوع الثاني من الأشخاص ينتقد بناء على رغباته الخاصة .هذا النقد في الغالب غير بناء ويظهر فقط الحالة 
المزاجية والموقف السيئ للفرد .غالبًا ما يبالغ هؤلاء الأشخاص في الثناء على الآخرين لأنهم يتصرفون 
بناءً على رغباتهم الخاصة .وقد ذكرنا الآثار السلبية لهذين الأمرين سابقًا .لذلك يجب تجاهل انتقاد هذا 
الشخص ومدحه في أغلب الأحيان حتى لو كان من أحد أفراد أسرته؛ لأنه لن يؤدي إلا إلى الحزن بلا داع 
.في حالات النقد والتكبر في حالات المديح 


من المهم أن تتذكر أن الشخص الذي يبالغ في مدح الآخرين غالبًا ما يبالغ في انتقادهم أيضًا .والقاعدة التي 
يجب على المرء اتباعها دائمًا هي أنه يجب ألا يقبل النقد والثناء إلا بناءَ على تعاليم الإسلام .يجب تجاهل 


أشياء للخوف 


وقد أوصى عثمان بن عفان رضي الله عنه المؤمن ذات يوم أن يخاف من الأمور الآتية :وقد سبق بيان ذلك 
.في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص ١75‏ 


.وكان عثمان رضي الله عنه ينصح المؤمن أن يخاف أن يفقد إيمانه 


مع أنه لا شك أن رحمة الله تعالى غير محدودة» وقادرة على التغلب على كل الذنوب .واليأس من رحمة الله 
:تعالى هو الكفر في سورة 12 يوسف» الآية 87 


".إنه لا ييأس من فرج الله إلا القوم الكافرون ..." 


ومع ذلك» فمن المهم للغاية بالنسبة للمسلمين أن يفهموا هذه الحقيقة .أي أنه لم يُضمن للمسلم أن يغادر هذا 
العالم بمعنى إيمانه» فالمسلم معرض لخطر الموت باعتباره غير مسلم .وهذه هي الخسارة الكبرى .فإذا 
حدث هذا فلا يحتاج أحد إلى عالم أن يستنتج أين سيكون هذا الشخص في الآخرة .ويمكن أن يحدث ذلك 
يها بصن ا بل شرت الکو وکو اا ات و وسيل 
إلى نهايتها دون التوبة النصوح من ذنوبه .ولهذا السبب يجب على المسلمين التوبة النصوح من جميع 
:ذنوبهم والسعي إلى أداء جميع واجباتهم» فهذه مهمة يمكنهم القيام بها بلا شك .سورة البقرة» الآية 286 


"لا يكلة الله كفنا إلا وسعها"" 


ولا ينبعي أن يخدعهم الاعتقاد بأنهم يرجون رحمة الله تعالى .فإن الرجاء ١‏ لحقيقي في رحمة الله تعالى تؤيده 
.2459 


.وقد نصح عثمان رضي الله عنه أن المؤمن يخاف أن يكتب له الكتابون شيئاً يخزيه يوم القيامة 


ومن المهم للمسلمين أن يقيّموا أعمالهم بانتظام» إذ لا أحد أعلم بها إلا الله تعالى من أنفسهم .عندما يحكم 
المرء على أعماله بصدق فإن ذلك يلهمه على التوبة الصادقة من خطاياه ويشجعه على العمل الصالح .لكن 
من لا يقَيّم أعماله بانتظام فإنه يعيش حياة الغفلة» حيث يرتكب الذنوب دون توبة صادقة .وهذا الشخص 
.سيكون وزن أعماله يوم القيامة صعبا للغاية .في الواقع» قد يكون ذلك سببا في إلقائهم في جهنم 


سيقوم صاحب العمل الذكي دائمًا بتقييم حساباته بانتظام .سيضمن ذلك أن يكون رؤساء أعمالهم في الاتجاه 
الصحيح ويضمن إكمال جميع الحسابات الضرورية مثل الإقرار الضريبي بشكل صحيح .لكن صاحب 
العمل الأحمق لن يقوم بحسابات أعماله بانتظام .سيؤدي ذلك إلى خسارة الأرباح والفشل في الإعداد 
الصحيح لحساباتهم .أولئك الذين يفشلون في تقديم حساباتهم بشكل صحيح إلى الحكومة يواجهون عقوبات 
مما يجعل حياتهم أكثر صعوبة .لكن الشيء الأساسي الذي يجب ملاحظته هو أن عقوبة الفشل في تقييم 
الأعمال وإعدادها بشكل صحيح لميزان يوم القيامة لا تنطوي على غرامة مالية .وعقوبتها أشد ولا تطاق 
:حقا .سورة الزلزلة 99 الآيات 7 إلى 8 


. «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره .ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " 


.وقال عثمان رضي الله عنه :إن المؤمن يخاف أن يحبط الشيطان أعماله 


ويجب على المرء أن يتجنب الصفات التي قد تؤدي إلى ذلك» مثل الحسد .وهذا يتطلب اكتساب المعرفة 
.الإسلامية والعمل بها لتحقيق ذلك 


إن الإلهاء العظيم الذي يمنع الإنسان من الاستسلام لطاعة الله تعالى هو الجهل .ويمكن القول بأنها أصل كل 
خطيتة فمن .غرف عواقب الذتب لم يرتكبه أبدا .وهذا هو العلم النافع الحقيقي» وهو العلم الذي يعمل به . 
وا لحقيقة أن كل علم لم يعمل به ليس علماً نافعاً .ومثال من يتصرف بهذه الطريقة موصوف في القرآن 
:الكريم بالحمار الذي يحمل كتب علم لا تنفعه .سورة 62 سورة الجمعة» الآية 5 


"...ثم لم يأخذها )ولم يعملوا بالعلم (كمثل الحمار يحمل المصاحف ..." 


ومن :يعمل بعلمه تدرا ما خط وير كت الذلؤب: عمد وقي الواقمة-عنذما يكت هذا فاته الا بكرن إلا 


.بسبب لحظة جهل ينسى فيها الإنسان العمل بعلمه» مما يؤدي إلى إثمه 


برقم 2322 . جامع الترمذي وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الجهل في حديث موجود في 
وأعلن أن كل شيء في الدنيا ملعون إلا ذكر الله تعالى .وكل ما يتعلق بهذا الذكرء العالم وطالب العلم .وهذا 
.يعني أن جميع النعم في العالم المادي تصبح نقمة على الجاهل لأنه يسيء استخدامها فيرتكب المعاصي 


وفي الواقع؛ يمكن اعتبار الجهل أسوأ عدو للإنسان لأنه يمنعه من حماية نفسه من الضرر وجني النفع» وكل 
ذلك لا يتحقق إلا بالعمل بالعلم .والجاهل يرتكب الذنوب دون أن يشعر بها .كيف يمكن للمرء أن يتجنب 
الذنب إذا كان لا يعرف ما هو الذنب؟ والجهل يؤدي إلى إهمال الواجبات .فكيف يمكن للمرء أن يقوم 
بواجباته وهو لا يعرف ما هي واجباته؟ 


ولذلك فمن واجب جميع المسلمين أن يحصلوا على ما يكفي من العلم للقيام بجميع واجباتهم واجتناب 
.4 برقم الذنوب .وثبت ذلك في الحديث الموجود في سنن ابن ماجه 


.وقد نصح عثمان رضي الله عنه أن المؤمن يخشى أن تغريه الدنيا بالآخرة فيفشل في الاستعداد لها 


عندما يذهب الناس في عطلةء بغض النظر عن معتقداتهم؛ فإنهم يحزمون فقط الأشياء التي يحتاجونها وربما 
أشياء إضافية قليلاً ولكنهم يحاولون تجنب الإفراط في التعبئة .وحتى مبلغ المال الذي يأخذونه معهم فإنهم 
يحدون منه فيما يتعلق بإقامتهم في الخارج .عند وصولهم» غالبًا ما يقيمون في فندق يحتوي عادة على 
الضروريات الأساسية للعيش مع بعض الإضافات .إذا كانوا يعتقدون أنهم لن يعودوا أبدَا إلى نفس الوجهة 
في المستقبل» فلن يشتروا منزلا أبدَا لأنهم سيزعمون أن إقامتهم قصيرة ولن يعودوا .إنهم لا يحصلون على 
وظيفة أثناء إجازتهم بدعوى أن إقامتهم قصيرة لذا لا يحتاجون إلى كسب المزيد من المال .إنهم لا يتزوجون 
ولا ينجبون أطفالاء ويزعمون أن وجهة العطلة ليست وطنهم حيث سيتزوجون وينجبون أطفالا .بشكل عام» 


ومن الغريب أن المسلمين يعتقدون حقاً أنهم سيرحلون عن الدنيا قريبأء أي أن بقائهم في الدنيا مؤقت كما لو 
كانوا في إجازة» ويعتقدون أن إقامتهم في الآخرة ستكون دائمةء ولكنهم لا يستعدون لها بالشكل الكافي .ولو 
أدركوا حقاً أن الوقت القصير الذي لديهم» مثل العطلة» لم يبذلوا جهداً كبيراً في منازلهم» واكتفوا بمنزل 
بسيط تماماً كما يكتفي المسافر بفندق بسيط .لذاء في الواقع» هذا العالم يشبه وجهة العطلات في المثال» لكن 
المسلمين لا يتعاملون معه على هذا النحو .وبدلا من ذلك» فإنهم يكرسون معظم جهودهم لتجميل دنياهم مع 
إهمال الآخرة الأبدية .من الصعب أحيانًا تصديق أن بعض المسلمين يؤمنون حقًا بالآخرة الدائمة عندما 
يلاحظ المرء مقدار الجهد الذي يكرسونه للعالم الزمني .فينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في الاستعداد للآخرة 
بتنفيذ أوامر الله تعالى» والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر مع الرضا بالحصول على 
ضروريات الدنيا والاستفادة منها .ولهذا السبب نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين أن 
يعيشوا في الدنيا كمسافرين في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6416 .ولا ينبغي لهم أن يتخذوا 
.الدنيا دارًا دائمة لهم» بل يجب أن يتعاملوا معها على هذا النحو .وجهة عطلة 


موعظة جميلة - 3 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يلقي خطبًا أنيقة ودقيقة ومفيدة على العامة» يحثهم فيها على النجاح 
والسلام في الدارين .وقد تقدمت الخطبة التالية في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين 
.الصفحات ١5٠0-١593‏ › 


وقد ذكّر عثمان رضي الله عنه الناس أنهم يعيشون في عالم زائل وأنهم سيغادرونه قريباً .ولذلك يجب عليهم 
.أن يسارعوا إلى فعل الخير قبل أن يأتي الموت» فإنه قد يأتي في أي وقت 


العائق الكبير عن طاعة الله تعالى هو الأمل الكاذب بطول العمر .وهي صفة مذمومة للغاية» لأنها السبب 
الرئيسي الذي يجعل المسلم يقدم جمع الدنيا على الاستعداد للآخرة .ويحتاج المرء فقط إلى تقييم متوسط 
يومهم 24 ساعة وملاحظة مقدار الوقت الذي يكرسونه للعالم المادي ومقدار الوقت الذي يكرسونه للآخرة 
من أجل إدراك هذه الحقيقة .وفي الواقع» فإن الأمل الكاذب في العمر الطويل هو من أقوى أسلحة الشيطان 
لتضليل الناس .عندما يعتقد الإنسان أنه سيعيش طويلاً» فإنه يؤخر الاستعداد للآخرة معتقداً كذباً أنه يستطيع 
الاستعداد لها في المستقبل القريب .وفي أغلب الأحيانء لا يأتي هذا المستقبل القريب أبدّاء ويموت الإنسان 
.دون الاستعداد الكافي للمستقبل 


كما أن الأمل الكاذب بطول العمر يؤدي إلى تأخير التوبة الصادقة وتغيير الأخلاق إلى الأفضلء لاعتقادهم 
أنه بقي أمامهم الكثير من الوقت للقيام بذلك .إنه يشجع الإنسان على اكتناز أشياء هذا العالم المادي» مثل 
الثروة» حيث يقنعه بأنه سيحتاج إلى هذه الأشياء خلال حياته الطويلة على الأرض .يخيف الشيطان الناس 
ويدفعهم إلى الاعتقاد بأنه يجب عليهم اكتناز الثروة لكبر سنهم لأنهم قد لا يجدون من يدعمهم عندما 
يصبحون أضعف جسديًا وبالتالي لا يعودون قادرين على العمل لأنفسهم .وينسون أن كما رعاهم الله تعالى 
في صغرهم سيرزقهم في الكبر أيضا .بل إن رزق الخلق كان مقسماً قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة .وهذا ما يؤكده حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6748 .ومن العجب كيف يخصص الإنسان 


سنة من مدخراته لتقاعده الذي نادراً ما يستمر أكثر من 20 سنة ولكنه يفشل في الاستعداد بنفس 40 
.الطريقة للخلود الأبدي .الآخرة 


الإسلام لا يعلم المسلمين عدم إعداد أي شيء للعالم .ولا ضرر من الادخار للمستقبل القريب ما دامت 
الأولوية للآخرة .على الرغم من أن الناس يعترفون بأنهم قد يموتون في أي وقتء إلا أن البعض يتصرف 
كما لو أنهم سيعيشون إلى الأبد في هذا العالم .حتى لدرجة أنهم إذا حصلوا على الوعد بالحياة الأبدية على 
الأرض فلن يتمكنوا من بذل جهد أكبر من أجل تجميع المزيد من العالم المادي بسبب قيود النهار والليل .كم 
عدد الأشخاص الذين ماتوا في وقت مبكر عما كان متوقعا؟ وكم من الناس يتعلمون الدرس من ذلك 
ويغيرون سلوكهم؟ 


والحقيقة أن من أعظم الآلام التي يشعر بها الإنسان عند الموت أو في أي مرحلة من مراحل الآخرة» هو 
:الندم على تأخير الاستعداد للآخرة .سورة المنافقون» الآيات 10 إلى 11 


وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن " 
.«من الصالحين ." "ولكن لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها .والله خبير بما تعملون 


سيتم 3 تصنيف الشخص على أنه أحمق إذا خصص المزيد من الوقت والثروة لمنزل كان سيعيش فيه لفترة 
قصيرة فقط مقارنة بالمنزل الذي كان يخطط للعيش فيه لفترة طويلة جدًا .وهذا هو مثال تقديم الدنيا على 
.الآخرة الأبدية 


شس امن :ام تعلو ا وار ر لكن و أن لفوت وات ا :ف وفك أو يخال أن ر 
يعرفه ولكنه سيأتي حتما .ولذلك فإن الاستعداد له وما يؤدي إليه ينبغي أن يكون أولى من الاستعداد لمستقبل 
.في هذا العالم غير مؤكد الحدوث 


لقد حذر عثمان رضي الله عنه الناس من أن العالم المادي مخادع للغايةء فلا يخدعهم حاضرهم ولا يخدعهم 
.كبير المخادعين بالله تعالى 


.ومن أكبر خداعات الشيطان إقناع الناس بالتمني في الله تعالى» مع خداعهم في اعتقادهم أنهم يرجون الله 


وفي حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2459» بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين حقيقة الرجاء 
في رحمة الله تعالى» وبين التمني .الأمل الحقيقي هو أن يضبط الإنسان نفسه ويجتنب ية الله تعالى» 
ويجتهد في الاستعداد للآخرة .وأما المتمني الأحمق فيتبع أهواءهم» ثم يرجو من الله تعالى أن يغفر لهم 
ود E0‏ أمنياتهم 


ومن المهم بالنسبة للمسلمين ألا يخلطوا بين هذين الموقفين حتى يتجنبوا العيش والموت كمفكر متمني لأن 
هذا الشخص من غير المرجح أن ينجح في هذا العالم أو العالم الآخر .إن التمني مثل المزارع الذي يفشل 
في إعداد الأرض للزراعة» ويفشل في زرع البذور» ويفشل في سقي الأرض ثم يتوقع أن يحصد محصولاً 
كبيراً .هذه حماقة واضحة ومن غير المرجح أن ينجح هذا المزارع .أما الأمل الحقيقي فهو كالفلاح يهيئ 
الأرضء ويزرع البذورء ويسقيهاء ثم يرجو أن يرزقه الله تعالى حصاداً كثيراً .والفرق الرئيسي هو أن 
صاحب الأمل الحقيقي سيجتهد في طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره والاجتناب عن نواهيه ومواجهة القدر 
بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .عليه .وكلما زلوا تابوا توبة صادقة .في حين أن المتمني 
.لا يجتهد في طاعة الله تعالى» بل يتبع أهواءهم وينتظر أن يغفر الله تعالى لهم ويحقق أمنياتهم 


لذلك يجب على المسلمين أن يتعلموا الفرق الرئيسي حتى يتمكنوا من التخلي عن التمنيات وبدلاً من ذلك 
يعتمدون الأمل الحقيقي في الله تعالى» الذي لا يؤدي دائمًا إلا إلى الخير والنجاح في كلا العالمين .وقد دل 
.على ذلك حديث موجود في صحيح البخاري برقم 7405 


نوع خاص من التمنيات التي أثرت على الأمم السابقة وحتى الأمة الإسلامية» هو أن يعتقد الإنسان أنه 
يستطيع أن يتجاهل أوامر الله تعالى ونواهيه» وأنه بطريقة ما سيشفع له أحد يوم القيامة وينقذه .من الجحيم . 
ومع أن شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة» وقد وردت في أحاديث كثيرة» مثل الحديث الموجود 
في سنن ابن ماجه برقم 4308 إلا أنه حتى مع شفاعته بعض المسلمين ومن خففت عنه عذابه فهو في 
النار .حتى لحظة واحدة في الجحيم لا تطاق حقًا .فينبغي ترك التمني» واعتماد الأمل الحقيقي على العمل 

.العملي في طاعة الله تعالى 


يقنع الشيطان أولئك الذين لا يؤمنون بيوم القيامة أنه حتى لو حدث فسوف يتصالحون مع الله تعالى في ذلك 
اليوم بزعم أنهم ليسوا سيئين لدرجة أنهم يتجنبون الجرائم الكبرى مثل القتل .وقد أقنعوا أنفسهم بأن دعاءهم 
سيقبل» وسيدخلون الجنة مع أنهم كفروا بالله تعالى خلال حياتهم على الأرض .وهذا في غاية الحماقةء فإن 
الله تعالى لا يجعل من آمن به وحاول طاعته مثل من كفر به .لقد محوت آية واحدة هذا النوع من التمني . 
:سورة آل عمرانء الآية 85 


".ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين " 


كما أوصى عثمان رضي الله عنه الناس أن يأخذوا ممن ماتوا حتى يتجنبوا الغفلة .لقد حرث السكان 
السابقون الأرض وسكنوا الأرض واستمتعوا بالحياة ولكنهم في النهاية رحلوا جميعًا ليواجهوا عواقب 


.أفعالهم 


ومن المهم للمسلم أن يكون مراقبا في حياته اليومية وأن يتجنب الانشغال بأمور دنياه حتى يصبح غافلا عن 
الأشياء التي تحدث حوله والأشياء التي حدثت بالفعل .وهذه صفة مهمة ينبغي التحلي بهاء فهي وسيلة 
ممتازة لتقوية الإيمان» مما يساعده بدوره على البقاء على طاعة الله تعالى في كل وقت .على سبيل المثالء 
عندما يلاحظ المسلم شخصا مريضًاء لا ينبغي عليه فقط مساعدته بأي وسيلة يملكهاء حتى لو كان ذلك 
مجرد دعاءء ولكن يجب عليه أن يفكر في صحته ويفهم أنه أيضًا سيفقد صحته الجيدة في النهاية أيضًا . 
بسبب المرض أو الشيخوخة أو حتى الموت .وينبغي أن يلهمهم ذلك أن يشكروا صحتهم وأن يظهر ذلك من 
.خلال أفعالهم من خلال الاستفادة من صحتهم في الأمور الدنيوية والدينية التي ترضي الله تعالى 


عندما يلاحظون وفاة شخص ثريء يجب ألا يشعروا بالحزن على المتوفى وعائلته فحسب» بل يجب أن 
يدركوا أنه في يوم من الأيام» وهو أمر غير معروف لهم» سيموتون أيضًا .يجب أن يفهموا أنه مثلما ترك 
الأثرياء ثروتهم وشهرتهم وعائلتهم عند قبرهم» كذلك سيتركون أيضًا مع أعمالهم في قبرهم .فهذا يشجعهم 
.على الاستعداد لقبرهم وآخرتهم 


يكن رخص تسارت بطلا ناهر ل طن اكن اوقتا للقي وال علي الود روصي A‏ مقلم ها قينا 
:حوله درساً مما نصح به القرآن الكريم .سورة آل عمران» الآية 191 


"" "وتفكر في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار..." 


أولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة سيعززون إيمانهم بشكل يومي» في حين أن أولئك المنغمسين في حياتهم 
.الدنيوية سيبقون في غفلة مما قد يؤدي بهم إلى هلاكهم 


الانتقام 


دخل رجل مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه سلاح .ولما قبض عليه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه واستجوبه» أجاب الرجل أنه يريد قتله لأن واليه باليمن ظلمه .فوبخه عثمان رضي الله عنه وقال له كان 
ينبغي أن يشتكي إليه الوالي بدلا من ذلك .وعندما ضمنت قبيلة الرجل أنه لن يدخل المدينة مرة أخرى ما 
دام عثمان رضي الله عنه خليفة» أطلق عثمان رضي الله عنه الرجل»ء رغم أنه نصح بمعاقبة الرجل .وقد 

.سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات ١ 58-١51‏ 


حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6853 ينصح أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لم ينتقم 


لقد مُنح المسلمون الإذن بالدفاع عن أنفسهم بطريقة متناسبة ومعقولة عندما لا يكون أمامهم أي خيار آخر . 
:لكن لا ينبغي عليهم أبدَا أن يتخطوا الخط لأن هذا خطيئة .سورة البقرة» الآية 190 


. «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا .إن الله لا يحب المعتدين" 


وبما أن تجاوز العلامة يصعب تجنبه» فيجب على المسلم أن يصبر ويتجاوز ويسامح» فهذا ليس سنة النبي 
:الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فحسب» بل يؤدي إلى الله تعالى» يغفر خطاياهم .سورة النور» الآية 22 


"...وليعفوا وليصفحوا "ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟..." 


كما أن العفو عن الآخرين أكثر فعالية في تغيير طباع الآخرين بطريقة إيجابية» وهو مقصد الإسلام وواجب 
.على المسلمين» لأن الانتقام لا يؤدي إلا إلى زيادة العداوة والغضب بين الأشخاص المعنيين 


وأخيرّاء فإن أولئك الذين لديهم عادة سيئة تتمثل في عدم مسامحة الآخرين وتمسكهم دائمًا بالضغينة» حتى 
في الأمور الصغيرة» قد يجدون أن الله تعالى لا يتجاهل أخطائهم» بل يفحص كل ذنوبهم الصغيرة .يجب 
.على المسلم أن يتعلم ترك الأمور تسير لأن ذلك يؤدي إلى المغفرة وراحة البال في كلا العالمين 


تسهيل الأمور 


وحتى في كبر سنه» كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يجلب الماء ليتوضأ في الليل بنفسه .وكان إذا قيل 
له أن يوقظ خادمه ليأخذها له» كان يجيب بأن الليل هو وقت راحته .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن 
.عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص 55 ١‏ 


في يومنا هذا وهذا العصرء بسبب الجهل» أصبح من الصعب الوفاء بحقوق الأشخاصء مثل الوالدين .وعلى 
الرغم من أنه ليس لدى المسلم عذر سوى السعي لتحقيقهاء فمن المهم للمسلمين أن يرحموا بعضهم البعض . 
كما أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6655 أن 
.الله تعالى يرحم الرحمن 


ومن مظاهر هذه الرحمة أن لا يطالب المسلم حقوقه كاملة من الآخرين .وبدلاً من ذلك» يجب عليهم استخدام 
وسائل مثل قوتهم البدنية أو المالية لمساعدة أنفسهم وتسهيل الأمور على الآخرين .في بعض الحالات» عندما 
يطالب المسلم بحقوقه الكاملة من الآخرين ويفشلون في الوفاء بهاء قد يؤدي ذلك إلى عقابهم .ولكي يكونوا 
رحماء مع الآخرين» عليهم أن يطالبوا بحقوقهم فقط في بعض الحالات .وهذا لا يعني أنه لا ينبغي للمسلم أن 
يسعى إلى أداء حقوق الآخرين» بل يعني أنه يجب عليه أن يحاول التغاضي عن الأشخاص الذين لهم حقوق 
عليهم والاعتذار لهم .على سبيل المثال» يمكن لأحد الوالدين إعفاء طفله البالغ من واجب منزلي معين 
والقيام بذلك بنفسه إذا كان يمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك دون إزعاج نفسه» خاصة إذا عاد الطفل إلى 
المنزل من العمل منهكًا .وهذا اللين والرحمة لن يجعل الله تعالى أكثر رحمة بهم فحسب» بل سيزيد أيضًا من 
حب الناس لهم واحترامهم .فالذي يطالب بحقوقه كاملة دائمًا ليس آثمّاء ولكنه سيخسر هذا الأجر والنتيجة إذا 
.تصرف بهذه الطريقة 


وينبغي للمسلمين أن يسهلوا الأمور على الآخرين» ويرجون من الله تعالى أن ييسر لهم الأمور في الدنيا 
.والآخرة 


أفضل الأماكن على وجه الأرض 


بني مسجد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في البداية بالطوب» وكان فوقه سقف 
خفيف مصنوع من سعف النخيل .ولم يحسنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته .لكن في عهد 
خلافته قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتوسيعها وأعاد بنائها كما كان في عهد النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم» أي بالطوب والسعف» وكان كما تم ترميم أعمدتها الخشبية .وفي عهد خلافته أجرى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه تغييرات وإضافات كبيرة .وبنيت جدرانه بالحجارة المقطوعة والجصء وأعمدته من 
الحجرء وسقفه من خشب الساج .وكان يطبق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموجود في سنن ابن 
ماجه برقم 738 .وينصح من بنى مسجدا في سبيل الله تعالى ولو صغيرا .عش عصفور أو أصغرهء يبني الله 
.تعالى لهم بيتأ في الجنة .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير ج 2 الصفحات 202-201 


اه الذي ك2 عامقا ست إل كاه اال الل على ااي لکوت ف إل الى اة 
والصكلاة فا .واقام ترف اة تراد و هدم معطن القوك القن كات يدول اة كما جدراناً 
.السلابي » حياته وأزمنته » ج ۰۱ ص ۲۸۷ 


وقد سار عثمان رضي الله عنه على خطاه بتوسيع المسجد الحرام بمكة وأحاط الأرض بسور منخفض .وقد 
.سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات 200-199 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم ٠1528‏ أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أحب البلاد 
.إلى الله تعالى المساجدء وأبغض البلاد إلى الله الأسواق 


الإسلام لا يمنع المسلمين من الذهاب إلى أماكن أخرى غير المساجد .ولا يأمرهم بمداومة المساجد .ولكن 
من المهم أن يفضلوا حضور المساجد لصلاة الجماعة وحضور التجمعات الدينية على زيارة الأسواق دون 
.داع 


وعند الحاجة فلا بأس بالحضور إلى أماكن أخرى» كمراكز التسوق» ولكن ينبغي للمسلم أن يجتنب الذهاب 
إليها لغير ضرورة» فإنها أماكن تكثر فيها المعاصي .حيث أن المقصود من المساجد أن تكون حرماً من 
الذنوب» ومكاناً مريحاً لطاعة الله تعالى فيها .وفي ذلك تنفيذ أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» ومواجهة 
القدر بالصبر .مثلما يستفيد الطالب من المكتبة لأنها بيئة مخصصة للدراسةء يمكن للمسلمين الاستفادة من 
المساجد لأن هدفها الأساسي هو تشجيع المسلمين على الحصول على المعرفة المفيدة والعمل بها حتى 
.يتمكنوا من طاعة الله تعالى 


لا ينبغي للمسلم أن يعطي الأولوية للمساجد على الأماكن الأخرى فحسب» بل يجب عليه تشجيع الآخرين 
مثل أطفالهم على أن يفعلوا الشيء نفسه .في الواقع» إنه مكان ممتاز للشباب لتجنب الذنوب والجرائم 
.وصحبة السوءء التي لا تؤدي إلا إلى المتاعب والندم في العالمين 


الأسئلة 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى بكاء شديدا .وعندما سئل عن ذلك أجاب أن 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة :القبر أول منازل الآخرة .فإذا سلم الإنسان في هذه المرحلة 
فإن ما بعده يكون أسهل منه»ء وإذا لم يأمن الإنسان في هذه المرحلة فإن ما بعده يكون أصعب منه .وكان 
عثمان رضي الله عنه يذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول :ما رأى مشهداً أفظع من منظر 

.القبر .وقد سبق بيان ذلك في حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 4267 


وفي حديث جامع الترمذي برقم 3120 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى أن يسأل كل إنسان 
ثلاث أسئلة في القبر 


السؤال الأول سيكون من هو ربك؟ للإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح لا ينبغي للمسلم أن يؤمن بالله 
تعالى فحسب» بل يجب أن يثبت هذا الإيمان بالعمل .ولا يتم ذلك إلا بتنفيذ أوامره» واجتناب نواهيه. 
والصير على أحكامه :وهذا هو الدليل الذي يثك الم في قبره غندما يواجه هذا 'السؤال :ومن المهم أن 
نلاحظ أنه حتى بعض غير المسلمين يؤمنون بالله تعالى» إلا أنهم سيفشلون في الإجابة على هذا السؤال 
كل ص أنه الم بطر اله بتكن جح خلال حا .ول كان الان يه كافيا للج هرل غير 
.المسلمين في هذا السؤال .لكن من الواضح أنهم لن ينجحوا 


والسؤال التالي ما هو دينك؟ إذا أراد المسلم الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح. فعليه ألا يؤمن بالإسلام 
فحسب» بل يجب عليه أيضًا تطبيق تعاليمه عمليًا في حياته اليومية .وهذا يتضمن السعي الصادق للحصول 
على تعاليمه والعمل بموجبها .ولهذا جعل طلب العلم النافع فريضة على جميع المسلمين لحديث موجود في 
.سنن ابن ماجه برقم 224 


والسؤال الأخير وفقا لهذا الحديث هو من هو نبيك؟ ومن المهم أن نلاحظ أنه حتى بعض الأمم السابقة آمنت 
بأنبيائها عليهم السلام» ولكن بما أنهم لم يسيروا على خطاهم بشكل صحيح فسوف يفشلون في الإجابة على 
هذا السؤال بشكل صحيح .إذا أراد المسلم الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح» فيجب عليه ليس فقط أن 
يعلن إيمانه بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم شفهيّاء بل أن يتعلم ويتصرف وفقًا لتقاليده .وهذا هو 
:المقصود من إرسال الأنبياء عليهم السلام» أي اتباعهم عمليا .سورة الأحزاب» الآية 21 


. «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا» 


إن رحمة الله تعالى ومحبته ومغفرته التي تساعد المسلم على الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح لا يمكن 
:الكل عليه الجن كتاذل هذه الظطريقة سووة آل عدر اق الكية 531 


. «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم» 


على الرغم من كونه تاجرًا ناجحّاء إلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعيش حياة بسيطة مثل أسلافه 
من قبله» وكان دائمًا يستخدم ثروته فيما يرضي الله تعالى» أي في دعم المسلمين .المحتاجين والفقراء . 
.وكانت ثروته في يديه» وليس في قلبه 


يعلم الإسلام المسلمين أن كل نعمة يمتلكونهاء مثل المال أو الأولاد» يجب أن تكون في أيديهم وليس في 
قلوبهم .ومن أفضل الطرق لتحقيق ذلك أن كل نعمة يجب أن تستخدم حسب أمر الله تعالى» وليس حسب 
رغبة الإنسان .على سبيل المثالء ينبغي للمرء أن يجتهد في إنفاق أمواله فقط فيما أمر به الإسلام وأوصى 
به» مثل ضروريات الشخص وضروريات من يعوله» مع تجنب التبذير والإسراف والإسراف .وهذا الموقف 
سيمنع المرء من التعلق بمعنى النعمة» وسيضمن بقاء البركة في أيديهم بدلاً من قلوبهم .وهذا مفهوم مهم 
يجب فهمه والعمل به لأنه يمنع الشخص من التعلق الشديد بالبركة .وبما أن كل نعمة دنيوية لا بد أن تزول» 
فإن هذا الموقف سيمنع المرء من أن يصبح حزيئًا بشكل مفرطء ويصبح حزيئًا ومكتئبًا عندما يحدث ذلك في 
النهاية .فبقاء النعمة في يده قد يؤدي إلى الحزن عند فقدانهاء ولكن هذا الحزن مقبول في الإسلام» ولا يؤدي 
.إلى نفاد الصبر والاضطرابات النفسية» كالاكتئاب الذي يؤدي إليه الحزن الشديد وهو الحزن 


بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا الموقف يمنع الإنسان من إساءة استخدام النعمة التي غالبًا ما تكون في قلبه بدلا 
من يديه .على سبيل المثال» اكتناز الثروة دون داع وجمع المزيد منها بجشع .وقد تمت الإشارة إلى هذا 
:المفهوم في سورة الحديدء الآية 23 


«... لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » 


إن إبقاء الأشياء في أيديهم بدلاً من قلوبهم سيضمن لهم أن يتذكروا دائمًا أن النعمة لله تعالى» وليس لهم . 
وهذا مرة أخرى يمنع نفاد الصبر عندما يفقده المرء في النهاية .وقد سبق الإشارة إلى ذلك في سورة البقرة» 
:الآية 5ه ١‏ 


"الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" 


فيجب على المسلم أن يجتهد في استخدام كل نعمة وفق تعاليم الإسلام» بحيث تبقى في يديه بدلاً من قلبه الذي 
.في الحقيقة يجب أن يحتوي فقط على محبة الله تعالى 


وكثيراً ما كان يُرى عثمان رضي الله عنه نائماً على أرضية مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملتحفاً 
ببطانية وليس حوله حراس .كان يقدم للناس طعامًا جِيدَا ويعود إلى منزله ليأكل الخل وزيت الزيتون .وقد 
.سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات ٠١١-٠١۹‏ 


.وفي حديث في سنن ابن ماجه برقم 4118 أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن البساطة من الإيمان 


إن الإسلام لا يأمر المسلمين بالتخلي عن جميع أموالهم وشهواتهم المشروعة:؛ ولكنه يعلمهم بدلاً من ذلك أن 
يتبعوا أسلوب حياة بسيط في جميع جوانب حياتهم» مثل طعامهم وملبسهم ومسكنهم وأعمالهم» بحيث يوفر 
نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .وهذه الحياة البسيطة تتضمن 
.السعي في الدنيا إلى قضاء حوائجه وحاجات من يعولهم من غير إفراط أو إسراف أو إسراف 


يجب على المسلم أن يفهم أنه كلما كانت الحياة بسيطة» قل ضغطه على الأمور الدنيوية» وبالتالي زاد قدرته 
على السعي إلى الآخرة؛ والحصول على راحة البال والجسد والروح .ولكن كلما كانت حياة الشخص أكثر 
تعقيدَاء كلما زاد الضغط عليه» ومواجهة الصعوبات» وقل سعيه من أجل آخرته» حيث أن انشغالاته بالأمور 
.الدنيوية لن تنتهي أبدَا .وهذا الموقف سيمنعهم من الحصول على راحة البال والجسد والروح 


فالبساطة تؤدي إلى حياة الرخاء في الدنيا والحساب المستقيم يوم القيامة .في حين أن الحياة المعقدة 
.والمتسامحة لن تؤدي إلا إلى حياة مرهقة وحساب شديد وصعب يوم القيامة 


اخفاء العيوب 


وفي إحدى المرات دعي عثمان بن عفان رضي الله عنه ليقبض على بعض المسلمين وهم يعملون في 
المعصية .ولكن عندما وصل كان الناس قد تفرقوا .وأعتق رقبة شكرا لله تعالى أنه لم يؤخذ بيده أحد من 
.المسلمين .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » ص ١5٠١‏ 


وقد استجاب عثمان رضي الله عنه للموقف بدلاً من تجاهله لأن ذلك كان واجباً عليه .ولكنه في نفس الوقت 
.كان يحب أن تُستر عيوب الناس عن العامة حتى لا يفضحوا علانية 


وفي حديث في صحيح مسلم برقم 6853 أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن من ستر عورة مسلم ستره 
الله تعالى في الدنيا والآخرة . .وهذا واضح تمامًا إذا تأمله المرء .إن الناس الذين اعتادوا كشف عيوب 
غيرهم هم الذين أظهر الله تعالى عيوبهم .لكن من يستر عيوب الآخرين يعتبره المجتمع من ليس له عيب 
.ظاهر 


هناك نوعان من الناس فيما يتعلق بهذه النصيحة .الأول :من تكون أعماله الخاطئة خاصة» فلا يرتكب 
معاصيه علنّاء ولا يفضح الآخرين بذنوبه متفاخرًا .فإذا زل هذا الشخص وأتى بذنب ظهر إلى غيره وجب 
:أن يتحجب ما لم يكن في ذلك ضرر على غيره .سورة النورء الآية 24 


...إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة" 


بل وقد نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتغاضي عن أخطاء المجتهدين في طاعة 
.الله تعالى في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4375 


النوع الثاني :الشرير الذي يرتكب الذنوب علانية» ولا يبالي بمعرفة الناس عنها .في الواقع» غالبًا ما 
يتباهون بالخطايا التي ارتكبوها تجاه الآخرين .فإنهم يلهمون غيرهم إلى فعل منكر» وكشف عيوبهم لتحذير 
الآخرين لا يتعارض مع هذا الحديث .ولا يكشف الله تعالى عيوب هذا الشخص مقابل كشف عيوب هذا 
الفاجرء وهو ما جاء في حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 2546 ما دام يكشف عيوب غيره .للسبب 


.الصحيح 


الاهتمام بالآخرين 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يسعى دائما إلى الاطلاع على أمور الناس حتى يتمكن من مساعدتهم . 
وقد سبق بيان ذلك في .حتى أنه كان يسأل عن الناس إذا جلس على منبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
.سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين »> ص ١5١‏ 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6586 أعلن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمة 
.المسلمة مثل الجسد الواحد .إذا تألم أي عضو من أعضاء الجسم فإن سائر الجسد يشاركه الألم 


شر هذا الح مال كين فق الحديث الآخزه إلى عة عه الانعلدى على لذت راتاي التصيرف 
وكأن الكون يدور حولهم وحول مشاكلهم .يلهم الشيطان المسلم للتركيز كثيرًا على حياته ومشاكله لدرجة أنه 
يفقد التركيز على الصورة الأكبر مما يؤدي إلى نفاد الصبر ويجعله لا يبالي بالآخرين وبالتالي يفشل في 
واجبه في دعم الآخرين وفقًا لإمكاناتهم .وينبغي للمسلم أن يضع ذلك في الاعتبار دائمًا ويسعى لمساعدة 
الآخرين قدر استطاعته .يمتد هذا إلى ما هو أبعد من المساعدة المالية ويشمل كل المساعدة اللفظية والجسدية 
إعثل الا ا السا 


يجب على المسلمين مراقبة الأخبار بانتظام وأولئك الذين يعيشون في مواقف صعبة في جميع أنحاء العالم . 
وهذا سوف يلهمهم لتجنب الانانية ومساعدة الآخرين بدلا من ذلك .وفي الواقع فإن الذي يهتم بنفسه فقط هو 
أدنى مرتبة من الحيوان حتى أنه يهتم بنسله .في الواقع» يجب على المسلم أن يكون أفضل من الحيوانات من 
.خلال رعاية الآخرين خارج نطاق أسرته 


غد م أ“ 3 زالة > : > إلا أنه بست نيام بدوره عدة 
.الآخرين حسب إمكانياته» وهذا ما أمر به الله تعالى وتوقعه 


١‏ مه من نة ك4 


كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يوزع الطعام مجانا للعابد والمسافر والمساكين في شهر رمضان 
المبارك في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم .وقد شجع هذا العمل الناس على تحقيق سنة النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم في الخلوة الروحية في المسجد في العشر الأواخر من رمضان .وقد سبق بيان 
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ومن المهم للمسلمين أن يفهموا أنه عندما يعاملون الآخرين بلطف فإن ذلك في الواقع يفيدهم وليس الآخرين . 
.وذلك لأن معاملة الآخرين بالمعروف أمر الله تعالى: والقيام بهذا الواجب المهم له أجر واحد 


بالإضافة إلى ذلك» عندما يُحسن المرء إلى الآخرين فإنه يدعو لهم في حياتهم مما ينفعهم .فمثلاً» نصح النبي 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6929 أن دعاء الرجل في السر 
.مستجاب دائماً 


كما أن الناس سيدعو لهم بعد وفاتهم وهو أمر مستجاب قطعا كما جاء في القرآن الكريم .سورة الحشرء الآية 
:10 


"...قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ..." 


وأخيرّاء فإن الشخص الذي يعامل الآخرين بلطف سينال شفاعتهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي سيحتاج فيه 


وأما من يسيئ إلى غيره ولو قام بحق الله تعالى» فسيفوته الفوائد المذكورة آنفاً .ويوم القيامة يجدون أن الله 
تعالى لن يغفر لهم حتى يغفر لهم ضحيتهم أولا .إذا اختاروا عدم القيام بذلك» فسيتم منح حسنات الظالم إلى 
ضحيتهم» وإذا لزم الأمرء سيتم منح خطايا الضحية إلى مضطهديهم .وهذا قد يؤدي إلى إلقاء الظالم في 
.جهنم .وقد سبق التنبيه على ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6579 


ولذلك ينبغي للمسلم أن يلطف بنفسه بأن يلطف بالآخرينء فإنهم في الحقيقة لا ينفعون إلا أنفسهم في الدنيا 
:والآخرة .سورة العنكبوت 29« الآية 6 


"...ومن يجاهد إلا أنة mM‏ 


وقد خصص عثمان بن عفان رضي الله عنه بعض الدور لتكون نزلاً يأتي إليها الغرباء الذين ليس لهم مكان 
يقيمون فيه .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 
.180-181 


ى هذا سور ة افر ة الثانية: الآية 215 


"يسألونك ماذا ينفقون" .قل ما تنفقوا من خير فللسبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» 


المسافر هو الغريب العالق في أرض أجنبية .وقد حث الله تعالى المسلمين على إعطائهم بعض أموالهم 
لمساعدتهم في رحلتهم» لأنهم قد يحتاجون إلى المساعدة ويكون لديهم نفقات كبيرة .وينبغي لصاحب المال 
.أي ظلم قد يحدث له أثناء سفره 


بالإضافة إلى ذلك» يمكن أن يشمل ذلك أي شخص يقابله مسلم خارج منزله .وفي حديث موجود في سنن 
أبي داود برقم 4815 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى الناس بأداء حق الطريق العام إذا اجتمعوا 
.في الأماكن العامة 


وأوقهعا وة لصوف ووا دن السك ساود ول و 8 روه الى اقوط ي 
.للمرء أن يحمي كل عضو من أعضاء جسده مثل لسانه وأذنيه بنفس الطريقة 


والشيء التالي الذي ينصح به في هذا الحديث هو أن يكفوا أذاهم عن الآخرين .ويشمل ذلك كلآ من الضرر 
في شكل كلام» كاللغة البذيئة والغيبة» والضرر الناتج عن الأفعال الجسدية .في الواقع» لا يمكن للإنسان أن 
يكون مومنًا حقيقيًا حتى يبعد أده الجسدي واللفظي عن الناس وممتلكاتهم .وقد ثبت ذلك في حديث موجود 
.في سنن النسائي برقم 4998 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه ينبغي للمرء أن يرد تحية السلام الإسلامية 
للآخرين .ويشمل ذلك بدء التحية الإسلامية بالسلام من خلال الكلمات وإظهار السلام للآخرين في الأفعال . 
.ومن النفاق الخالص أن ينشر السلام للآخرين من خلال كلامه ثم يؤذيهم من خلال أفعاله 


وأخيراء فإن الحديث الرئيسي قيد المناقشة ينصح المسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وينبغي أن 
يتم ذلك على المستويات الثلاثة المذكورة في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2172 .وأعلى درجة 
أن يفعل ذلك بالأفعال في حدود الشرع .المستوى التالي هو أن تفعل ذلك بكلماتك .وأدنى المراتب أن يفعل 
ذلك بالقلب بمعنى سراً .ويجب دائمًا أداء هذا الواجب وفمًا للمعرفة الإسلامية وبطريقة لطيفة .كثيرًا ما 
ينصح المسلمون بالشيء الصحيح, لكن عندما يفعلون ذلك بطريقة قاسية فإنهم لا يؤدي إلا إلى ابتعاد الناس 
عن طاعة الله تعالى .ولذلك فمن الضروري الجمع بين المعرفة والسلوك الطيب حتى تؤثر النصيحة على 
.الآخرين بطريقة إيجابية 


في الختام» من المهم أن نلاحظ أنه يجب على المسلم أن يتبنى هذه الخصائص ويظهرها تجاه جميع الناس 
.بغض النظر عن دينهم 


صحيح مسلم ومؤمن 


حرص عثمان بن عفان رضي الله عنه على معاملة غير المسلمين في ظل الحكم الإسلامي باحترام وحماية 
أرواحهم وأموالهم وأسرهم من الأذى .على سبيل المثال» أمر حاكمه في العراق بالالتزام الصارم بشروط 
معاهدة السلام بينهماء بل وخفض الجزية التي كانت مفروضة عليهم لتسهيل الأمور .وقد سبق بيان ذلك في 
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والي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى استعادة الإسكندرية بعد أن شن الرومان هجومًا لاستعادتها 
مع بعض السكان المحليين الذين نقضوا معاهدات الصلح مع المسلمين .وبعد أن حقق النصرء اشتكى له 
السكان المحليون الذين لم ينتهكوا معاهدات السلام الخاصة بهم من أن الجنود الرومان استولوا على 
ممتلكاتهم التي أصبحت الآن في أيدي الجنود المسلمين .وبما أنهم لم ينقضوا صلحهم مع المسلمين» رد 
عمرو رضي الله عنه جميع أموالهم إليهم .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد 
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وفي حديث موجود في سنن النسائي برقم 4998 أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعلامات 
المسلم الحقيقي والمؤمن الحقيقي .المسلم الحقيقي هو الذي يبعد الأذى اللفظي والجسدي عن الآخرين .وهذا 
في الواقع يشمل جميع الناس بغض النظر عن عقيدتهم .ويشمل جميع أنواع المعاصي اللفظية والجسدية التي 
يمكن أن تسبب الأذى أو الضيق للآخر .وقد يشمل ذلك عدم تقديم أفضل النصائح للآخرين» لأن ذلك 
يتناقض مع الإخلاص تجاه الآخرين الذي أمر به الحديث الموجود في سنن النسائي برقم 4204 .ومنه 
النصح بمعصية الله تعالى» وبالتالي دعوتهم إلى المعاصي . .وينبغي للمسلم أن يتجنب هذا السلوك» فإنه 
سيحاسب على كل من يعمل بنصائحه السيئة .وقد سبق التنبيه على ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم 
.برقم 2351 


يشمل الأذى الجسدي التسبب في مشاكل تتعلق بمعيشة الآخرين» وارتكاب الاحتيال» وخداع الآخرين» 


والمؤمن الحقيقي» بحسب الحديث الرئيسي قيد المناقشة» هو الذي يدفع أذدهم عن حياة الآخرين وأموالهم . 
ومرة أخرىء» ينطبق هذا على جميع الناس بغض النظر عن عقيدتهم .ويشمل ذلك سرقة أو إساءة استخدام 
أو إتلاف ممتلكات وممتلكات الآخرين .عندما يعهد إلى شخص ما بممتلكات شخص آخرء يجب عليه التأكد 
من أنه يستخدمها فقط بإذن المالك وبطريقة مرضية ومقبولة للمالك .وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث في سنن النسائي برقم 5421 من أن من أخذ مال غيره بيمين كاذبة ولو كان مثل غصن شجرة . 


.الشجرة سوف تذهب إلى الجحيم 


وفي الختام» يجب على المسلم أن يدعم إعلان إيمانه اللفظي بالأفعال» لأنها الدليل المادي على إيمانه الذي 
سيكون ضروريًا للحصول على النجاح يوم القيامة .كما ينبغي للمسلم أن يتمتع بصفات الإيمان الصحيح في 
حق الله تعالى والناس .إحدى الطرق الممتازة لتحقيق ذلك فيما يتعلق بالناس هي ببساطة معاملة الآخرين 
.بالطريقة التي يرغبون في أن يعاملوا بها من قبل الناس» وهو الاحترام والسلام 


كسب الثروة 


وقد خصص عثمان بن عفان رضي الله عنه أراض كثيرة للناس» إما قاحلة أو مهجورة من قبل أصحابها 
السابقين .وشجعهم على زراعة الأرض مما زاد إيرادات الأرض ويستفيد المجتمع بأكمله من خلال الصدقة 
والتجارة الواجبة .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » 

.الصفحات 194-193 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2072 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بما أكل 
.أحد طعاماً أفضل من عمل يده 


ومن المهم للمسلمين ألا يخلطوا بين الكسل والتوكل على الله تعالى .وللأسف فإن كثيراً من المسلمين 
يبتعدون عن العمل في مهنة مشروعة:» ويذهبون إلى المنافع الاجتماعية» ويسكنون المساجد بدعوى توكلهم 
على الله تعالى في رزقهم .وهذا ليس من الثقة بالله تعالى إطلاقاً .وما هو إلا الكسل الذي يخالف تعاليم 
الإسلام .التوكل الحقيقي على الله تعالى في الحصول على المال هو استخدام الأسباب التي رزقها الله تعالى 
للإنسان» مثل قوته البدنية» للحصول على المال الحلال وفق شريعة الإسلام؛ ثم الثقة في الله تعالى .وسيوفر 
لهم تعالى المال الحلال بهذه الوسائل .وليس المقصود من التوكل على الله تعالى الاستسلام للوسائل التي 
خلقهاء لأن ذلك يجعلها عديمة الفائدة» والله تعالى لا يخلق الأشياء غير النافعة .والمقصود من التوكل على 
الله تعالى أن يمنع الإنسان من كسب المال عن طريق الشبهات أو الحرام .وعلى المسلم أن يعتقد اعتقادا 
راسخا أن رزقهم الذي يشمل الأموال خصص لهم قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من خمسين ألف سنة . 
وهذا ثابت في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6748 .وهذا التخصيص لا يتغير بحال من الأحوال . 
والواجب على المسلم أن يجتهد في الحصول على ذلك بالطرق المشروعة وهو سنة الأنبياء الكرام صلى الله 
عليه وسلم .وقد دل على ذلك حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2072 .واستخدام وسائل الله تعالى 
هو من الثقة بالله تعالى الذي خلقها لهذا الغرض .ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتكاسل في ادعاء التوكل على 
الله تعالى في الانتفاع بالمنافع الاجتماعية عندما يكون لديه وسائل كسب المال الحلال بجهوده الخاصة 
.والوسائل التي خلقها الله تعالى له 


التفاني في العمل 


وبما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان تاجراً ناجحاًء فإنه لم يأخذ راتباً من بيت المال» مع أنه يستحقه . 
.وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين »> ص 197 


.وهذا يدل على إخلاصه لله تعالى» حيث كان يخدم المسلمين فقط لوجه الله تعالى 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 196» أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو 
.إخلاص الله تعالى 


والإخلاص لله تعالى يشمل القيام بجميع الواجبات التي أوكلها إليه من أمر ونهيء لا لشيء إلا لرضاه .كما 
هو مؤكد في الحديث الموجود في صحيح البخاريء رقم 1» سيتم الحكم على الجميع على نيتهم .فمن لم 
يخلص الله تعالى» فإنه عند عمل الخير لن يكون له أجر في الدنيا ولا في الآخرة .بل في الحديث الموجود 
في جامع الترمذي برقم 3154 أن الذين عملوا الخيانة سيقال لهم يوم القيامة أن يطلبوا أجرهم ممن عملوا 
.به» وهو أمر غير ممكن .سورة البينة» الآية 5» 98 


"...وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" 


ومن تكاسل في أداء واجباته تجاه الله تعالى دل على عدم الإخلاص .لذلك» عليهم أن يتوبوا بصدق ويجتهدوا 
في تحقيقها جميعًا .ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن الله تعالى لا يكلف أحدا بواجبات لا يستطيع القيام بها 
أو الال ها :ساو ال ا 286 


"لا يكلة الله نفسا إلا وسعها"" 


إن الإخلاص لله تعالى يعني أن يختار الإنسان رضاه دائمًا على رضا نفسه والآخرين .وينبغي للمسلم دائما 
أن يقدم الأعمال التي تكون لوجه الله تعالى على كل شيء آخر .وينبغي أن يحب الناس ويكرهوا ذنوبهم من 
أجل الله تعالى» لا من أجل أهوائهم .وعندما يساعدون الآخرين أو يرفضون المشاركة في المعصيةء فينبغي 
أن يكون ذلك في سبيل الله تعالى .ومن تبنى هذه العقلية فقد استكمل إيمانه .ويؤكد ذلك حديث موجود في 
.سنن أبي داود برقم 4681 


البعض زوراً بالتبرع لأقاربه من الخزينة العامة .ومن الواضح أن هذا كذب لأنه كان كثيرا ما يعلق على أن 
أموال الخزانة العامة لا يجوز له توزيعها بهذه الطريقةء› ولا يسمح له كبار الصحابة رضي الله عنهم 
بالتصرف بهذه الطريقة حتى لو أراد أن يفعل ذلك .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام 

.محمد الصلابي 2 ذو النورين > الصفحات 206-205 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 4721 أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن المقسطين 
يجلسون يوم القيامة على سرر من نور عند الله تعالى .وهذا يشمل أولئك الذين هم عادلون في قراراتهم فيما 
.يتعلق بأسرهم ومن هم تحت رعايتهم وسلطتهم 


ومن المهم للمسلمين أن يتصرفوا دائمًا بالعدل في جميع المناسبات .ويجب على الإنسان أن يعدل الله تعالى 
بتنفيذ أوامره» والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .وعليهم أن يستخدموا جميع النعم التي حصلوا 
عليها بالطريقة الصحيحة وفقاً لتعاليم الإسلام .ويشمل ذلك أن يكونوا منصفين مع أجسادهم وعقولهم من 
خلال الوفاء بحقوقهم في الغذاء والراحة وكذلك استخدام كل طرف وفقًا لغرضه الحقيقي .لا يعلم الإسلام 
.المسلمين أن يدفعوا أجسادهم وعقولهم إلى ما هو أبعد من حدودهم مما يؤدي إلى إيذاء أنفسهم 


يجب على المرء أن يكون عادلاً في احترامه للناس من خلال معاملتهم كما يرغبون في أن يعاملهم 
الآخرون .وعليهم ألا يتنازلوا أبدَا عن تعاليم الإسلام بظلم الناس من أجل الحصول على أشياء دنيوية .وهذا 
.يكون سببا كبيراً لدخول الناس النارء وقد دل على ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6579 


:وعليهم أن يبقوا عادلين حتى لو كان ذلك يتعارض مع رغباتهم ورغبات أحبائهم .سورة النساءء الآية 135 


يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".سواء كان غنيا " 
"...أو فقيرا فالله أحق بهما ."فلا تتبع الهوى لثلا تكون عادلا 


ويجب العدل مع من يعولون من خلال أداء حقوقهم وضرورياتهم وفقا لتعاليم الإسلام التي ينصح بها في 
حديث موجود في سنن أبي داود برقم 2928 .ولا ينبغي إهمالهم أو تسليمهم إلى الآخرين مثل المدرسة 
والمسجد .معلمون .ولا ينبغي لأي شخص أن يتحمل هذه المسؤولية إذا كان كسالى جدًا عن التصرف 
.بالعدل فيما يتعلق به 


.والخلاصة أنه لا يخلو أحد من العدل» فأقله العدل في الله تعالى وفي نفسه 


أفضل إنسان 


جاء رجل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فسأله هل يقبل الله تعالى توبته بعد أن ارتكب كبيرة من 
:الكبائر؟ وقرأ عليه عثمان رضي الله عنه سورة غافرء الآيات 1 إلى 3 


ها »> ميم .تنزيل الكتاب ]أي القرآن [من عند الله العزيز العليم .غافر الذنب» قابل التوبة» شديد العقاب» » 
".,صاحب سعة .لا إله إلا هو؛ إليه المصير 


ثم أمر الرجل أن يفعل الخير ولا ييأس .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي 
.ذو النورين »> ص 220 » 


وفي حديث في سنن ابن ماجه برقم 4251 أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالذنوب» وخير الناس 
.الذنوب التائب 


وبما أن الناس ليسوا ملائكة فإنهم ملزمون بارتكاب الخطايا .الشيء الذي يجعل هؤلاء الناس مميزين هو 
عندما يتوبون بصدق من خطاياهم .والتوبة النصوح تتضمن الندم» والاستغفار لله تعالى ولمن ظلم» والوعد 
.الأكيد بعدم العودة إلى الذنب أو مثله» وتعويض ما انتهك من الحقوق في حق الله .و تعالى و الناس 


ومن المهم الإشارة إلى أن الصغائر يمكن أن تمحى بالعمل الصالح» وهو ما جاء في أحاديث كثيرة» مثل 
الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 110 .وينصح بأن الصلوات الخمس المفروضة وصلاة الجمعة 
.المتتابعة في الجماعة تمحي الصدور .صغار الذنوب بينهما ما لم اجتنبت الكبائر 


ولا تمحى الكبائر إلا بالتوبة الصادقة .ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في اجتناب جميع الذنوب صغيرها 
وكبيرهاء فإذا وقعت يتوب توبة نصوحا على الفورء لأن وقت الوفاة غير معروف .وعليهم أن يستمروا في 
.طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره» والاجتناب عن نواهيه» والصبر على القضاء 


النداء الثاني للصلاة 


سبق بيان ذلك في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4607 .وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم 
.والعلماء من بعدهم على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان واحدا .من الخلفاء الراشدين 


وفي عهد خلافته أحدث عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني لصلاة الجمعة مع تزايد عدد المسلمين .وقد 
أتاح لهم ذلك وقتًا كافيًا للاستجابة لصلاة الجمعة» حيث تم تقديم الأذان الجديد في وقت أبكر من الأذان 
التقليدي» والذي يتم تقديمه قبل بدء الخطبة مباشرة .وذلك بعد استشارة الصحابة رضي الله عنهم الذين 
وافقوه على أن في تقديمه فائدة حقيقية .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد 

.الصلابي » ذو النورين ٠‏ الصفحات 228-227 


وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2674 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن من دل على 
.خير فله مثل أجر من عمل بنصيحته .ومن أرشد غيره إلى الذنوب يحاسب كمن فعل الذنوب 


ومن المهم للمسلمين أن يكونوا حذرين عند نصح الآخرين وإرشادهم .وينبغي للمسلم أن لا ينصح غيره 
إلا بالخير ليحصل الأجر به» ويتجنب نصح الآخرين بمعصية الله تعالى .لن يفلت أحد من العقاب يوم 
القيامة بمجرد ادعائه أنه يدعو الآخرين إلى الذنوب حتى لو لم يرتكبوا الذنوب بأنفسهم .والله تعالى 
يحاسب الهادي والمتبع على أعمالهم .لذلك يجب على المسلمين أن ينصحوا الآخرين فقط بفعل الأشياء 
التي سيفعلونها بأنفسهم .وإذا كرهوا أن يُكتب عمل في صحيفتهم» فلا ينبغي لهم أن ينصحوا الآخرين 
.بذلك العمل 


وبسبب هذا المبدأ الإسلامي» يجب على المسلمين التأكد من حصولهم على المعرفة الكافية قبل تقديم 
.المشورة للآخرين حيث يمكنهم بسهولة مضاعفة ذنوبهم إذا نصحوا الآخرين بشكل غير صحيح 


بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا المبدأ هو وسيلة سهلة للغاية للمسلمين لكسب المكافأة على الأعمال التي لا 
يستطيعون القيام بها بأنفسهم بسبب نقص الوسائل» مثل الثروة .على سبيل المثال» يمكن للشخص غير 
القادر ماديا على التبرع بالصدقة أن يشجع الآخرين على القيام بذلك» مما يؤدي إلى حصوله على نفس 


اخلاص 


وقد أدى عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة كاملة في سفره إلى مكة» حيث كان يعتبر نفسه من 
کا رن مادا فى جو إن فن الصيحادة رسي الك عدي اقرا مر ادر جد کا 
يكرهون التفرقة فى المسائل الصغيرة الت هن مفتوحة اق برف هذه الحا فا قل الصتلذة في 
السفر ليس بواجب» عند بعض العلماء» بل هو مستحب فقط .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن 

.عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات 225-224 


.لقد أظهر سلوكهم الإخلاص لقائدهم وأهمية الاتحاد في قضايا الخير والمشروعة 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 196» أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن 
الإسلام هو الإخلاص لقادة المجتمع .ويشمل ذلك التكرم بتقديم أفضل النصائح لهم ودعمهم في قراراتهم 
السليمة بأي وسيلة ضروريةء كالمساعدة المالية أو الجسدية .وفي الحديث الموجود في موطأ الإمام 
مالك» الكتاب رقم 56 الحديث رقم 20» أن أداء هذه الفريضة يرضي الله تعالى .سورة النساءء الآية 
:59 


"...يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك" 


وهذا يوضح أن طاعة قادة المجتمع واجبة .ولكن المهم أن نعلم أن هذه الطاعة واجبة ما لم يعصي الله 
تعالى .ولا طاعة لمخلوق إذا أدت إلى معصية الخالق .وفي مثل هذه الحالات» ينبغي تجنب الثورة ضد 
القادة لأنها لا تؤدي إلا إلى إيذاء الأبرياء .وبدلا من ذلك» ينبغي نصح القادة بلطف بالمعروف والنهي 
عن المنكر وفقا لتعاليم الإسلام .ينبغي للمرء أن ينصح الآخرين بالتصرف وفقًا لذلك والدعاء دائمًا للقادة 
.بالبقاء على الطريق الصحيح .إذا ظل القادة مستقيمين» فسيظل عامة الناس مستقيمين أيضًا 


إن الخداع تجاه القادة هو علامة من علامات النفاق» والتي يجب على المرء تجنبها في جميع الأوقات . 
والإخلاص يشمل أيضاً الحرص على طاعتهم في الأمور التي تجمع المجتمع على الخيرء والتحذير من 
.كل ما يسبب الاضطراب في المجتمع 


وقد أدى عثمان بن عفان رضى الله عنه الصلاة كاملة فى سفره إلى مكة» حيث كان يعتبر نفسه من 
گان مكة ول مف هين أن عقن السيهاءة ر ا هي اا م و ادو ا كارا 
كدهوق التفرقة فى المسائك الضقيورة ا هي مح قان وک دة الحالة فن تقليل الصبلةة ف 
القن لبنح بوا عند بع العلماء» بل :هو مستحب فقط ,وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن 

.عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات 225-224 


.لقد أظهر سلوكهم الإخلاص لقائدهم وأهمية الاتحاد في قضايا الخير والمشروعة 


حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6541 يناقش بعض جوانب خلق الوحدة في المجتمع .لقد أوصى 
.الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين أولاً بعدم حسد بعضهم البعض 


وذلك عندما يرغب الإنسان في الحصول على النعمة التي يمتلكها شخص آخر معنى» فيتمنى أن يفقد 
صاحب النعمة .وفيه كراهية أن يكون صاحبه نعمة الله تعالى بدلاً منهم .ومنهم من لا يريد إلا أن يكون 
ذلك في قلبه» دون أن يظهره بفعله أو كلامه .وإذا كرهوا أفكارهم وشعورهم, فيرجى ألا يحاسبوا على 
حسدهم .ومنهم من يجتهد بقوله وأفعاله من أجل مصادرة النعمة من غيره» وهو إثم بلا شك .والأشد 
.شرا أن يسعى الإنسان في نزع النعمة عن صاحبه ولو لم ينال الحاسد البركة 


E تقاف يو ذا‎ E رقص رق انا بادا ررم‎ NS 
ا درق أن يفك اکا ا ا :رهد ار لد يكن و ا و‎ 
كان اک على ف ی ولا کی و إل کو ا کے سيل ا کر‎ 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مثالين من النوع المحمود في حديث موجود في صحيح مسلم‎ 


برقم 1896 .الأول :أن يحسد الإنسان من اكتسب المال الحلال وأنفقه في وجوهه .بما يرضي الله 
.تعالى .والثاني :أن يحسد الإنسان من يستخدم حكمته وعلمه في الوجه الصحيح ويعلمه للآخرين 


والحسد الخبيث كما ذكرنا سابقاً يتحدى اختيار الله تعالى بشكل مباشر .ويتصرف الحاسد وكأن الله تعالى 
قد أخطأ في إعطاء نعمة معينة لشخص آخر بدلاً منه .ولهذا فهو من كبائر الذنوب .وفي الواقع؛ كما 
حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود برقم 4903» فإن الحسد يأكل 
.الحسنات كما تأكل النار الحطب 


ويجب على المسلم الحاسد أن يجتهد في العمل بالحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2515 . 
وينصح بأن الإنسان لا يكون مؤمنًا حقيقيًا حتى يحب للآخرين ما يحب لنفسه .ولذلك ينبغي للمسلم 
الحاسد أن يسعى إلى إزالة هذا الشعور من قلبه بإظهار حسن الخلق واللطف مع الشخص الذي يحسده؛ 
.كالثناء على محاسنه والدعاء له حتى يصبح حسده محبة له 


هناك شيء آخر ينصح به الحديث الرئيسي المقتبس في البداية وهو أنه لا ينبغي للمسلمين أن يكرهوا 
بعضهم البعض .وهذا يعني أنه لا ينبغي للمرء أن يكره شيئًا إلا إذا كره الله تعالى ذلك .وقد تم وصف 
هذا من كمال الإيمان في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 .ولذلك ينبغي للمسلم ألا يكره 
الأشياء والأشخاص حسب أهواءهم .وإذا كره أحد إنساناً آخر بحسب هواه فلا ينبغي له أبداً أن يؤثر 
على كلامه أو أفعاله لأنه إثم .وينبغي للمسلم أن يسعى إلى إزالة الشعور بمعاملة الآخر وفق تعاليم 
الإسلام بمعنى الاحترام واللطف .يجب على المسلم أن يتذكر أن الآخرين ليسوا كاملين مثلما أنهم ليسوا 
كاملين .وإذا كان لدى الآخرين أخلاق سيئة فلا شك أنهم يتمتعون بصفات جيدة أيضًا .ولذلك ينبغي 
للمسلم أن ينصح الآخرين بالتخلي عن صفاتهم السيئةء مع الاستمرار في حب الصفات الطيبة التي 
.يمتلكونها 


ويجب الإشارة إلى نقطة أخرى حول هذا الموضوع .فالمسلم الذي يتبع عالمًا معينًا يدعو إلى معتقد 
معين لا ينبغي له أن يتصرف كمتعصب ويعتقد أن عالمه دائمًا على حق» وبالتالي يكره من يعارض 
رای غامد وها تارف لفن راد ی ها في اه ا .وما دام اهناف کات کرک نين 


العلماء» فيجب على المسلم المتبع لعالم معين أن يحترم ذلك» ولا يكره الآخرين الذين يخالفون ما يعتقده 
.العالم الذي يقلدونه 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه لا ينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن 
بعضهم البعض .وهذا يعني أنه لا ينبغي لهم أن يقطعوا علاقاتهم مع غيرهم من المسلمين بسبب أمور 
دنيوية» وبالتالي يرفضون دعمهم وفقا لتعاليم الإسلام .وفي الحديث الموجود في صحيح البخاري برقم 
أنه لا يحل لمسلم أن يقطع رحم مسلم في أمر من الدنيا أكثر من ثلاثة أيام .بل من قطع رحمته 6077 
أكثر من سنة لأمر من أمور الدنيا يعتبر كمن قتل مسلما .وقد سبق التحذير من ذلك حديث موجود في 
سنن أبي داود برقم 4915 .والقطيعة لا تجوز إلا في الإيمان .ولكن حتى في هذه الحالة يجب على 
المسلم أن يستمر في نصح المسلم الآخر بالتوبة الصادقة وتجنب صحبته إلا إذا رفض التغيير نحو 
الأفضل .وعليهم أن يدعموهم على الحلال عندما يطلب منهم ذلك لأن هذا العمل اللطيف قد يلهمهم 
.على التوبة الصادقة من ذنوبهم 


والشيء الآخر المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أن المسلمين مأمورون بأن يكونوا مثل 
الإخوة لبعضهم البعض .ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا التزموا بالنصائح السابقة الواردة في هذا الحديث 
واجتهدوا في أداء واجبهم تجاه سائر المسلمين وفقًا لتعاليم الإسلام» مثل مساعدة الآخرين على الخير 
:وتحذيرهم من الشر .سورة المائدة» الآية 2 


"...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ..." 


وجاء في حديث في صحيح البخاري برقم 1240 أن على المسلم أن يقوم بحقوق المسلمين التالية :رد 
الاه وتعدافة ركن وار ك في الصا على الحتازة: ولح لوال الان مخ حه ان 
.«تعالى .يجب على المسلم أن يتعلم ويؤدي جميع حقوق الآخرين عليه» وخاصة المسلمين الآخرين 


والشيء الآخر المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه لا ينبغي للمسلم أن يظلم مسلما آخر أو 
يتخلى عنه أو يكرهه .فالذنوب التي يرتكبها الإنسان ينبغي أن تكون مكروهةء ولكن العاصي لا ينبغي 


.أن يكون مكروهاً حتى يتوب توبة نصوحاً في أي وقت 


وقد حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4884 من 
.أن من أذل مسلما أذله الله تعالى .ومن ستر مسلما من الذل ستره الله تعالى 


الخصائص السلبية المذكورة في الحديث الرئيسي المقتبس في البداية يمكن أن تتطور عندما يتبنى المرء 
بازدراء .الشخص الفخور يرى نفسه مثليًا بينما يرى الآخرين غير كاملين .وهذا يمنعهم من القيام 


.بحقوق الآخرين ويشجعهم على كراهية الآخرين 


وشيء آخر مذكور في الحديث الأساسي هو أن التقوى الحقيقية ليست في المظهرء كلبس الملابس 
الجميلة» ولكنها خلقة داخلية .وتتجلى هذه الصفة الباطنة في الظاهر في تنفيذ أوامر الله تعالى» واجتناب 
نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .ولهذا صرح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود 
في صحيح مسلم برقم 4094 أنه إذا طهر القلب الروحي طهر الجسد كله وإذا فسد القلب الروحي فسد 
الجسد كله يصبح فاسدا .ومن المهم أن نلاحظ أن الله تعالى لا يحكم بالمظاهرء مثل الثروة» ولكنه ينظر 
إلى نوايا الناس وأفعالهم .ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6542 .ولذلك يجب على 
المسلم أن يجتهد في التقوى الباطنية من خلال التعلم والعمل بتعاليم الإسلام حتى تظهر في الظاهر في 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه من إثم المسلم أن يكره مسلماً آخر . 
وهذا البغض ينطبق على أمور الدنياء وعدم كراهية الآخرين في الله تعالى .بل إن الحب والبغض في الله 
تعالى من كمال الإيمان .وهذا ما يؤكده حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 .ولكن حتى في 
هذه الحالة يجب على المسلم أن يحترم الآخرين في جميع الأحوال ولا يكره إلا ذنوبهم دون أن يكره 
الشخص فعليًا .وبالإضافة إلى ذلك» فإن كراهيتهم يجب ألا تدفعهم إلى التصرف ضد تعاليم الإسلام» لأن 
ذلك يدل على أن كراهيتهم مبنية على أهوائهم وليس في سبيل الله تعالى .السبب الجذري لاحتقار 


الآخرين لأسباب دنيوية هو الكبرياء .من المهم أن نفهم أن فخر الذرة يكفي لأخذها إلى الجحيم .وهذا 
.ثابت في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 265 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي هو أن حياة المسلم وممتلكاته وأعراضه كلها محرمة . 
ويجب على المسلم ألا ينتهك أياً من هذه الحقوق دون سبب مشروع .في الواقع» أعلن النبي الكريم 
محمد» صلى الله عليه وسلم» في حديث موجود في سنن النسائي» رقم 4998» أن الشخص لا يمكن أن 
يكون مسلما حقيقيا حتى يحمي الآخرين» بما في ذلك غير المسلمين» من أتباعهم .الكلام والأفعال 
الضارة .والمؤمن الحقيقي هو الذي يبعد شره عن حياة الآخرين وأموالهم .ومن انتهك هذه الحقوق فلن 
يغفر الله تعالى له حتى يغفر له ضحيته أولا .إذا لم يفعلوا ذلك» فسوف تتحقق العدالة يوم القيامة» حيث 
ستُعطى حسنات الظالم للضحيةء وإذا لزم الأمر سثرفع ذنوب الضحية إلى الظالم .وهذا قد يؤدي إلى 


وفي الختام» ينبغي للمسلم أن يعامل الآخرين بالضبط كما يريد أن يعاملهم الناس .سيؤدي هذا إلى الكثير 
.من النعم للفرد ويخلق الوحدة داخل مجتمعه 


ذات مرة» وقع جيشان مسلمان» أحدهما من سوريا والآخر من العراق» في نزاع حول من سيكون 
قائدهما العام .وكاد هذا الخلاف أن يؤدي إلى العنف» لكن الصحابة الذين كانوا حاضرين» مثل حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهم» تحدثوا إلى الجانبين وأصلحوا بينهما فتجنبوا إراقة الدماء .وقد سبق بيان ذلك 

.في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » ص ٠٠١١‏ 


:ويرتبط هذا بسورة النساء» الآية 114 


لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس .«ومن يفعل ذلك » 
.«ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 


في هذه الآية يبين الله تعالى كيف ينبغي للناس أن يتصرفوا عند التحدث مع الآخرين حتى يستفيدوا 
لأنفسهم وللآخرين .الأول هو أنه عندما يجتمع المسلمون يجب عليهم مناقشة كيفية نفع الآخرين» وهو ما 
يشمل الصدقة في شكل مال ومعونة جسدية .إذا لم يكن المسلم في وضع يسمح له بمساعدة شخص 
محتاج» فهذه طريقة ممتازة للحصول على أجر يساوي مساعدته فعليًا .وجاء في الحديث الموجود في 
صحيح مسلم برقم 6800 أن من ألهم غيره للخير فله أجره كفعل الخير بنفسه .إذا لم يتمكن المرء من 
مساعدة شخص ما في صعوبة أو إلهام آخر لإنجاز هذه المهمةء فيمكنه على الأقل تشجيع الآخرين على 
الدعاء للمحتاج .الدعاء للغائب يجعل الملائكة تدعو للداعي .وقد جاء ذلك في حديث موجود في سنن 
أبي داود برقم 1534 .وهذه العقلية يمكن أن تلهم المجموعة لزيارة المحتاج مما يوفر لهم الدعم 
العاطفي .وهذا له تأثير نفسي قوي ويوفر لهم نمطا جديدًا من القوة عند التعامل مع الصعوبات التي 
يواجهونها .الشيء المهم الذي يجب ملاحظته هو أنه عندما يذكر المرء حالة شخص محتاج» يجب أن 
تكون نيته مساعدته في ساعة حاجته .ولا ينبغي أبدَا أن يكون ذلك من أجل قضاء الوقت وجعلهم هدقًا 
.للسخرية 


والطريقة الثانية لنيل البركة هي أن يتحدث الإنسان عن شيء حلال ينفع أحداً في الدنيا أو الآخرة . 
.ويشمل هذا الجانب نصح الآخرين بفعل الخير والامتناع عن الشر في كل جوانب حياتهم 


أما الجانب الثالث المذكور في هذه الآية فهو التحدث مع الآخرين بعقلية بناءة تجمع الناس بطريقة 
إيجابية بدلاً من امتلاك عقلية هدامة تسبب الانقسامات داخل المجتمع .إذا لم يتمكن الشخص من جمع 
الناس معًا بطريقة محببةء فإن الحد الأدنى الذي يمكنهم فعله هو عدم التسبب في الانقسامات بينهم . 
وحتى هذا يُكتب عملا صالحًا إذا كان في وجه الله تعالى .وقد دل على ذلك حديث موجود في صحيح 
.البخاري برقم 2518 


بل إن الحديث الموجود في سنن أبي داود برقم 4919 ينصح بأن الإصلاح بين اثنين من المسلمين 
المتخاصمين في وجه الله تعالى أفضل من صلاة التطوع وصيامه .وكل خير وجد في المجتمع كان 
بنتيجة لهذا الخلق القويم مثل بناء المدارس والمستشفيات والمساجد 


ولكن من المهم الإشارة إلى أن المسلم لن ينال الأجر العظيم المذكور في هذه الآية إلا إذا قام بالأعمال 
سيتم مكافأتهم بناءً على نيتهم وليس فقط على أفعالهم كل شخص .الصالحة ابتغاء وجه الله تعالى 
يجد أنه سيقال له الكاذب الجسدية .وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 1 .والمسلم 
أجرهم ممن عملواء ولن يكون ذلك ممكنا .وهذا ثابت في حديث جامع الترمذي برقم خذ :يوم القيامة 
.3154 


التمسك بالتوجيه الحقيقي 


وقد حصل أحد قواد عثمان بن عفان رضي الله عنه اسمه ابن عامر رحمه الله على انتصارات كثيرة . 
وعربون امتنان دخل حالة حاج من خراسان في إيران وغادر لأداء الزيارة )العمرة .(ولما سمع عثمان 
رضي الله عنه ما فعله أنتقده وعلق بأنه كان يجب أن يدخل حالة الحاج على حدود الأرض المقدسة 
بمكة» لأن هذا هو المعتاد الذي كان يفعله الرسول الكريم .النبي محمد عليه الصلاة والسلام .وقد سبق 

.بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين »> ص ٠٠‏ 


وهنا يكل ق رو ای التق ده ملي ا و 
.وتجنب الابتداع غير الضروري 


وفي حديث في سنن أبي داود برقم 4606 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من أن كل أمر ليس 
.فيه الإسلام فهو رد 


إذا أراد المسلمون النجاح الدائم في الأمور الدنيوية والدينية» فيجب عليهم الالتزام الصارم بتعاليم القرآن 
الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .على الرغم من أن بعض الإجراءات التي لم يتم 
اتخاذها مباشرة من هذين المصدرين للإرشاد لا تزال تعتبر عملآً صالحّاء فمن المهم إعطاء الأولوية 
لهذين المصدرين للإرشاد على كل شيء آخر .لأن الواقع أنه كلما زاد العمل بما ليس مأخوذاً من هذين 
المصدرين» ولو كان عملا صالحاًء قل العمل بهذين المصدرين .ومن الأمثلة الواضحة على ذلك عدد 
المسلمين الذين اعتمدوا ممارسات ثقافية في حياتهم والتي ليس لها أساس في هذين المصدرين للإرشاد . 
وحتى لو لم تكن هذه الممارسات الثقافية خطاياء فقد شغلت المسلمين عن التعلم والعمل بهذين المصدرين 
من الإرشاد لأنهم يشعرون بالرضا عن سلوكهم .وهذا يؤدي إلى الجهل بمصدري الهداية» والذي بدوره 
.لن يؤدي إلا إلى الضلال 


ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم ويعمل بهذين المصدرين من الهداية اللذين وضعهما أئمة الهدى» ثم 
يعمل بالأعمال الصالحة الأخرى فقط إذا كان لديه الوقت والطاقة للقيام بذلك .ولكن إذا اختاروا الجهل 
والممارسات المختلقة حتى لو لم تكن خطايا على التعلم والعمل بهذين المصدرين من الهداية فلن 
.ينجحوا 


التعامل مع المتمردين 


بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» تمرد بعض غير المسلمين الذين يعيشون في الأراضي 
التي يسيطر عليها المسلمون» ونقضوا صلحهم مع المسلمين .فسارع عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى 
التعامل معهم وقمع تمردهم .وبعد أن تغلب عليهم المسلمون» لم يعاقبهم عثمان رضي الله عنه» بل أعاد 
التفاوض معهم على معاهدات الصلح .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد 

.الصلابي » ذو النورين » الصفحات 262-261 


حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6853 ينصح أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لم 
.ينتقم لنفسه قط بل عفا وتجاوز 


لقد مُنح المسلمون الإذن بالدفاع عن أنفسهم بطريقة متناسبة ومعقولة عندما لا يكون أمامهم أي خيار 
:آخر .لكن لا ينبغي عليهم أبدَا أن يتخطوا الخط لأن هذا خطيئة .سورة البقرة» الآية 190 


.«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا .إن الله لا يحب المعتدين" 


وبما أن تجاوز العلامة يصعب تجنبه» فيجب على المسلم أن يصبر ويتجاوز ويسامح» فهذا ليس سنة 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فحسب» بل يؤدي إلى الله تعالى» يغفر خطاياهم .سورة النور» 
:الآية 22 


ا ولیو او اترا "آله تبون أن يفش الله ك 


كما أن العفو عن الآخرين أكثر فعالية في تغيير طباع الآخرين بطريقة إيجابية»؛ وهو مقصد الإسلام 
.وواجب على المسلمينء لأن الانتقام لا يؤدي إلا إلى زيادة العداوة والغضب بين الأشخاص المعنيين 


وأخيرّاء فإن أولئك الذين لديهم عادة سيئة تتمثل في عدم مسامحة الآخرين وتمسكهم دائمًا بالضغينة» 
حتى في الأمور الصغيرة» قد يجدون أن الله تعالى لا يتجاهل أخطائهم» بل يفحص كل ذنوبهم الصغيرة . 
.يجب على المسلم أن يتعلم ترك الأمور تسير لأن ذلك يؤدي إلى المغفرة وراحة البال في كلا العالمين 


رحلة إلى قبرص 


قطرة والمحيط 


وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والياً على الشام يخشى أن يغزو الروم مدينة حمص لقربها 
من أراضيهم .واستحث الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الإذن بجهاد الروم في قبرص 
بحراً لحماية حمصء لكن عمر رضي الله عنه كان يكره فكرة السفر بحراً .ولما تولى عثمان الخلافة 
انتائكه ا رسي اش عنينا في الاذق له فإذن لله لكقه أمزه ]لا عر لر د على اتات معفم بل 
يعرض عليهم الخيارء لأن الكثير من الناس في ذلك الوقت لم يكونوا يحبون السفر عن طريق البحر . 
وتطوع جيش ضخم للانضمام إلى معاوية رضي الله عنه في غزوته .وقد سبق بيان ذلك في سيرة 

.عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي ٠‏ ذو النورين » الصفحات 275-272 


ف ارغ من :أن لفاك ف اف انام ال إلا اد بهو لاك ارد ا الوا ر عن لاا ا 
.في هذه الحملة حيث كان تركيز هم على السعي إلى الآخرة وعدم الاستمتاع برفاهية العالم المادي 


وفي حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم ۰4108 أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأن 
.الدنيا في الآخرة كقطرة الماء في البحر 


في الواقع» تم تقديم هذا المثل لكي يفهم الناس مدى صغر العالم المادي مقارنة بالآخرة .لكن في الواقع لا 
يمكن مقارنتهماء لأن العالم المادي زمني والآخرة أبدية .بمعنى أن المحدود لا يمكن مقارنته باللامحدود . 
يمكن تقسيم العالم المادي إلى أربع فئات :الشهرة؛ والثروة» والسلطة» والحياة الاجتماعية للفرد» مثل 
العائلة والأصدقاء .ومهما حصل الإنسان من نعمة دنيوية تقع ضمن هذه الفئات» فإنها ستكون دائمًا 
ناقصة»ء وعابرة» والموت يقطع الإنسان عن النعمة .ومن ناحية أخرىء فإن النعم في الآخرة دائمة 
.وكاملة .لذا فإن العالم المادي في هذا الصدد ليس أكثر من مجرد قطرة مقارنة بمحيط لا نهاية له 


بالإضافة إلى ذلك» لا يضمن للإنسان أن يعيش حياة طويلة في هذا العالم لأن وقت الوفاة غير معروف . 
في حين أن الجميع مضمون لتجربة الموت والوصول إلى الآخرة .فمن الحماقة أن يجتهد الإنسان ليوم 
.واحدء مثل اعتزاله» قد لا يصل إليه أبدَاء على أن يجتهد في الآخرة التي ضمن له الوصول إليها 


وهذا لا يعني أن يتخلى المرء عن الدنياء فهي جسر يجب عبوره للوصول إلى الآخرة بسلام .بل ينبغي 
الإسلام دون إسراف أو إسراف أو إسراف .ثم يصرفون بقية جهدهم في الاستعداد للآخرة الأبدية بتنفيذ 
.أوامر الله تعالى» والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر على تعاليم الإسلام 


لاقل 3 ينكل قر ماع على م ا ا ف راق الاق “لذ قل الدنيا الحائية على خر 


.الأبدية 


القيادة بالقدوة 


وعين معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن قيس رضي الله عنهما على البحرية .قاد ما لا يقل عن خمسين 
حملة عن طريق البحر .لقد سعى جاهداً للحفاظ على سلامة جنوده» وبدلاً من إرسال جندي ككشاف إلى 
أراضي العدوء كان يذهب بنفسه .وفي إحدى مهماته الكشفية في الأراضي الرومانية تم اكتشافه 
ومهاجمته واستشهد .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين › 

.الصفحات 278-277 


.ومن الصفات الجميلة التي كان يتمتع بها هي القدوة بالقدوة 


ومن المهم لجميع المسلمين» وخاصة الوالدين» أن يعملوا بما ينصحون به الآخرين .ومن الواضح إذا 
قلب المرء صفحات التاريخ أن أولئك الذين تصرفوا وفقًا لما بشروا به كان لهم تأثير أكثر إيجابية على 
الآخرين مقارنة بأولئك الذين لم يكونوا قدوة .وأفضل مثال هو النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» 
الذي لم بارش ما شر به قحس بل التزم بهذة التعاليم يشكل أكثن طبرامة من أي خض اجن .فف 
من خلال هذا الموقف سيكون للمسلمين وخاصة الوالدين تأثير إيجابي على الآخرين .على سبيل المثالء 
إذا حذرت الأم أطفالها من الكذب لأنه خطيئة ولكنها غالبًا ما تكذب أمامهم» فمن غير المرجح أن يعمل 
أطفالها بنصيحتها .سيكون لأفعال الشخص دائمًا تأثير على الآخرين أكثر من تأثير كلامه .ومن المهم 
أن نلاحظ أن هذا لا يعني أن المرء يحتاج إلى أن يكون مثاليًا قبل تقديم المشورة للآخرين .ويعني ذلك 
أنه يجب عليهم أن يسعوا بإخلاص للعمل وفقًا لنصائحهم الخاصة قبل تقديم المشورة للآخرين .وقد 
أوضح القرآن الكريم في الآية التالية أن الله تعالى يكره هذا السلوك .بل لقد حذر النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 3267 من أن رجلاً أمر بالمعروف ونهاه عنه ونهي 
:عن المنكر وعمل به فهو مذنب .عذابا شديدا في جهنم .سورة الصف 61ء الآية 3 


. «كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 


لذا فمن الأهمية بمكان أن يسعى جميع المسلمين إلى العمل بتصائحهم بأنفسهم ثم تصح الآخرين بان 
يفعلوا الشيء نفسه .إن القدوة هي سنة جميع الأنبياء عليهم السلام» وهي أذ فضل طريقة للتأثير علخ 
.الآخرين بطريقة إيجابية 


كيفية الفوز 


وفي غزوة قبرص ونصرها نظر أبو الدرداء رضي الله عنه إلى الأسرى فبكى .وعندما سئل عن بكائه 
أجاب أن هؤلاء القوم لهم القدرة والسيطرة ولكن عندما استمروا في معصية الله تعالى ذلوا وهينوا .وقد 
.سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات 281-280 


ومن المهم أن يفهم المسلمون درسًا بسيطًا وعميقاء وهو أنهم لن ينجحوا في الدنيا ولا في الآخرة في 
الأمور الدنيوية أو الدينية بمعصية الله تعالى .منذ فجر التاريخ إلى هذا العصر وإلى آخر الزمان لم يحقق 
أحد نجاحاً حقيقياً» ولا بمعصية الله تعالى .وهذا واضح تمامًا عندما يقلب المرء صفحات التاريخ .لذلك» 
عندما يكون المسلم في موقف يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية وناجحة منه» فلا ينبغي له أبدَا أن يختار 
معصية الله تعالى» بغض النظر عن مدى إغراء ذلك أو سهولة الأمر .وحتى لو نصحه أحد أصدقائه 
وأقاربه بذلك» فلا طاعة لمخلوق إذا كان ذلك يعني معصية الخالق .والحقيقة أنهم لن يستطيعوا أن 
يحفظوهم من الله عز وجل وعقابه في الدنيا ولا في الآخرة .فكما يوفق الله تعالى من أطاعه؛ يزيل 
التوفيق عن من عصاهء ولو استغرقت هذه الإزالة وقتا لمشاهدتها .ولا ينبغي للمسلم أن ينخدع» لأن هذا 
سيحدث عاجلاً أم آجلاً .لقد أوضح القرآن الكريم بشكل واضح أن الخطة أو الفعل السيئ لا يشمله إلا 
:فاعله حتى لو تأخرت هذه العقوبة .سورة فاطرء الآية 43 


بيو ل يهط النكن اديع اة 


لذلك» مهما كانت صعوبة الوضع والاختيارء ينبغي للمسلمين دائمًا أن يختاروا طاعة الله تعالى في 
الأمور الدنيوية والدينية» لأن هذا وحده سيؤدي إلى النجاح الحقيقي في كلا العالمين حتى لو لم يكن هذا 


رحلة إلى شمال أفريقيا 


أثناء الحملة على شمال أفريقياء واجه جيش المسلمين جيشًا يبلغ حجمه 10-8 أضعاف حجمه .وعندما أحاط 
جنود العدو بجنود المسلمين بالكامل» أذن لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن يقود حملة ضد ملك العدوء 
مما أدى إلى مقتل الملك .ولما رأى جيش العدو ذلك أصيبوا بالذعر وفر عدد كبير منهم .مما سمح للمسلمين 
بالتغلب عليهم وتحقيق النصر .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو 

.النورين » الصفحات 293-292 


وبشكل عام» فإن هذا يذكر المسلمين بأهمية الثبات كلما تعرضوا لهجوم من أعدائهم» وهم الشيطان 
وشيطانهم الداخلي والذين يدعوهم إلى معصية الله تعالى .ولا ينبغي للمسلم أن يدير ظهره لطاعة الله تعالى 
عندما يفتن بهؤلاء الأعداء .بل ينبغي لهم الثبات على طاعة الله تعالى» التي تتضمن تنفيذ أوامره» واجتناب 
نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .وذلك باجتناب الأماكن والأشياء والأشخاص الذين يدعوهم ويغريهم 
بالمعاصي ومعصية الله تعالى .والنجاة من فخاخ الشيطان لا يتم إلا من خلال اكتساب المعرفة الإسلامية 
والعمل بها .بنفس الطريقةء لا يمكن تجنب الأفخاخ الموجودة على المسار إلا من خلال امتلاك المعرفة بها 
بالمثل؛ المعرفة الإسلامية مطلوبة لتجنب فخاخ الشيطان .على سبيل المثالء قد يقضي المسلم وقنًا طويلاً في 
تلاوة القرآن الكريم» ولكن بسبب جهله قد يهلك عمله الصالح دون أن يدرك ذلك من خلال خطايا مثل 
الغيبة .ولا بد للمسلم أن يواجه هذه الهجمات» فليستعد لها بإخلاص طاعة الله تعالى» فيحصل في المقابل 
على أجر لا يعد ولا يحصى .وقد ضمن الله تعالى الهداية الصحيحة لمن يجاهدون في سبيله .سورة 
:العنكبوت» الآية 69 


"...والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" 


آنا راج هله اجات الج والعضواة فلن تود 9ىاضا واكان في العالنيق :كنا هن 
الجندي الذي لا يملك أسلحة للدفاع عن نفسه؛ ولن يكون للمسلم الجاهل سلاح يدافع به عن نفسه عند 
مواحية .هده اجات الي نودي إلى هة حت أن المسلم الان مروت نای اا لا يفون و ينان 
اوسن إخلاصن طاغة ادنا :ولا رف ن خلال كات الندرفة الأسلامية والعمل م اشا 


خالية من الجشع 


وأمر جيش مسلم من العراق لمساندة جيش مسلم من الشام أثناء فتح أرمينيا .ولكن قبل وصول الجيش 
العراقي» كان الجيش السوري قد غزا أرمينيا بالفعل .وكتب قائد جيش الشام إلى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه يسأله هل يجب أن يكون لجنود العراق نصيب من الغنيمة؟ وأمر بذلك» لأن قصدهم كان 
,مساعدتهم في هذا الفتح .وأخبر الجنود السوريون بهذا الأمر فأجابوا أنهم سيسمعون ويطيعون الخليفة 

.وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين > ص 308 


والياً على الباب .وكان ملك الباب تحت سيطرة الوالي المسلم» فلما الله عنه عبد الرحمن بن ربيعة رضي 
رضي الله أرسل له ملك الصين بعض الهداياء منها ياقوتة لا تقدر بثمن» قدمها إلى الوالي عبد الرحمن 
وأعادها بدوره إلى ملك الباب حيث كانت الهدية مخصصة له .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان . عنه 


.بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 312-311 


ركان الارن همهم خف نيل ا لی رمن كي الما 


جانب من النفاق هو الجشع .إن كثرة طمعهم تجعلهم بعيدين عن الله تعالى» بعيدين عن الناس» قريبين 
من النار .وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1961 .ويكرهون أن 
يتصدق الآخرون عندما يظهر طمعهم للآخرين .كما أنهم يمنعون الناس من التبرع بالأعمال الخيرية 
لأنهم يكرهون وصف المجتمع للآخرين بأنهم كرماء .لذلك يحاولون دائمًا إبعاد الناس عن التبرع 
بالأعمال الخيرية لأسباب واهية مثل تصنيف المؤسسات الخيرية على أنها محتالون .وينبغي تجاهل 
هؤلاء الأشخاص» فإن الله تعالى يحكم على الناس على نيتهم» وهو ما يؤكده الحديث الموجود في 
صحيح البخاري رقم 1 .فحتى لو لم تصل أموالهم المتبرع بها إلى الفقراء ما لم يتبرع الشخص عن 
:طريق ثقة .صدقة معروفة لهم أجرها على حسب نيتهم .سورة التوبة» الآية 67 


...المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض .يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم» 


الحرية الدينية 


ومن الجدير بالملاحظة أنه على الرغم من أن أجزاء من الإمبراطورية الإسلامية زادت من خلال 
القتال» إلا أن الهدف لم يكن أبدًا الحصول على الأرض أو السلطة» على عكس جميع الإمبراطوريات 
الأخرى في التاريخ .كان الهدف هو إعطاء الفرصة لشعوب الأراضي الأجنبية لسماع تعاليم الإسلام؛ 
الذي كانت متا القوئ ااج حى بعكو من قبول الإسلام ار رفت عن طت حاط وهنا أن 
الإسلام عقيدة يجب قبولها بالقلب» فإن إجبار الناس على قبول الإسلام بالسيف ليس ممكناً .سورة البقرة 

:الثانية الآية 256 


"له إكراه في الدين . «لقد أصبح الحق واضحا من الباطل» 


مثل أسلافه من قبله» حرص عثمان بن عفان رضي الله عنه على أن يكون لجميع الناس تحت حكمه 
.حرية الاختيار بين قبول الإسلام أو رفضه 


أمر عثمان رضي الله عنه قادته وجنوده باحترام وإعمال حقوق مواطني الأراضي المفتوحة الذين 
اختاروا رفض الإسلام .لقد أعطوا نفس الحقوق لأولئك الذين أسلمواء كما يجب على المسلمين» على 
الرغم من أنهم قد قاتلوا المسلمين مؤخرًا .وبتطبيق تعاليم الإسلام تكونت مجتمعات عادلة ومسالمةء 
ومن خلال ذلك اعتنق الكثير من الناس الإسلام بعد أن شهدوا انتشار فوائده وحقائقه .وسواء أسلم الناس 

.أم لاء فقد اكتسب المسلمون ولاء المواطنين عندما عاملوا بالعدل 


ومن الواضح من التاريخ أنه لم يمنح أي دين آخر سيطر على أي أرض مثل هذه الحرية للأديان 
.الأخرى الخاضعة لسلطته لممارسة شعائر دينه علانية ودون خوف من الاضطهاد 


واستمر عثمان رضي الله عنه في إزالة حاجة الفقراء والمعاقين إلى دفع الجزية التي يدفعها غير 
المسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية للحكومة .ولم يتم فرض هذه الضريبة أيضًا عندما فشلت 
الدولة في حماية وتوفير الخدمات العامة الأساسية لغير المسلمين الذين يعيشون في الأراضي الإسلامية . 
وفي الواقع» أثناء غزوة الشام» في عهد خلافة أبي بكر رضي الله عنه» عندما اضطرت جيوش 
المسلمين إلى التراجع إلى حدود الإمبراطورية الرومانية» مما أدى في النهاية إلى معركة اليرموك › تم 
فرض الضريبة وأخذت من غير المسلمين في مناطق سوريا التي سيطر عليها المسلمون في البداية» ثم 
أعيدت إلى الناس .وعندما استعادوا أموالهم علق الناس بأنهم يأملون أن ينتصر المسلمون على الروم 
ويعودون إليهم كما عاملهم المسلمون أفضل من معاملة الروم .فيأخذ الروم منهم كل شيء ولا يتركون 
لهم شيئاء والمسلمون يردون إليهم أموالهم ولو في زمن الحرب .كما لم تؤخذ الضريبة عندما شارك غير 
المسلمين في حماية أرضهم من الأعداء الأجانب .وقد سبق بيان ذلك في كتاب الإمام محمد السلابي › 

.عمر بن الخطابء حياته وأزمنته» المجلد الأول» الصفحات 205-204 و 446-444 


جمع القرآن 


بعد غزوة اليمامة التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من المسلمين» وكان الكثير منهم يحفظون 
القرآن الكريم» شجع عمر بن الخطاب أبا بكر رضي الله عنهما على جمع القرآن الكريم في كتاب خوفاً 
من أن تفسد الآيات .وقد يضيع إذا استمر حفظة القرآن الكريم في الموت أو الاستشهاد أثناء المعارك . 
قبل ذلك» لم تكن آيات القرآن الكريم موجودة في كتاب واحدء بل كانت إما محفوظة أو مكتوبة على 
أشياء مختلفة» مثل الصخورء التي كانت في حوزة أشخاص مختلفين .في البداية أبدى أبو بكر رضي الله 
عنه بعض التردد لأنه لم يرغب في أن يفعل شيئاً لم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم .وكان شديد 
المطاف» أدرك أبو بكر رضي الله عنهما أن هذا هو أفضل مسار للعمل من أجل تأمين آيات القرآن 
الكريم للأجيال القادمة .وقد عيّن أبو بكار زيد بن ثابت رضي الله عنهما لهذه المهمة الخطيرة والصعبة . 
كان يعمل بلا كلل من أجل جمع القرآن الكريم في شكل كتاب .وبقيت النسخة عند أبي بكر رضي الله 

.عنها .يسر معها .وقد سبق بيان ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 7191 


وحتى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» كان يجوز للمسلمين قراءة القرآن الكريم على اختلاف 
اللهجات التي نزل بها .وبحسب الحديث الموجود في صحيح البخاري برقم 2419 فإنه كان كذلك . 
كشفت في سبع لهجات مختلفة .وهذا سمح بالمرونة في تلاوته .لكن أثناء فتح أرمينيا وأذربيجان لاحظ 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اختلافًا في قراءة القرآن الكريم بين الجنود القادمين من الشام والعراق . 
وكان يخشى أن يؤدي هذا الاختلاف إلى الفرقة» خاصة بين جهلاء المسلمين» حيث قد يعترضون على 
طرق القراءة التي لم يعرفوها .فأتى عثمان رضي الله عنه وطلب منه أن يجمع الأمة الإسلامية على 
قراءة واحدة .وقد وافق على ذلك بعد استشارة الصحابة رضي الله عنهم» ولم يخالف أحد منهم قراره . 
فأرسل في طلب المصحف الشريف الذي كان عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها؛ نسخ 
نسخ من هذا الإصدار؛ وأرسلهم إلى جميع أنحاء الإمبراطورية الإسلامية وأمرهم أن يتبعوا تلاوتهاء 
وهي قراءة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وقبيلته قريش .وقد سبق بيان ذلك في حديث موجود 

.في صحيح البخاري برقم 4987 


وقد خطى الصحابة رضي الله عنهم خطوات كبيرة لضمان وصول القرآن الكريم إلى الأجيال التالية . 
.ولذلك يجب على المسلمين أن يكرموا جهودهم بإخلاص طاعة القرآن الكريم واتباعه في جميع الأوقات 


وفي الحديث الموجود في كتاب الوعي والفقه للإمام المنذري رقم 30 أن النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم أوصى بان القران الكريم سيكون شافعا يوم القيامة .ومن اتبعه في حياته على الأارض سيقاد إلى 
.الجنة يوم القيامة .ولكن من أهمله في حياته على الأرض سيجد أنه يدفعه إلى جهنم يوم القيامة 


القرآن الكريم كتاب هدى .إنه ليس مجرد كتاب تلاوة .ولذلك يجب على المسلمين أن يسعوا جاهدين 
لتحقيق جميع جوانب القرآن الكريم للتأكد من أنه يرشدهم إلى النجاح في العالمين .الجانب الأول هو 
تلاوته بشكل صحيح ومنتظم .والجانب الثاني هو أن نفهم ذلك .والجانب الأخير هو العمل بتعاليمه وفق 
سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .والذين يتصرفون على هذا النحو هم الذين يبشرون بالهدى 
من كل ضيق في الدنيا وشفاعتها يوم القيامة .ولكن كما حذرنا هذا الحديث فإن القرآن الكريم ما هو إلا 
يسيء تفسيره ويعمل وفق أهوائه من أجل الحصول على أشياء دنيوية كالشهرة» سيحرم من هذا الهدى 
القويم وشفاعته يوم القيامة .والحقيقة أن خسارتهم الكاملة في العالمين لن تزداد إلا حتى يتوبوا توبة 
:صادقة .سورة الإسراء الآية 82 


.«وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» 


وأخيراء من المهم أن نفهم أنه على الرغم من أن القرآن الكريم هو علاج للمشاكل الدنيوية» إلا أنه لا 
ينبغي للمسلم أن يستخدمه لهذا الغرض فقط .أي لا ينبغي لهم أن يقرأوه فقط لإصلاح مشاكلهم الدنيوية» 
بل يتعاملون مع القرآن الكريم كأداة تُنزع عند الشدة ثم تعاد إلى صندوق الأدوات .إن الوظيفة الأساسية 
للقرآن الكريم هي الهداية إلى الآخرة بسلام .إن إهمال هذه الوظيفة الأساسية واستخدامها فقط لإصلاح 
المشاكل الدنيوية ليس صحيحا لأنه يتناقض مع سلوك المسلم الحقيقي .ومثله من يشتري سيارة بملحقاتها 
.المختلفة ولكنها لا تملك محركاً .ليس هناك شك في أن هذا الشخص هو مجرد أحمق 


.كما أن تصرفات عثمان رضي الله عنه تدل على أهمية الوحدة في الإسلام 


حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6541 يناقش بعض جوانب خلق الوحدة في المجتمع .لقد أوصى 
.الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين أولاً بعدم حسد بعضهم البعض 


وذلك عندما يرغب الإنسان في الحصول على النعمة التي يمتلكها شخص آخر معنى» فيتمنى أن يفقد 
صاحب النعمة .وفيه كراهية أن يكون صاحبه نعمة الله تعالى بدلاً منهم .ومنهم من لا يريد إلا أن يكون 
ذلك في قلبه» دون أن يظهره بفعله أو كلامه .وإذا كرهوا أفكارهم وشعورهم, فيرجى ألا يحاسبوا على 
حسدهم .ومنهم من يجتهد بقوله وأفعاله من أجل مصادرة النعمة من غيره» وهو إثم بلا شك .والأشد 
.شرا أن يسعى الإنسان في نزع النعمة عن صاحبه ولو لم ينال الحاسد البركة 


ولا يحل الحسد إلا إذا لم يتصرف الإنسان بمشاعره؛ وكره مشاعره» وإذا اجتهد في الحصول على مثل 
هذه النعمة دون أن يفقد صاحبها النعمة التي يملكها .وهذا النوع وإن لم يكن معصية: إلا أنه مكروه إذا 
كان الحسد على نعمة دنيوية» ولا يكون محموداً إلا إذا كان على نعمة دينية .فعلى سبيل المثال» ذكر 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مثالين من النوع المحمود في حديث موجود في صحيح مسلم 
برقم 1896 .الأول :أن يحسد الإنسان من اكتسب المال الحلال وأنفقه في وجوهه .بما يرضي الله 
.تعالى .والثاني :أن يحسد الإنسان من يستخدم حكمته وعلمه في الوجه الصحيح ويعلمه للآخرين 


والحسد الخبيث كما ذكرنا سابقاً يتحدى اختيار الله تعالى بشكل مباشر .ويتصرف الحاسد وكأن الله تعالى 
قد أخطأ في إعطاء نعمة معينة لشخص آخر بدلا منه .ولهذا فهو من كبائر الذنوب .وفي الواقع» كما 
حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود برقم 4903». فإن الحسد يأكل 


ويجب على المسلم الحاسد أن يجتهد في العمل بالحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2515 . 
وينصح بأن الإنسان لا يكون مومنًا حقيقيًا حتى يحب للآخرين ما يحب لنفسه .ولذلك ينبغي للمسلم 


الحاسد أن يسعى إلى إزالة هذا الشعور من قلبه بإظهار حسن الخلق واللطف مع الشخص الذي يحسده» 
.كالثناء على محاسنه والدعاء له حتى يصبح حسده محبة له 


هناك شيء آخر ينصح به الحديث الرئيسي المقتبس في البداية وهو أنه لا ينبغي للمسلمين أن يكرهوا 
بعضهم البعض .وهذا يعني أنه لا ينبغي للمرء أن يكره شيئًا إلا إذا كره الله تعالى ذلك .وقد تم وصف 
هذا من كمال الإيمان في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 .ولذلك ينبغي للمسلم ألا يكره 
الأشياء والأشخاص حسب أهواءهم .وإذا كره أحد إنساناً آخر بحسب هواه فلا ينبغي له أبداً أن يؤثر 
على كلامه أو أفعاله لأنه إثم .وينبغي للمسلم أن يسعى إلى إزالة الشعور بمعاملة الآخر وفق تعاليم 
الإسلام بمعنى الاحترام واللطف .يجب على المسلم أن يتذكر أن الآخرين ليسوا كاملين مثلما أنهم ليسوا 
كاملين .وإذا كان لدى الآخرين أخلاق سيئة فلا شك أنهم يتمتعون بصفات جيدة أيضًا .ولذلك ينبغي 
للمسلم أن ينصح الآخرين بالتخلي عن صفاتهم السيئةء مع الاستمرار في حب الصفات الطيبة التي 
.يمتلكونها 


ويجب الإشارة إلى نقطة أخرى حول هذا الموضوع .فالمسلم الذي يتبع عالمًا معينًا يدعو إلى معتقد 
معين لا ينبغي له أن يتصرف كمتعصب ويعتقد أن عالمه دائمًا على حق» وبالتالي يكره من يعارض 
رأي عالمه .وهذا السلوك ليس كراهية لشيء ما في الله تعالى .وما دام هناك اختلاف شرعي بين 
العلماء» فيجب على المسلم المتبع لعالم معين أن يحترم ذلك» ولا يكره الآخرين الذين يخالفون ما يعتقده 
.العالم الذي يقلدونه 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه لا ينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن 
بعضهم البعض .وهذا يعني أنه لا ينبغي لهم أن يقطعوا علاقاتهم مع غيرهم من المسلمين بسبب أمور 
دنيوية» وبالتالي يرفضون دعمهم وفقا لتعاليم الإسلام .وفي الحديث الموجود في صحيح البخاري برقم 
أنه لا يحل لمسلم أن يقطع رحم مسلم في أمر من الدنيا أكثر من ثلاثة أيام .بل من قطع رحمته 6077 
أكثر من سنة لأمر من أمور الدنيا يعتبر كمن قتل مسلما .وقد سبق التحذير من ذلك حديث موجود في 
سنن أبي داود برقم 4915 .والقطيعة لا تجوز إلا في الإيمان .ولكن حتى في هذه الحالة يجب على 
المسلم أن يستمر في نصح المسلم الآخر بالتوبة الصادقة وتجنب صحبته إلا إذا رفض التغيير نحو 
الأفضل .وعليهم أن يدعموهم على الحلال عندما يطلب منهم ذلك لأن هذا العمل اللطيف قد يلهمهم 
.على التوبة الصادقة من ذنوبهم 


والشيء الآخر المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أن المسلمين مأمورون بأن يكونوا مثل 
الإخوة لبعضهم البعض .ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا التزموا بالنصائح السابقة الواردة في هذا الحديث 
واجتهدوا في أداء واجبهم تجاه سائر المسلمين وفقًا لتعاليم الإسلام» مثل مساعدة الآخرين على الخير 
:وتحذيرهم من الشر .سورة المائدة» الآية 2 


"...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ..." 


وجاء في حديث في صحيح البخاري برقم 1240 أن على المسلم أن يقوم بحقوق المسلمين التالية :رد 
الاد رفاك المر مشه والمشارعة في اد فل اة .و إجاية 'السؤال:الخاطين من حي .اله 


.«تعالى .يجب على المسلم أن يتعلم ويؤدي جميع حقوق الآخرين عليه» وخاصة المسلمين الآخرين 


والشيء الآخر المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه لا ينبغي للمسلم أن يظلم مسلما آخر أو 
يتخلى عنه أو يكرهه .فالذنوب التي يرتكبها الإنسان ينبغي أن تكون مكروهة»ء ولكن العاصي لا ينبغي 
.أن يكون مكروها حتى يتوب توبة نصوحا في أي وقت 


وقد حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4884 من 
.أن من أذل مسلما أذله الله تعالى .ومن ستر مسلما من الذل ستره الله تعالى 


الخصائص السلبية المذكورة في الحديث الرئيسي المقتبس في البداية يمكن أن تتطور عندما يتبنى المرء 
الكبرياء .وفي الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 265 :الكبر هو أن ينظر المرء إلى الآخرين 
بازدراء .الشخص الفخور يرى نفسه متاليًا بينما يرى الآخرين غير كاملين .وهذا يمنعهم من القيام 
.بحقوق الآخرين ويشجعهم على كراهية الآخرين 


وشيء آخر مذكور في الحديث الأساسي هو أن التقوى الحقيقية ليست في المظهرء كلبس الملابس 
الجميلةء ولكنها خلقة داخلية .وتتجلى هذه الصفة الباطنة في الظاهر في تنفيذ أوامر الله تعالى» واجتناب 
نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .ولهذا صرح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود 
في صحيح مسلم برقم 4094 أنه إذا طهر القلب الروحي طهر الجسد كله وإذا فسد القلب الروحي فسد 
الجسد كله يصبح فاسدا .ومن المهم أن نلاحظ أن الله تعالى لا يحكم بالمظاهرء مثل الثروة» ولكنه ينظر 
إلى نوايا الناس وأفعالهم .ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6542 .ولذلك يجب على 
المسلم أن يجتهد في التقوى الباطنية من خلال التعلم والعمل بتعاليم الإسلام حتى تظهر في الظاهر في 
.تعامله مع الله تعالى ومعه .إنشاء 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه من إثم المسلم أن يكره مسلماً آخر . 
وهذا البغض ينطبق على أمور الدنياء وعدم كراهية الآخرين في الله تعالى .بل إن الحب والبغض في الله 
تعالى من كمال الإيمان .وهذا ما يؤكده حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 .ولكن حتى في 
هذه الحالة يجب على المسلم أن يحترم الآخرين في جميع الأحوال ولا يكره إلا ذنوبهم دون أن يكره 
الشخص فعليًا .وبالإضافة إلى ذلك» فإن كراهيتهم يجب ألا تدفعهم إلى التصرف ضد تعاليم الإسلام» لأن 
ذلك يدل على أن كراهيتهم مبنية على أهوائهم وليس في سبيل الله تعالى .السبب الجذري لاحتقار 
الآخرين لأسباب دنيوية هو الكبرياء .من المهم أن نفهم أن فخر الذرة يكفي لأخذها إلى الجحيم .وهذا 
.ثابت في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 265 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي هو أن حياة المسلم وممتلكاته وأعراضه كلها محرمة . 
ويجب على المسلم ألا ينتهك أياً من هذه الحقوق دون سبب مشروع .في الواقع» أعلن النبي الكريم 
محمد» صلى الله عليه وسلم» في حديث موجود في سنن النسائي» رقم 4998» أن الشخص لا يمكن أن 
يكون مسلما حقيقيا حتى يحمي الآخرين» بما في ذلك غير المسلمين» من أتباعهم .الكلام والأفعال 
الضارة .والمؤمن الحقيقي هو الذي يبعد شره عن حياة الآخرين وأموالهم .ومن انتهك هذه الحقوق فلن 
ستُعطى حسنات الظالم للضحيةء وإذا لزم الأمر سثرفع ذنوب الضحية إلى الظالم .وهذا قد يؤدي إلى 


وفي الختام» ينبغي للمسلم أن يعامل الآخرين بالضبط كما يريد أن يعاملهم الناس .سيؤدي هذا إلى الكثير 
.من النعم للفرد ويخلق الوحدة داخل مجتمعه 


أن نكون جديرين بالثقة 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا خرج من المدينة كان يتولى أمرها ثقة حتى يعود .وكان كثيرًا 
.ما يولي زيد بن ثابت رضي الله عنه 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2749 حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من 
.أن خيانة الأمانة وجه من النفاق 


وهذا يشمل جميع الأمانات التي يملكها من الله تعالى ومن الناس .وكل نعمة يملكها فقد استودعها الله 
تعالى .ولا سبيل إلى أداء هذه الأمانات إلا باستخدام النعم فيما يرضي الله تعالى .وهذا سيضمن 
:حصولهم على المزيد من النعم لأن هذا هو الامتنان الحقيقي .سورة إبراهيمء الآية 7 


"...وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم" 


الثقة بين الناس مهمة للوفاء بها أيضًا .ولا يجوز للمؤتمن على متاع غيره أن يسيء استعماله» ولا 
تكن هناك فائدة واضحة في إعلام الآخرين .ولسوء الحظء فإن هذا غالبا ما يتم التغاضي عنه بين 
.المسلمين 


مراقبة الآخرين 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يعين على القيادة أوثق الناس وأوثقهم وأقدرهم .لكنه لن يمنحهم 
.الحرية .كان يراقبهم باستمرار من خلال الموظفين الآخرين 


كان عثمان رضي الله عنه يستغل موسم الحج» حيث يأتي الناس من جميع أنحاء الإمبراطورية 
الإسلامية إلى مكة لأداء فريضة الحج .كما كان يؤديها ويقضي الوقت في تشجيع الناس على مناقشة أي 


.يحضرون أيضًاء ويسألهم عن واجباتهم وشؤون من هم تحت رعايتهم 


وكان لدى عثمان رضي الله عنه العديد من المفتشين الذين كانت مهمتهم الإشراف على الولاة والتعامل 
مع السكان المحليين للتأكد من قيام الولاة بواجباتهم .وكان لديهم بدورهم العديد من المساعدات لضمان 
.الوفاء بواجبهم وفقًا لأعلى المعايير 


.وكان يرسل بانتظام مواطنين عشوائيين من مناطق مختلفة لاستجوابهم حول حاكمهم وشؤون الناس 


ويطلب تقارير منتظمة من ولاته عن شؤون الناس .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام 
.محمد الصلابي 2 ذو النورين » الصفحات 367-365 


ومن سلوكه يمكن للمرء أن يفهم أنه كان يأخذ مسألة الوفاء بحقوق من هم تحت رعايته على محمل 
.الجد 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2409»: أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
.أن كل إنسان راع ومسئول عن رعيته 


أعظم ما يحافظ عليه المسلم هو إيمانه .وعليهم أن يجتهدوا في أداء مسؤوليتها بتنفيذ أوامر الله تعالىء 
.والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


وهذه الولاية تشمل أيضاً كل نعمة أنعم الله تعالى بها على العبدء وهي تشمل الأشياء الخارجية كالمالء 
والأشياء الباطنة كالجسد .ويجب على المسلم أن يقوم بمسؤولية هذه الأشياء باستخدامها على الوجه الذي 
شرعه الإسلام .على سبيل المثال» ينبغي للمسلم أن يستخدم عينيه فقط للنظر إلى الحلال» ولسانه فقط 
.للنطق بالكلمات الحلال والمفيدة 


وتمتد هذه الوصاية أيضًا إلى الآخرين في حياة الفرد مثل الأقارب والأصدقاء .ويجب على المسلم أن 
يقوم بهذه المسؤولية من خلال القيام بحقوقهم من رعايتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا 
لتعاليم الإسلام .لا ينبغي للمرء أن ينقطع عن الآخرين خاصة في الأمور الدنيوية .وبدلاً من ذلك» يجب 
عليهم الاستمرار في معاملتهم بلطف على أمل أن يتغيروا نحو الأفضل .وتشمل هذه الوصاية الأطفال . 
ويجب على المسلم أن يرشدهم من خلال القدوة لأن هذه هي الطريقة الأكثر فعالية في توجيه الأطفال . 
.وعليهم أن يطيعوا الله تعالى عملياً كما ذكرنا سابقاًء وأن يعلموا أولادهم ذلك 


في الختام» وفقًا لهذا الحديث»ء كل شخص لديه نوع من المسؤولية التي تم تكليفه بها .فينبغي لهم اكتساب 
.العلم والعمل به لتحقيقهاء فإن ذلك من طاعة الله تعالى 


القيادة بشكل صحيح 


كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه ذات يوم كتابًا عامًا إلى الأمصار ينصحهم بالأمور التالية :وقد سبق 
.بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين »> ص ٠٦۸‏ 


.الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2686» حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من 
أن عدم أداء الواجب المهم المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن فهمه بمثال القارب 
الذي فيه درجتان مملوءتان .من الناس .من العامة .يستمر الأشخاص في الطابق السفلي في إزعاج 
الأشخاص في الطابق العلوي كلما رغبوا في الوصول إلى الماء .لذلك قرروا حفر حفرة في المستوى 
السفلي حتى يتمكنوا من الوصول إلى المياه مباشرة .إذا فشل الناس في الطابق العلوي في إيقافهم فسوف 
.يغرقون جميعًا بالتأكيد 


ومن المهم للمسلمين ألا يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب علمهم بطريقة لطيفة .ولا 
ينبغي للمسلم أن يعتقد أبدَا أنه طالما أطاع الله تعالى فلن يتمكن الضالون الآخرون من التأثير عليه بشكل 
سلبي .سوف تتأثر التفاحة الجيدة في النهاية عند وضعها مع التفاح الفاسد .وبالمثل فإن المسلم الذي لا 
يأمر الآخرين بالمعروف يتأثر في النهاية بسلوكهم السلبي سواء كان ظاهراً أو ظاهراً .حتى لو أصبح 
المجتمع الأوسع في غفلةء فلا ينبغي لأحد أن يتخلى أبدَا عن نصح من يعولهم مثل أسرته»ء لأن سلوكهم 
السلبي لن يؤثر عليهم أكثر فحسب» بل هذا واجب على جميع المسلمين وفقًا لحديث موجود في سنن أبو 
داود برقم 2928 .وحتى لو تم تجاهل المسلم من قبل الآخرين» فيجب عليه أداء واجبه من خلال 
الاستمرار في نصحه بطريقة لطيفة مدعومة بالأدلة والعلم القوي .وبهذه الطريقة فقط سيتم حمايتهم من 
آثارهم السلبية والعفو عنهم يوم القيامة .ولكن إذا كانوا يهتمون فقط بأنفسهم ويتجاهلون تصرفات 
.الآخرين» فيخشى أن تؤدي الآثار السلبية للآخرين إلى ضلالهم في نهاية المطاف 


وذكر عثمان رضي الله عنه أن كل شكوى تصل إليه منه أو من أحد موظفيه ينظر فيها .وأكد للناس أنه 
.ليس له ولا لعائلته أي حقوق تتقدم على حقوق الناس 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 4721» أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن 
المقسطين يجلسون يوم القيامة على سرر من نور عند الله تعالى .وهذا يشمل أولئك الذين هم عادلون في 
.قراراتهم فيما يتعلق بأسرهم ومن هم تحت رعايتهم وسلطتهم 


ومن المهم للمسلمين أن يتصرفوا دائمًا بالعدل في جميع المناسبات .ويجب على الإنسان أن يعدل الله 
تعالى بتنفيذ أوامره» والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .وعليهم أن يستخدموا جميع النعم 
التي حصلوا عليها بالطريقة الصحيحة وفقاً لتعاليم الإسلام .ويشمل ذلك أن يكونوا منصفين مع أجسادهم 
وعقولهم من خلال الوفاء بحقوقهم في الغذاء والراحة وكذلك استخدام كل طرف وففًا لغرضه الحقيقي . 
لا يعلم الإسلام المسلمين أن يدفعوا أجسادهم وعقولهم إلى ما هو أبعد من حدودهم مما يؤدي إلى إيذاء 
.أنفسهم 


يجب على المرء أن يكون عادلاً في احترامه للناس من خلال معاملتهم كما يرغبون في أن يعاملهم 
الآخرون .وعليهم ألا يتنازلوا أبدَا عن تعاليم الإسلام بظلم الناس من أجل الحصول على أشياء دنيوية . 
وهذا يكون سبباً كبيراً لدخول الناس النارء وقد دل على ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 
.6579 


وعليهم أن يبقوا عادلين حتى لو كان ذلك يتعارض مع رغباتهم ورغبات أحبائهم .سورة النساء» الآية 
:135 


يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".سواء كان " 
"...غنيا أو فقيرا فالله أحق بهما .! فلا تتبع الهوى لئلا تكون عادلا 


ويجب العدل مع من يعولون من خلال أداء حقوقهم وضرورياتهم وفقا لتعاليم الإسلام التي ينصح بها في 
حديث موجود في سنن أبي داود برقم 2928 .ولا ينبغي إهمالهم أو تسليمهم إلى الآخرين مثل المدرسة 
والمسجد .معلمون .ولا ينبغي لأي شخص أن يتحمل هذه المسؤولية إذا كان كسالى جدًا عن التصرف 
.بالعدل فيما يتعلق به 


.والخلاصة أنه لا يخلو أحد من العدل» فأقله العدل في الله تعالى وفي نفسه 


كما حث عثمان رضي الله عنه كل ذي شكوى أن يأتي إليه لتصفية الحساب أو العفو عنه» فإن الله تعالى 
.يجزي ذلك خيرا 


ويأمل جميع المسلمين أن يضع الله تعالى يوم القيامة جانباً ويتجاوز ويغفر لهم أخطائهم وخطاياهم 
الماضية .لكن الغريب أن معظم هؤلاء المسلمين أنفسهم الذين يأملون ويدعون من أجل ذلك لا يعاملون 
الآخرين بنفس الطريقة .بمعنى أنهم غالبًا ما يتشبثون بأخطاء الآخرين في الماضي ويستخدمونها 
كأسلحة ضدهم .وهذا لا يعني تلك الأخطاء التي لها تأثير في الحاضر أو المستقبل .على سبيل المثال» 
انت ناز تيت فيه ا وأدي إلى اغف تحصن ار جديا هو اخطا و بعلن ال فى 
الحاضر والمستقبل .من الصعب المفهوم أن نترك هذا النوع من الأخطاء ونتجاهلها .لكن كثيرًا من 
المسلمين يتشبثون بأخطاء الآخرين التي لا تؤثر على المستقبل بأي حال من الأحوالء مثل الإهانة 
اللفظية .ورغم أن الخطأ قد تلاشى إلا أن هؤلاء يصرون على إحيائه واستخدامه ضد الآخرين عندما 
تناع لهم الفوصة إتها عقلية متحزدة للغاية أن يمتلك المر» .ما يجب أن يفهمه أن الاس ليوا ملائكة : 
وعلى أقل تقدير فإن المسلم الذي يرجو من الله تعالى أن يتجاوز عن أخطائه الماضيةء عليه أن يغفل عن 
أخطاء الآخرين الماضية .أولئك الذين يرفضون التصرف بهذه الطريقة سيجدون أن غالبية علاقاتهم 
مكسورة لأنه لا توجد علاقة مثالية .سيكون هناك دائمًا خلاف يمكن أن يؤدي إلى خطأ في كل علاقة . 
ولذلك فإن من يتصرف بهذه الطريقة سينتهي به الأمر وحيدّاء لأن عقليته السيئة تجعله يدمر علاقاته مع 
الآخرين .ومن الغريب أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم يكرهون الشعور بالوحدة» لكنهم يتبنون موققًا يدفع 


الآخرين بعيدًا عنهم .وهذا يتحدى المنطق والحس السليم .يريد جميع الناس أن يكونوا محبوبين 
ومحترمين أثناء حياتهم وبعد وفاتهم» لكن هذا الموقف يؤدي إلى حدوث العكس تمامًا .أثناء حياتهم» سئم 
الناس منهم» وعندما يموتون» لا يتذكرهم الناس بالمودة والحب الحقيقيين .إذا كانوا يتذكرونها فهذا مجرد 
.أمر خارج عن العادة 


إن ترك الماضي لا يعني أن المرء يحتاج إلى أن يكون لطيقًا للغاية مع الآخرين» ولكن أقل ما يمكن 
فعله هو أن يكون محترمًا وفقًا لتعاليم الإسلام .وهذا لا يكلف شيئا ويتطلب القليل من الجهد .ولذلك 
ينبغي للمرء أن يتعلم أن يتغاضى عن أخطاء الماضي للناس» ولعل الله تعالى يتغاضى عن أخطائهم 
:الماضية يوم القيامة .سورة النورء الآية 22 


".وليعفوا وليصفحوا ".ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكان الله غفورا رحيما ..." 


أداء الواجبات بإخلاص 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمتنع عن ولاية أقاربه في خلافته» لأنه يكره إظهار علامات 
المحاباة .لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد عين بعض الأقارب الذين سبق تعيينهم قبل خلافته» مثل 
معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص رضي الله عنهما .لكنه لم يعين إلا من يستحقهاء كما فعل 
أسلافه .وكلا الطريقتين مقبولتان» إذ عيّن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الأقارب وغير 
الأقارب في الأدوار القيادية .المهم أن كل تعيين له حق» ويبقى مخلصا لله تعالى .وهذا هو موقف جميع 

.الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 196» أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو 
.إخلاص الله تعالى 


والإخلاص لله تعالى يشمل القيام بجميع الواجبات التي أوكلها إليه من أمر ونهيء لا لشيء إلا لرضاه . 
كما هو مؤكد في الحديث الموجود في صحيح البخاري» رقم ٠1‏ سيتم الحكم على الجميع على نيتهم . 
فمن لم يخلص الله تعالى» فإنه عند عمل الخير لن يكون له أجر في الدنيا ولا في الآخرة .بل في الحديث 
الموجود في جامع الترمذي برقم 3154 أن الذين عملوا الخيانة سيقال لهم يوم القيامة أن يطلبوا أجرهم 
.ممن عملوا به» وهو أمر غير ممكن .سورة البينة» الآية 5» 98 


"...وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" 


ومن تكاسل في أداء واجباته تجاه الله تعالى دل على عدم الإخلاص .لذلك» عليهم أن يتوبوا بصدق 
ويجتهدوا في تحقيقها جميعًا .ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن الله تعالى لا يكلف أحدا بواجبات لا 
.يستطيع القيام بها أو التعامل معها .سورة البقرة» الآية 286 


"لا يكأة الله E‏ إلا وسعها"" 


إن الإخلاص لله تعالى يعني أن يختار الإنسان رضاه دائمًا على رضا نفسه والآخرين .وينبغي للمسلم 
دائما أن يقدم الأعمال التي تكون لوجه الله تعالى على كل شيء آخر .وينبغي أن يحب الناس ويكرهوا 
ذنوبهم من أجل الله تعالى» لا من أجل أهوائهم .وعندما يساعدون الآخرين أو يرفضون المشاركة في 
المعصيةء فينبغي أن يكون ذلك في سبيل الله تعالى .ومن تبنى هذه العقلية فقد استكمل إيمانه .ويؤكد ذلك 
.حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 


الفتن والاضطرابات 


الخوف على الأمة 


ومن أهم أسباب الفتن التي بدأت في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» رغبة الناس في 
الدنيا .وقبل ذلك كان عامة الناس كالصحابة رضي الله عنهم منشغلين بالاستعداد العملي للآخرة 
فتجاهلوا الكماليات الدنيوية .ولكن عندما بدأت تنفتح عليهم بركات الدنيا من خلال الفتوحات والتجارة» 
انصب اهتمامهم على الاستمتاع بالدنيا المادية» وبالتالي انصرفوا عن الاستعداد للآخرة .ولم يثبت إلا 
الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين رحمهم الله على الاستعداد للآخرة .فالإنشغال بالآخرة يدفع 
الإنسان إلى التفكير المستمر والاستعداد للمحاسبة يوم القيامة» مما يؤدي إلى التحلي بالأخلاق الحميدة 
مما يؤدي بدوره إلى الوحدة .ولكن عندما يركز المرء على الاستمتاع بالعالم المادي» فإنه ينسى 
مسؤوليته .ثم يتم تشجيعهم على الحصول على الكماليات الدنيوية والتمتع بها دون قيود .وهذا يؤدي إلى 

.ظهور الأخلاق السيئة كالجشع والحسدء وهذا بدوره يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين 


وفي حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 3997» حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أنه 
لا يخشى الفقر على الأمة المسلمة .وبدلا من ذلك» كان يخشى أن يصبح العالم سهل الحصول عليه 
وواسعا بالنسبة لهم .وهذا من شأنه أن يجعلهم يتنافسون عليها مما يؤدي إلى هلاكهم كما أهلك هذا 
.التنافس الأمم السابقة 


من المهم أن نفهم أن هذا لا ينطبق فقط على الثروة .ولكن هذا التحذير ينطبق على جميع جوانب رغبات 
الناس الدنيوية التي يمكن أن تشمل الرغبة في الشهرة والثروة والسلطة والجوانب الاجتماعية في حياة 
الفرد» مثل الأسرة والأصدقاء والعمل .ومتى أراد الإنسان تحقيق رغباته من خلال هذه الأشياء» حتى لو 
كانت حلالاء فإن ذلك يصرفه عن الاستعداد للآخرة أكثر من حاجته .فيؤدي بهم إلى سوء الأخلاق 
كالإسراف والتبذير» وربما يأخذهم إلى الذنوب من أجل الحصول على هذه الأشياء .وقد يؤدي عدم 
الحصول عليها إلى نفاد الصبر وغيره من أعمال التحدي والعصيان لله تعالى .ومن الواضح أن هذه 
الشهوات قد سيطرت على كثير من المسلمين حيث أنهم يستيقظون في منتصف الليل بسعادة من أجل 


الحصول على هذه الأشياء مثل الثروة أو الذهاب في عطلة ولكنهم يفشلون في ذلك عندما ينصحون 
.بإقامة ليلة تطوع .الصلاة أو حضور صلاة الصبح في المسجد مع الجماعة 


ولا حرج في الحصول على هذه الأشياء ما دامت حلالا ومطلوبا لقضاء حاجة الإنسان وحاجة من 
يعول .ولكن إذا تجاوز الإنسان ذلك انشغل به عن خسارة آخرته»ء فكلما زاد المرء في اتباع هواه قل 
.سعيه في الاستعداد للآخرة .ولذلك ينطبق عليهم التحذير الوارد في هذا الحديث 


التحذير من الفتن 


ولما رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه تزايد المعاصي وسوء الأخلاق خطب بهذه الخطبة التي في 
.كتاب سيرة عثمان بن عفان ذو النورين للإمام محمد الصلابي :الصفحات 455-454 


وقد حذر عثمان رضي الله عنه من أنه يسمع أخباراً عن تزايد الظلم الذي يحدث في المجتمع .ولم يكن 
هو أول من فتح باب الفتنة أو بادر إليها .كان يكبح جماح نفسه ويضبط نفسه .ومن اتبعه فقد هداه إلى 
سواء السبيل» ومن لم يتبعه فليتذكر أن كل نفس معروضة يوم القيامة للمحاسبة .وخلص إلى أن من 

.ابتغى وجه الله تعالى رضيء ومن ابتغي الدنيا فهو خاسر 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم ٠7400‏ أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من 
استمر على عبادة الله تعالى في الفتن والفتن كان كهاجر إلى بيت المقدس .النبي محمد صلى الله عليه 
.وسلم في حياته 


وكان ثواب الهجرة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته عملا عظيما .بل محو ما تقدم من 


وعبادة الله تعالى هي الاستمرار على طاعة الله تعالى بإخلاصء بتنفيذ أوامره. والاجتناب عن نواهيه» 
وار عل اقل غ د ا س د ا 


ومن الواضح أن الوقت المذكور في هذا الحديث قد حضر .لقد أصبح من السهل جا الانحراف عن 
تعاليم الإسلام مع انفتحت الشهوات الدنيوية على الأمة المسلمة .ولذلك ينبغي للمسلمين ألا ينشغلوا بهاء 
وأن يتجنبوا القضايا والأشخاص الخلافيين» وأن يبقوا على طاعة الله تعالى في كل شؤون حياتهم إذا 
.أرادوا الحصول على الأجر المذكور في هذا الحديث 


موعظة جميلة - 4 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يلقي خطبًا أنيقة ودقيقة ومفيدة على العامة» يحثهم فيها على النجاح 
والسلام في الدارين .وقد تقدمت الخطبة التالية في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو 
.النورين » الصفحات 456-455 


وقد أوصى عثمان رضي الله عنه الناس بأن الله تعالى قد أنعم عليهم بنعم الدنيا ليطلبوا بها الأجر في 
.الآخرة .ولم يمنحهم ليكتفي الناس بهم 


في الواقع» في معظم الحالات» لا يوجد شيء في هذا العالم المادي جيد أو سيئ في حد ذاته» مثل الثروة . 
ما يجعل الشيء جيدَا أو سينًا هو طريقة استخدامه .ومن المهم أن نفهم أن الغرض الأساسي من كل 
شيء خلقه الله تعالى هو استخدامه بشكل صحيح وفقًا لتعاليم الإسلام .عندما لا يتم استخدام شيء ما 
بشكل صحيح فإنه في الواقع يصبح عديم الفائدة .فالمال مثلاً يكون نافعاً في الحالتين إذا أحسن استعمالهء 
كأن ينفق على ضروريات الإنسان ومن يعول .ولكنها يمكن أن تصبح عديمة الفائدة بل ولعنة على 
حاملها إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح» مثل اكتنازها أو إنفاقها على أشياء خاطئة .إن مجرد اكتناز 
الثروة يؤدي إلى فقدان الثروة لقيمتها .كيف يمكن أن تكون العملات الورقية والمعدنية التي تم طيها 
بعيدًا مفيدة؟ وفي هذا الصددء لا فرق بين ورقة بيضاء وورقة نقدية .إنه مفيد فقط عندما يتم استخدامه 


فإذا أراد المسلم أن تصبح جميع ممتلكاته الدنيوية نعمة له في الدارين: فكل ما عليه فعله هو استخدامها 
بشكل صحيح وفقًا لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .له .أما إذا أخطأوا 


.ويمكن للمرء أن يتخذ الموقف الصحيح عندما يفهم الغرض من هذه النعم 


وكل نعمة دنيوية يملكها المسلم ما هي إلا وسيلة تعينه على الوصول إلى الآخرة سالما .أنها ليست غاية 
في حد ذاتها .فمثلآً» المال وسيلة يجب على المرء أن يستخدمها في طاعة الله تعالى» وذلك بتنفيذ أوامر 
.الله تعالى» وقضاء ضرورياتهم واحتياجات من يعولهم .إنها ليست غاية أو هدف نهائي في حد ذاتها 


وهذا لا يساعد المسلم في الحفاظ على تركيزه على الآخرة فحسبء بل يساعده أيضًا عندما يفقد بركاته 
الدنيوية .وعندما يتعامل المسلم مع كل نعمة دنيوية» مثل الطفل» على أنها وسيلة لإرضاء الله تعالىء 
وبلوغ الآخرة آمناء فإن فقدانها لن يكون له مثل هذا التأثير الضار عليه .قد يحزنون» وهو شعور مقبول» 
لكنهم لن يحزنوا مما يؤدي إلى نفاد الصبر ومشاكل عقلية أخرىء مثل الاكتئاب .وذلك لأنهم يعتقدون 
اعتقادا راسخا أن النعمة الدنيوية التي حصلوا عليها ما هي إلا وسيلة» ففقدانها لا يؤدي إلى خسارة 
الهدف الأسمى وهو الجنةء فخسارة هذه النعمة تكون كارثية .لذلك» فإن الاستمرار في امتلاك الهدف 
.النهائي والتركيز عليه سيمنعهم من الحزن 


بالإضافة إلى ذلك» سيفهمون أنه كما أن الشيء الذي فقدوه لم يكن سوى وسيلة يعتقدون اعتقادًا راسخًا 
أنهم سيوفرون لهم وسيلة أخرى للوصول إلى هدفهم النهائي وتحقيقه من قبل الله تعالى .وهذا سيمنعهم 
أيضًا من الحزن .في حين أن من يعتقد أن نعمته الدنيوية هي الغاية وليست الوسيلةء فإنه سيشعر بحزن 
شديد عند فقدانهاء لأنه قد ضاع هدفه وهدفه بالكامل .سيؤدي هذا الحزن إلى الاكتئاب ومشاكل عقلية 
.أخرى 


وفي الختام» يجب على المسلمين أن يتعاملوا مع كل نعمة يملكونها كوسيلة للوصول إلى الآخرة بسلا 
وليس كغاية في حد ذاتها .هذه هي الطريقة التي يمكن للمرء أن يمتلك بها الأشياء دون أن تمتلكها .بهذه 
.الطريقة يمكنهم أن يحتفظوا بالأمور الدنيوية في أيديهم» وليس في قلوبهم 


كما أوصى عثمان رضي الله عنه الناس بأن الدنيا إلى زوال والآخرة باقيةء فلا تغريهم أو تشغلهم النعم 
.الدنيوية المؤقتة عن الاستعداد للآخرة الأبدية 


.ويجب على المرء أن يتبنى التصور والفهم الصحيح فيما يتعلق بالدنيا والآخرة حتى يتجنب هذا التشتت 


ومن المهم أن ينمي المسلمون التصور الصحيح حتى يتزايدوا في طاعة الله تعالى التي تتضمن تنفيذ 
أوامره» واجتناب نواهيه» ومواجهة القدر بالصبر .وهذا ما كان عند السلف الصالح» وشجعهم على 
تجنب الإفراط في كماليات الدنياء والاستعداد للآخرة .وهذه صفة مهمة يجب أن تمتلكها ويمكن تفسيرها 
بمثال دنيوي .شخصان يشعران بالعطش الشديد ويصادفان كوبًا من الماء العكر .وكلاهما يرغب في 
شربه مع أنه غير طاهرء وحتى لو كان ذلك يعني أنهما يتنازعان عليه .ومع تزايد عطشهم» يزداد 
تركيزهم على كوب الماء العكرء لدرجة أنهم يفقدون التركيز على كل شيء آخر .ولكن إذا حول أحدهم 
تركيزه ولاحظ نهرًا من الماء النقي كان على مسافة قصيرة أمامه. فسوف يفقد التركيز فورًا على كوب 
الماء إلى الحد الذي لن يهتم به بعد الآن ولن يعود يتجادل حوله .وبدلاً من ذلك كانوا يتحملون عطشهم 
بصبرء مع العلم أن نهرًا من الماء النقي قريب .من المحتمل أن يعتقد الشخص الذي لا يعرف النهر أن 
الشخص الآخر مجنون بعد ملاحظة تغير سلوكه .وهذا هو حال النوعين من الناس في هذا العالم . 
مجموعة واحدة تركز بجشع على العالم المادي .أما الفئة الأخرى فقد حولت اهتمامها إلى الآخرة وما 
فيها من النعم النقية الخالدة .عندما يحول المرء تركيزه إلى نعيم المشاكل الدنيوية الآخرة» لا يبدو الأمر 
بهذه الأهمية .ولذلك يصبح الصبر أسهل .ولكن إذا واصل المرء تركيزه على هذا العالم» فسيبدو مثل كل 
شيء بالنسبة له .سوف يتجادلون ويقاتلون ويحبون ويكرهون من أجل ذلك .تمامًا مثل الشخص في 
.المثال المذكور سابقًا والذي يركز فقط على كوب الماء العكر 


وها الور ا للا ا ن كاذل كاف رة ا الوه الفر ن لكريم 
:وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها .سورة 41 فصتلت» الآية 53 


.. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"" 


كما أوصى عثمان رضي الله عنه الناس بأن الدنيا إلى زوال والآخرة باقية» فلا تغريهم أو تشغلهم النعم 
الدنيوية المؤقتة عن الاستعداد للآخرة الأبدية .ثم حذر الناس من تقوى الله تعالى والالتصاق بجماعة 
: المسلمين وعدم الانقسام إلى فرق وطوائف .ثم قرأ سورة آل عمران الآيات 103 إلى 104 


واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا .واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم " 
فأصبحتم بنعمته إخوانا .وكنت على شفا حفرة من النار فأنقذك منها .كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون .ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم 
.ددا لمفلحون 


وفي حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4297 حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أنه 
سيأتي يوم تغزو فيه أمم أخرى الأمة الإسلاميةء ولو كثر عددهم لفعلوا ذلك .يعتبرها العالم غير ذات 
أهمية .ولينزع الله تعالى خوف المسلمين من قلوب الأمم الأخرى .وذلك بسبب حب الأمة الإسلامية 
.للدنيا وكرهها للموت 


فالصحابة رضي الله عنهم كانوا قليلين في العددء ولكنهم غلبوا أمماً بأكملهاء والمسلمون اليوم أكثر 
عدداًء وليس لهم أي تأثير اجتماعي أو سياسي في العالم .وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يعيشون حياتهم وفق تعاليم الإسلام» ويفضلون الآخرة ويستعدون لها على الاستمتاع بملذات الدنيا .في 
حين أن معظم المسلمين اليوم اتخذوا عقلية معاكسة .من المهم أن نفهم أن أصل كل الخطايا هو حب 
العالم المادي .وذلك لأن كل ذنب يرتكب يكون عن حب ورغبة فيه .يمكن تقسيم العالم المادي إلى أربعة 
جوانب :الشهرة» والثروة» والسلطةء والحياة الاجتماعية للفردء مثل أقاربه وأصدقائه .فإن الإكثار من 
هذه الأمور يؤدي إلى المعاصيء ككسب المال الحرام حباً للمال .ولهذا جاء الحديث الموجود في جامع 
الترمذي برقم 2376 يحذر من أن حب المال والسلطة أفسد على الإيمان من هلاك ذئبين جائعين إذا 
أطلقا على قطيع من الغنم .وكلما طلب الناس الإفراط في هذه الجوانب من العالم المادي» أدى ذلك دائماً 
.إلى معصية الله تعالى .فإذا حدث ذلك زالت رحمة الله تعالى» فلا يؤدي إلا إلى المتاعب 


على الرغم من أن بعض المسلمين يعتقدون أن اتباع فائض العالم المادي لا ضرر منه» وهو ما حذر 
منه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث مثل الحديث الموجود في صحيح 


البخاري برقم 3158 .وحذر منه أنه لا يخشى الفقر على المسلمين .وكان يخشى أن يسعى المسلمون 
إلى فضل هذا العالم المادي» مثل فائض الثروة» فيكون ذلك سبباً في تنافسهم عليه» مما يؤدي إلى 
.هلاكهم .وكما حذر في هذا الحديث فإن هذا كان سلوك الأمم الماضية 


وبما أن العالم المادي محدودء فمن الواضح أنه سيتعين على الناس التنافس عليه إذا رغبوا في أكثر من 
ضروراتهم .ومن شأن هذا التنافس أن يحملهم على اتخاذ الصفات التي تتناقض مع خلق المسلم الحقيقي؛ 
كالحسد والعداوة للآخرين .سوف يتوقفون عن رعاية بعضهم البعض لأنهم مشغولون جدا بالتنافس في 
جمع وتخزين العالم المادي .ويتناقضون مع النصيحة الواردة في الحديث الموجود في صحيح البخاري 
برقم 6011 والذي ينصح بأن يكون المسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو من أعضاء الجسد مرضا 
تشترك فيه سائر الجسد في الألم .ومن شأن هذه المنافسة أن تدفع المسلم إلى التوقف عن محبة الآخرين 
لما يحبه لنفسه» وهي صفة المؤمن الحقيقي بحسب حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2515» حيث 
يرغبون في التفوق على إخوانهم المسلمين في أمور الدنيا .والاستمرار في هذه المنافسة يجعل المسلم 
يحب ويكره ويعطي ويمنع كل شيء في سبيل الدنيا وليس في سبيل الله تعالى» وهو من كمال الإيمان 
لحديث موجود في السنن .أبو داودء رقم 4681 .وهذه المسابقة هي الفرق بين الصحابة رضي الله 
.عنهم» وكثير من المسلمين اليوم 


إذا أراد المسلمون استعادة قوة الإسلام ونفوذه» فيجب عليهم أن يجتهدوا ويعطيوا الأولوية للاستعداد 
لخر عن ال العطول عل قاف هد فاد الان و كتل د وهب أن بخ خلك علن الات 
.الفردي حتى يؤثر على الأمة بأكملها 


ومن الأسباب الرئيسية للفتن التي حدثت في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الجهل .وكان 
المسلمون الجدد الذين لم يكونوا من الصحابة رضي الله عنهم ولم يتعلموا منهم مباشرة» يتعلمون بضع 
آيات أو أحاديث عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» دون أن يفهموا معانيها .بشكل صحيح» 
ومن ثم يعتبرون أنفسهم مؤهلين بدرجة كافية للحكم على الحق من الباطل .وهذا ما جعلهم يختلفون عن 
العلماء» بل وقادهم إلى قتال غيرهم من المسلمين بلا مبرر .بالإضافة إلى ذلك» نظرًا لسرعة انتشار 
الإشلام» كان من الصعب جدًا على الحكومة الإسلامية مواكبة هذه الحركة في تعليم المسلمين الجددء 

:وانتبجة لذلك زاك انشا الكل 


أن ا اء الط الذي مدع الإنسان من الابتسلاه لطاعة اف ال هي الل كن القؤل ها اسن 
كل خطيئة؛ فمن غرف عو اقب الثنب :لم يرتكية أبدا :وهذا هو العلم النافع الحقيقي» وهو العلم الذي يعمل 
به .والحقيقة أن كل علم لم يعمل به ليس علماً نافعاً .ومثال من يتصرف بهذه الطريقة موصوف في 
:القرآن الكريم بالحمار الذي يحمل كتب علم لا تنفعه .سورة 62 سورة الجمعةء الآية 5 


"...ثم لم يأخذها )ولم يعملوا بالعلم (كمثل الحمار يحمل المصاحف ..." 


ومن يعمل بعلمه نادرا ما يخطئ ويرتكب الذنوب عمدا .وفي الواقع» عندما يحدث هذا فإنه لا يكون إلا 


.بسبب لحظة جهل ينسى فيها الإنسان العمل بعلمه» مما يؤدي إلى إثمه 


برقم 2322 . جامع الترمذي وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الجهل في حديث موجود في 
وأعلن أن كل شيء في الدنيا ملعون إلا ذكر الله تعالى .وكل ما يتعلق بهذا الذكرء العالم وطالب العلم . 
وهذا يعني أن جميع النعم في العالم المادي تصبح نقمة على الجاهل لأنه يسيء استخدامها فيرتكب 
المعا 


وفي الواقع» يمكن اعتبار الجهل أسوأ عدو للإنسان لأنه يمنعه من حماية نفسه من الضرر وجني النفع؛ 
وكل ذلك لا يتحقق إلا بالعمل بالعلم .والجاهل يرتكب الذنوب دون أن يشعر بها .كيف يمكن للمرء أن 
يتجنب الذنب إذا كان لا يعرف ما هو الذنب؟ والجهل يؤدي إلى إهمال الواجبات .فكيف يمكن للمرء أن 
يقوم بواجباته وهو لا يعرف ما هي واجباته؟ 


ولذلك فمن واجب جميع المسلمين أن يحصلوا على ما يكفي من العلم للقيام بجميع واجباتهم واجتناب 
.4 برقم الذنوب .وثبت ذلك في الحديث الموجود في سنن ابن ماجه 


ضعف الإيمان 


ومن الأسباب الرئيسية للفتن التي حدثت في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ضعف الإيمان . 
وكثير من المسلمين الجدد في زمن الصحابة رضي الله عنهم لم يقبلوا الإسلام إلا على أنه هو الأمر 
اف ووا را ,بل افبلوبها على التتلية: الأعمى لرن وقد ارك كار هن مولاء. في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه .وكثير من التائبين والذين أسلموا بعد حروب المرتدين فشلوا في اكتساب 
المعرفة الإسلامية والعمل بها حتى يحصلوا على اليقين بالإيمان .وبدلاً من ذلك» فقد استوفوا العناصر 
کر جره تابنلا و املو يها غل اما تعفن فارسا الك يجي الوقاء ها كدير لم دای 
خطوات لتعلم كيفية العيش كمسلم تقي في أنشطتهم اليومية .ولهذا فشلوا في استبدال صفاتهم السلبية 
بالضفابكالحميدة التي ورت ق افر ان الكزي وستة التي الكريم نة صل الله عليه وة وكيا 
تنهى عن معصية الله تعالى وإيذاء الله .من الناس .من العامة .وبما أن إيمانهم كان ضعيفاًء فقد فشلوا في 

.تذكر مسؤوليتهم في الآخرة» ونتيجة لذلك» كان من السهل استمالتهم بأعداء الإسلام للتورط في الفتن 


إن العائق الكبير أمام طاعة الله تعالى هو ضعف الإيمان .وهي صفة مذمومة تترتب عليها صفات سلبية 
أخرى» مثل عدم العمل بالعلم» والخوف من الآخرين» وتقديم طاعة الناس على طاعة الله تعالى» 
والرجاء في المغفرة دون الاجتهاد فيهاء وغير ذلك من المكروهات صفات .ومن أعظم فتنة ضعف 
.الإيمان أن يسمح له بارتكاب المعاصي» كترك الفرائض .إن أصل ضعف الإيمان هو الجهل بالإسلام 


ينبغي للمرء أن يسعى للحصول على المعرفة من أجل تعزيز إيمانه .ومع مرور الوقت» سيصلون في 
النهاية إلى يقين الإيمان الذي هو قوي جدا لدرجة أنه يحمي الشخص من جميع الاختبارات والتجارب 
رتسو ق ا ويك المصنول على هذه المدرافة و 
الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وعلى وجه الخصوصء تلك التعاليم التي 
تتحدث عن الوعد بالثواب لمن أطاع» والعقاب لمن عصى الله تعالى .وهذا يخلق الخوف من العقاب 
.والرجاء في قلب المسلم» وهو بمثابة آلية جذب ودفع نحو طاعة الله تعالى 


و ف هركذن السكير :في السكار قاف في امو ت ر کن کا د كلف کن 
:صحيح فهذا يدل بوضوح على وحدانية الله تعالى وقدرته غير المحدودة .سورة 41 فُصّلتء الآية 53 


""... سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"" 


على سبيل المثال» إذا تأمل المسلم الليل والنهار ومدى تزامنهما والأشياء الأخرى المرتبطة بهماء فسوف 
يعتقد حمًا أن هذا ليس شينًا عشوائيّاء بمعنى أن هناك قوة تضمن أن كل شيء يسير كالساعة .وهذه هي 
قدرة الله تعالى اللامحدودة .بالإضافة إلى ذلك» إذا تأمل المرء التوقيت المثالي ليلا ونهاراء وجد أنه 
يشير بوضوح إلى أن هناك إله واحد فقط وهو الله تعالى .ولو كان هناك أكثر من إله واحد لرغب كل إله 
أن يحدث الليل والنهار حسب رغبته .وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فوضى مطلقة» حيث قد يرغب إله 
واحد في أن تشرق الشمس بينما قد يرغب الإله الآخر في استمرار الليل .إن النظام المتواصل الكامل 
:الموجود في الكون يثبت أن هناك إله واحد فقط وهو الله تعالى .سورة الأنبياء» الآية 22 


«... لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 


ومن الأمور الأخرى التي يمكن أن تقوي الإيمان هو المثابرة على الأعمال الصالحة والامتناع عن 
جميع المعاصي .وبما أن الإيمان اعتقاد يؤيده العمل فإنه يضعف عند ارتكاب الذنوب» ويقوى عند عمل 
السالكاة :على سيل اال حدر" اك الكرديم معد صل له عليه و دات مره في حديث م جرد 
.في سنن النسائي برقم 5662 من أن المسلم لا يكون مؤمنا عندما يشرب الخمر 


الثقافة مقابل الدين 


ومن الأسباب الرئيسية للفتن التي حدثت في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» عدم التفريق 
بين الثقافة والدين .بسبب الجهل واسع النطاق الذي نتج عن عدم الرغبة في البحث عن المعرفة 
الإسلامية والعمل بها والعدد الهائل من المسلمين الجدد الذين لديهم وصول محدود إلى المعرفة 
الإسلامية» قام هؤلاء المسلمون الجدد بدمج معتقداتهم الثقافية والدينية .وهذا ما جعلهم يتنازلون عن 

.جوهر تعاليم الإسلام» مما أدى بدوره إلى معصية الله تعالى وظلم الناس 


لا ينبغي للمسلمين اتباع وتبني الممارسات العرفية لغير المسلمين .وكلما زاد عدد المسلمين الذين يفعلون 
ذلك» قل اتباعهم لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وهذا واضح تمامًا 
في يومنا هذا وهذا العصر حيث تبنى العديد من المسلمين الممارسات الثقافية للأمم الأخرى مما جعلهم 
يبتعدون عن تعاليم الإسلام .على سبيل المثال» يحتاج المرء فقط إلى مراقبة حفل الزفاف الإسلامي 
الحديث لملاحظة عدد الممارسات الثقافية غير الإسلامية التي تبناها المسلمون .وما يجعل الأمر أسوأ 
هو أن العديد من المسلمين لا يستطيعون التمييز بين الممارسات الإسلامية المبنية على القرآن الكريم 
وتقاليد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؛ والممارسات الثقافية لغير المسلمين .ولهذا السبب فإن 
غير المسلمين لا يستطيعون التفريق بينهم مما سبب مشاكل كبيرة للإسلام .على سبيل المثال» جرائم 
الشرف هي ممارسة تقافية لا علاقة لها بالإسلام بعد» ولكن بسبب جهل المسلمين واعتيادهم على تبني 
ممارسات ثقافية غير إسلامية» يُلام الإسلام في كل مرة تحدث فيها جريمة شرف في المجتمع .لقد أزال 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الحواجز الاجتماعية في شكل قوالب وأخوة من أجل توحيد 
الناس ولكن المسلمين الجاهلين قاموا بإحيائهم من خلال تبني الممارسات الثقافية لغير المسلمين . 
ببساطةء كلما زاد اعتماد المسلمين للممارسات الثقافية قل تعاملهم مع القرآن الكريم وسنة النبي الكريم 
.محمد صلى الله عليه وسلم 


تقليد أعمى 


ومن الأسباب الرئيسية للفتن التي حدثت في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه هو التقليد 
الأعمى .مع مرور الوقت» كان عدد المسلمين الذين تحولوا حديقًا وعدد المسلمين من الجيل الثاني يتزايد 
بشكل كير وكير نهم .ضرفا إلى التعلم والعمل. باتك الاي بل قلدوا من مهم بتكل 
أعمى .والذين قلدوا الصحابة رضي الله عنهم عصموا من الضلال» ولكن أصبح كثير منهم يقلدون 
شيوخهم الجهال ضعفاء الإيمان .ونتيجة لذلك» زاد الجهل والضلال في المجتمع .فإذا كثرت هذه الأمور 

.كثرت معصية الله تعالى» وأذى الناس 


ويجب تجنب التقليد الأعمى» فالصحابة رضي الله عنهم لم يقلدوا النبي الكريم محمد صلى الله عليه 
:وسلم .بل تعلموا وعملوا بالعلم الإسلامي وبذلك اكتسبوا الفهم والبصيرة .سورة يوسف» الآية 108 


"...قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني" 


والحديث الموجود في سنن ابن ماجه برقم 4049 يدل على أهمية عدم تقليد الآخرين في قبول الإسلامء 
مثل الأسرة» دون اكتساب العلم الشرعي والعمل به» حتى يتجاوز التقليد الأعمى ويطيع الله تعالى وهو 
على حق .الاعتراف بربوبيته وعبودية أنفسهم .وهذا في الواقع هو هدف البشرية .سورة الذاريات» الآية 
:الآية 56 51 


.«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 


كيف يمكن للمرء أن يعبد حقًا شخصًا لا يعرفه حتى؟ التقليد الأعمى مقبول للأطفال ولكن يجب على 
الكبار أن يسيروا على خطى السلف الصالح من خلال الفهم الحقيقي للهدف من خلقهم من خلال 
المعرفة .الجهل هو السبب الذي يجعل المسلمين الذين يؤدون واجباتهم يشعرون بالانفصال عن الله 
تعالى .وهذا الاعتراف يساعد المسلم على التصرف كعبد حقيقي لله تعالى طوال اليوم وليس فقط خلال 
الصلوات الخمس اليومية .وبهذا فقط يتمم المسلمون العبودية الحقيقية لله تعالى .وهذا هو السلاح الذي 
يتغلب على كل الصعوبات التي يواجهها المسلم في حياته .وإذا لم يمتلكوا ذلك فسوف يواجهون 
الصعوبات دون أن ينالوا الأجر .في الواقع» لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصعوبات في كلا العالمين . 
وأداء الواجبات بالتقليد الأعمى قد يؤدي الفريضة» لكنه لن يسلم من كل صعوبة للوصول إلى القرب من 
الله تعالى في العالمين .وفي الواقع» فإن التقليد الأعمى في معظم الحالات سيؤدي في النهاية إلى تخلي 
الشخص عن واجباته الإلزامية .وهذا المسلم لن يقوم بواجباته إلا في الشدة» ويعرض عنها في الرخاء أو 
.العكس 


لم ينخدع مرتين 


وفي خلافته لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يسمح للتائبين من الردة بالانضمام إلى غزوات المسلمين» 
لأنه كان يخشى أن يفتتنوا بالردة مرة أخرى .وكان من الممكن أن يكون ذلك كارثيًا بالنسبة للجنود 
المسلمين الذين كانوا يتعاملون مع القوى العظمى في الأراضي الأجنبية .ولكن بعد مرور وقت طويل 
وثبات الذين تابوا من الردة على الإسلام» سمح لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالانضمام إلى 
وقد سبق بيان ذلك في كتاب الإمام محمد السلابي .غزوات المسلمين» لكنه لم يعينهم في مناصب القيادة 

.عمر بن الخطابء حياته وأزمنته؛ المجلد الثاني» الصفحة 121 و158-157 › 


لكن في فترة خلافته» شعر عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قد مر وقت كافب )أكثر من عقد (حيث 
ظل المرتدون السابقون ثابتين على الإسلام .فرفع عنهم القيود التي وضعها عمر رضي الله عنه» بل 
وعيّن بعضهم قادة .ورغم أن قراره كان منطقيا واعتبر خطوة نحو المصالحة مع المرتدين السابقينء إلا 
أنه جاء في بعض الأحيان بنتائج عكسية حيث تورط بعضهم في الفتن التي أدت إلى استشهاد عثمان 
رضي الله عنه .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » 

.الصفحات 464-463 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6133.: أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
.أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين 


وهذا يعني أن المؤمن لا ينخدع بشيء أو بشخص مرتين .وهذا يشمل ارتكاب الذنوب .المؤمن الحقيقي 
ليس محصناً من ارتكاب الذنوب .ولكن عندما يرتكبونها لا يكررون خطأهم» بل يتعلمون ويتغيرون إلى 
.الأفضل بالتوبة النصوح إلى الله تعالى 


المؤمن الحقيقي لا يثق بالناس ثقة عمياء مما يزيد من فرص تعرضهم للظلم .ولكن إذا انخدعوا بأحد 
:فعليهم أن يصفحوا ويصفحوا فإن ذلك يؤدي إلى عفوهم .سورة النورء الآية 22 


"...وليعفوا وليصفحوا "ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟..." 


ولكن يجب عليهم أيضًا تغيير سلوكهم من خلال التعامل بحذر عند التعامل مع هذا الشخص وبالتالي 
ضمان عدم خداعهم مرة أخرى .هناك فرق شاسع بين مسامحة الآخرين والثقة العمياء بهم خاصة بعد 
.أن أخطأوا في حق شخص ما 


وهذا الحديث ينطبق على كل جانب من جوانب حياة الإنسان» فالمؤمن الحقيقي هو الذي يتعلم باستمرار 
من تجاربه وعلمه ليتغير إلى الأفضلء فيزداد طاعة لله تعالى بتنفيذ أوامره» والنهي عن المنكرات . 
.نواهيه وقبول القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


وقد كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قادته بالكلمات التالية» وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن 
.عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 469-468 


.أصل الأنانية هو الجشع 


وفي حديث موجود في سنن أبي داود برقم 2511 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من 
الطمع .وهذا يمكن أن يؤدي إلى منع الصدقة المفروضةء مما يؤدي فقط إلى الهلاك في العالمين .على سبيل 
المثال» يحذر الحديث الموجود في صحيح البخاري» رقم 1403» من أن الشخص الذي لا يتصدق بصدقته 
:الواجبة سيواجه تعبانًا كبيرًا سامًا يلدغه باستمرار يوم القيامة .سورة آل عمرانء الآية 180 


ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم "بل هو أسوأ بالنسبة لهم" .تُطوق أعناقهم بما " 
" ا 
...حجبوا يوم الْقيٍ 


وإذا منعهم الطمع من التبرع بصدقة تطوعيةء فقد لا يكون ذلك محرماء ولكنه مكروه للغاية لأنه يخالف 
خلق المؤمن الحقيقي .ببساطةء البخيل بعيد من الله تعالى» بعيد من الجنة» بعيد من الناس» قريب من النار . 
.وقد حذر من ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1961 


.وقد حذرهم عثمان رضي الله عنه من انتشار الأنانية وسبب ذلك حب الدنيا والأهواء 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 2886 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاب على عبيد 
المال والملابس الجميلة .هؤلاء الناس يسعدون عندما يحصلون على هذه الأشياء ويشعرون بالاستياء عندما 


.لا يحصلون عليها 


وفي الواقع» ينطبق هذا على جميع الأشياء الدنيوية غير الضرورية .وهذا النقد ليس موجهاً إلى الذين 
يجتهدون في الدنيا من أجل قضاء حوائجهم وحاجات من يعولون» لأن ذلك من طاعة الله تعالى .ولكنها 
موجهة لأولئك الذين إما يتبعون الحرام من أجل الحصول على الثروة وغيرها من الأشياء الدنيوية من أجل 
إشباع رغباتهم ورغبات الآخرين .وهو موجه إلى الذين يتبعون غير الحلال بحيث يضيعون طاعة الله تعالى 
على الوجه الصحيح .وهذه الطاعة تتضمن تنفيذ أوامره» واجتناب نواهيه» واستقبال القدر بالصبر على سنة 
.النبي محمد صلى الله عليه وسلم .وهذا يمنعهم من الاستعداد بشكل مناسب للآخرة وحكمهم النهائي 


بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا الانتقاد موجه لأولئك الذين ينفد صبرهم عندما لا يحصلون على رغباتهم غير 
الخترروؤية فى :هذا العام وها لفو قف يكن أن يدفم المسلم إلى ظاعة الله تاي على أهية الاستعداد. :أي : 
بطر ده ا الو مواذهم» وإذا الم ففرا |تصيرفوا تعن طا عه خضب :وقد خذر اران الكريم من كسار 
:فادحة في الدارين لمن يتبنى هذا الموقف .سورة الحج الآية 11 


يذل الى مون ENS aE‏ ده الاك ag ê‏ 
. «فقد خسر الدنيا والآخرة .وذلك هو الخسران المبين 


وينبغي للمسلمين أن يتعلموا الصبر والقناعة بما يملكون» فهذا هو الغنى الحقيقي حسب الحديث الموجود في 
صحيح مسلم برقم 2420 .والحقيقة أن صاحب الشهوات هو فقير بمعنى فقير ولو كان ذا مال كثير .وينبغي 
للمسلم أن يعلم أن الله تعالى يعطي الناس ما هو خير لهم وليس حسب أهوائهم» لأن ذلك يؤدي في أغلب 
:الأحيان إلى هلاكهم .سورة الشورى 42» الآية 27 


."ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض كلها .ولكن ينزله بقدر ما يشاء" .إنه بعباده خبير بصير» 


.وقد حذرهم عثمان رضي الله عنه من انتشار الأنانية وسبب ذلك حب الدنيا والأهواء 


.وهذا الموقف يمكن أن يشجع المرء على إساءة استخدام المعرفة الإسلامية من أجل تحقيق رغباته الدنيوية 


وفي حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 253 أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حذر من أن 
.من تعلم العلم ليظهر به العلماء أو يجادله أو يلفت النظر إليه فسوف يذهب .إلى الجحيم 


ومع ذلك» فإن أساس كل خير في الأمور الدنيوية والدينية هو المعرفة» ويجب على المسلمين أن يفهموا أن 
المعرفة لن تنفعهم إلا عندما يصححون نيتهم أولاً .أي :يجتهدون في تحصيل العلم والعمل به ابتغاء مرضاة 


الله تعالى .وجميع الأسباب الأخرى لن تؤدي إلا إلى خسارة الثواب وحتى العقاب إذا فشل المسلم في التوبة 
.الصادقة 


والحقيقة أن المعرفة مثل ماء المطر الذي يسقط على أنواع مختلفة من الأشجار .وتنمو بعض الأشجار بهذه 
المياه لتستفيد منها أخرى مثل شجرة الفاكهة .بينما تنمو بهذه المياه أشجار أخرى وتصبح مصدر إزعاج 
للآخرين كالشجرة الشائكة .ورغم أن مياه المطر هي نفسها في كلتا الحالتين» إلا أن النتيجة مختلفة جداً . 
وكذلك العلم الديني للناس سواءء لكن إذا تبنى الإنسان نية غير صحيحة فإنه يصبح وسيلة لهلاكهم .وعلى 
.العكس من ذلك» إذا تبنى الإنسان النية الصحيحة»ء فإنها تصبح وسيلة لخلاصه 


ولذلك ينبغي على المسلمين أن يصححوا نيتهم في جميع الأمور حيث سيتم الحكم عليهم على هذا الأساس . 
وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 1 .وليعلموا أن أول من يدخل النار عالم لم يتعلم 


ومن كتم علماً بلا سبب ملجم بالنار يوم القيامة .وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 
لذلك يجب على المسلمين مشاركة المعرفة المفيدة التي يحصلون عليها مع الآخرين .ومن الغباء أن .2649 
لا نفعل ذلك» لأن هذا من الأعمال الصالحة التي تنفع المسلم حتى بعد مماته .وقد نص على ذلك في حديث 
في سنن ابن ماجه برقم 241 .ومن كان يكنز العلم نسيه التاريخ» ومن شاركه غيره أصبح يعرف بعلماء 


.الناس ومعلميهم 


الصبر 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه شديد الحلم» وقد استغل ذلك بعض من أراد أن يسبب له المتاعب له 
وللمسلمين .وفي إحدى المناسبات رد عثمان رضي الله عنه انتقادات أهل الفتنة بالأدلة الواضحة أمام كثير 
من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من المسلمين .وعندما أصر المسلمون على معاقبة هؤلاء المنتقدين» 
تركهم عثمان رضي الله عنه دون أن يصابوا بأذى» وقال إنه سيعفو وسيحاول توضيح الحقيقة للناس ولن 
وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد .يعاقبهم إلا إذا تطلبت الشريعة الإسلامية ذلك 

.الصلابي » ذو النورين » الصفحات 470-469 


وقد أمر عثمان رضي الله عنه عماله بنفس الأمر فلم يعاقبوا من زرع الفتنة بين المسلمين .وكان أشد عقوبة 
تلقاها مجموعة من هؤلاء الأعداء هو النفي من مدينة واحدة إلى الشام .ولكن حتى عندما بعثوا إلى الشام» 
أحسن إليهم معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» والي الشام» وبذل قصارى جهده ليبين لهم تعاليم الإسلام 
الصحيحة حتى يكفوا عن ذلك .خطتهم الشريرة وعلى الرغم من أنهم رفضوا نصيحته بل وهاجموه جسديًاء 
إلا أنه لم يعاقبهم .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » 

.الصفحات 501-496 


ثم أرسل هؤلاء إلى حمص بالشام» وكانت ولاية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رحمه الله .ومن ناحية 
أخرى» كان يعامل مثيري الشغب هؤلاء بقسوة أكبر وكان ينتقدهم بانتظام .وأجبرهم على مرافقته في كل 
مكان» ما جعك باتهم نة :ونتيجة لذلك تظاهرو| بالتوية غق طرقهم الشريرة بوأرسل الوالي احد مؤلاء 
المشاغبين» وهو عشتار النخعي» إلى المدينة حيث اعتذر لعثمان بن عفان رضي الله عنه» ووعده كذباً 
بالكف عن أعمالهم الشريرة .فغفر لهم عثمان رضي الله عنه ومنحهم الحرية في العيش حيث يريدون .لقد 
ظلوا هادئين لفترة ثم عاودوا الانخراط في زرع الفتنة داخل المجتمع .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان 

.بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 505-504 


ومع أنهم لا يستحقون ذلك» إلا أن عثمان رضي الله عنه تغاضى عنهم وتسامح معهم كثيرًا .بشكل عام 
يأمل جميع المسلمين أن يضع الله تعالى يوم القيامة جانبًاء ويتجاوزء ويغفر لهم أخطائهم وخطاياهم الماضية . 
لكن الغريب أن معظم هؤلاء المسلمين أنفسهم الذين يأملون ويدعون من أجل ذلك لا يعاملون الآخرين بنفس 
الطريقة .بمعنى أنهم غالبًا ما يتشبثون بأخطاء الآخرين في الماضي ويستخدمونها كأسلحة ضدهم .وهذا لا 
يعني تلك الأخطاء التي لها تأثير في الحاضر أو المستقبل .على سبيل المثال» حادث سيارة تسبب فيه سائق 
وأدى إلى إعاقة شخص آخر جسديًا هو خطأ سيؤثر على الضحية في الحاضر والمستقبل .من الصعب 
المفهوم أن نترك هذا النوع من الأخطاء ونتجاهلها .لكن كثيرًا من المسلمين يتشبثون بأخطاء الآخرين التي 
لا تؤثر على المستقبل بأي حال من الأحوال» مثل الإهانة اللفظية .ورغم أن الخطأ قد تلاشى إلا أن هؤلاء 
يصرون على إحيائه واستخدامه ضد الآخرين عندما تتاح لهم الفرصة .إنها عقلية محزنة للغاية أن يمتلك 
المرء ما يجب أن يفهمه أن الناس ليسوا ملائكة .وعلى أقل تقدير فإن المسلم الذي يرجو من الله تعالى أن 
يتجاوز عن أخطائه الماضيةء عليه أن يغفل عن أخطاء الآخرين الماضية .أولئك الذين يرفضون التصرف 
بهذه الطريقة سيجدون أن غالبية علاقاتهم مكسورة لأنه لا توجد علاقة مثالية .سيكون هناك دائمًا خلاف 
يمكن أن يؤدي إلى خطأ في كل علاقة .ولذلك فإن من يتصرف بهذه الطريقة سينتهي به الأمر وحيداء لأن 
عقليته السيئة تجعله يدمر علاقاته مع الآخرين .ومن الغريب أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم يكرهون الشعور 
بالوحدة» لكنهم يتبنون موققفًا يدفع الآخرين بعيدًا عنهم .وهذا يتحدى المنطق والحس السليم .يريد جميع الناس 
أن يكونوا محبوبين ومحترمين أثناء حياتهم وبعد وفاتهم» لكن هذا الموقف يؤدي إلى حدوث العكس تمامًا . 
أثناء حياتهم» سئم الناس منهم» وعندما يموتون» لا يتذكرهم الناس بالمودة والحب الحقيقيين .إذا كانوا 
.يتذكرونها فهذا مجرد أمر خارج عن العادة 


إن ترك الماضي لا يعني أن المرء يحتاج إلى أن يكون لطيقًا للغاية مع الآخرين» ولكن أقل ما يمكن فعله هو 
أن يكون محترمًا وفقًا لتعاليم الإسلام .وهذا لا يكلف شيئا ويتطلب القليل من الجهد .ولذلك ينبغي للمرء أن 
زف اك كن اغ اا ان ا اي قاطن عن كاه ا يوخ الفا 
:سورة النورء الآية 22 


".وليعفوا وليصفحوا ".ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكان الله غفورا رحيما ..." 


نشر القيل والقال 


قد فيد | عدا ارام ادزها قا من حفر ذه كيه اسول العرايد هة شيل ابلك عليه وو الخلفاء 
الشابقينة “وهم المسلمين الثين ثبتوا على طاغة الله تعالئ الصدائقة: لم يكن من الممكن هزيمتهم_خارجيا. 
يعني بالقتال .لقد فهموا أن الطريقة الوحيدة لهزيمة المسلمين هي من الداخل .وكثير من هؤلاء الأعداء» مثل 
عو اله بن ميا اعتدق: اران فاه :من أجل" اال إلى موف المسامين«وررع. الفرقة ينهم :وقد 
نجحت تكتيكاتهم إلى درجة أن الصحابة رضي الله عنهم» الذين كانوا ولاتهم كانوا يتعرضون لانتقادات 
عامة .ولما بلغ الخبر عثمان رضي الله عنه» أرسل موظفيه ليحققوا مع ولاته فلم يجدوا فيهم شينًا سلبيًا .ولم 

کن الاعات المويجهة ال وده سنوي أكانيب 


وكانت هذه الأكاذيب أكثر فعالية في نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه .ومع انخفاض عدد البعثات» لم يعد 
العديد من هؤلاء الجنود منشغلين بالقتال» ونتيجة لذلك أصبحوا يقضون معظم وقتهم في مناقشة شؤون 
الخلافة» كما لو كانوا مسؤولين عنها .وبما أن الكثير من هؤلاء المسلمين كانوا جهلاء وضعفاء الإيمان 

.وغارقين في القبلية والجشع» فإن استغلالهم للثورة على الخلافة لم يكن صعباً 


.وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات 472-471 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 290 أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حذر من أن من 


وهذا هو الذي ينشر النميمة سواء كانت صحيحة أم لا ويؤدي إلى مشاكل بين الناس وتمزق العلاقات 
وتكسرها .وهذه صفة شريرة ومن يتصرف بهذه الطريقة فهو في الحقيقة شياطين الإنس لأن هذه العقلية لا 
تنتمي إلا للشيطان الذي يسعى دائما إلى التفرقة بين الناس .وقد لعن الله تعالى هذا النوع من الأشخاص في 
:القرآن الكريم .سورة الهمزة» الآية 104 


ULE mM 


ويل لكل تهزئ و تهزئ 


فكيف يتوقع من الله تعالى أن يحل مشاكلهم وينعم عليهم بالنعمة وقد أحاطت بهم هذه اللعنة؟ المرة الوحيدة 
.التي تكون فيها الحكايات مقبولة هي عندما يحذر المرء الآخرين من خطر ما 


والواجب على المسلم ألا يلتفت إلى أصحاب النميمة» فهم قوم أشرار لا ينبغي الوثوق بهم ولا تصديقهم . 
:سورة الحجرات 49« الآية 6 


"...يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة" 


وينبغي للمسلم أن ينهى القائل عن الا ستمر ار في هذه ا لصفة الشريرة ويحثه على التوبة النصوح .كما أمر 
القرآن الكريم» لا ينبغي للمسلم أن يضمر أي ضغينة تجاه الشخص الذي يُفترض أنه قال شينًا سينا عنه . 
:سورة الحجرات 49»: الآية 12 


" ...يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن .إن بعض الظن إثم" 


تعلم هذه الآية نفسها المسلمين ألا يحاولوا إثبات أو دحض صاحب الحكاية من خلال التجسس على 
:الآخرين .سورة الحجرات 49« الآية 12 


"...ولا تجسسوا... 


وبدلا من ذلك ينبغي تجاهل حامل الحكاية .ولا ينبغي للمسلم أن يذكر ما قدمه له صاحب الحكاية إلى 
,شخص آخر أو يذكر صاحب الحكاية لأن ذلك سيجعله صاحب حكاية أيضًا 


ينبغي للمسلمين أن يتجنبوا النميمة وصحبة أصحاب النميمة» لأنهم لن يكونوا جديرين بالثقة أو الرفقة حتى 
.يتوبوا توبة صادقة 


إساءة استخدام المعرفة 


فقد تسلل أعداء الإسلام» مثل عبد الله بن سبأء إلى صفوف المسلمين من أجل زرع الفتنة .ومن الطرق التي 
حقق بها ذلك هو إساءة تفسير آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وبما أن 
غالبية الأشخاص الذين حاولوا التأثير عليهم سلباً كانوا من الجهلة وضعفاء الإيمان» فقد وقعوا في حب 
خطته وانضموا إلى رسالته .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو 

.النورين » الصفحات ٤۸٥-٤۸٤‏ 


وفي حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 253 أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حذر من أن 
.من تعلم العلم ليظهر به العلماء أو يجادله أو يلفت النظر إليه فسوف يذهب .إلى الجحيم 


ومع ذلك» فإن أساس كل خير في الأمور الدنيوية والدينية هو المعرفة» ويجب على المسلمين أن يفهموا أن 
المعرفة لن تنفعهم إلا عندما يصححون نيتهم أولاً .أي :يجتهدون في تحصيل العلم والعمل به ابتغاء مرضاة 
الله تعالى .وجميع الأسباب الأخرى لن تؤدي إلا إلى خسارة الثواب وحتى العقاب إذا فشل المسلم في التوبة 
.الصادقة 


والحقيقة أن المعرفة مثل ماء المطر الذي يسقط على أنواع مختلفة من الأشجار .وتنمو بعض الأشجار بهذه 
المياه لتستفيد منها أخرى مثل شجرة الفاكهة .بينما تنمو بهذه المياه أشجار أخرى وتصبح مصدر إزعاج 
للآخرين كالشجرة الشائكة .ورغم أن مياه المطر هي نفسها في كلتا الحالتين» إلا أن النتيجة مختلفة جداً . 
وكذلك العلم الديني للناس سواءء لكن إذا تبنى الإنسان نية غير صحيحة فإنه يصبح وسيلة لهلاكهم .وعلى 
.العكس من ذلك» إذا تبنى الإنسان النية الصحيحة»ء فإنها تصبح وسيلة لخلاصه 


ولذلك ينبغي على المسلمين أن يصححوا نيتهم في جميع الأمور حيث سيتم الحكم عليهم على هذا الأساس . 
وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 1 .وليعلموا أن أول من يدخل النار عالم لم يتعلم 
.العلم إلا لرياء الناس .وقد سبق التنبيه على ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 4923 


.وفي الختام» فإن الحصول على العلم النافع والعمل به مع النية الصحيحة هو فقط العلم النافع الحقيقي 


ومن كتم علماً بلا سبب ملجم بالنار يوم القيامة .وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 
لذلك يجب على المسلمين مشاركة المعرفة المفيدة التي يحصلون عليها مع الآخرين .ومن الغباء أن .2649 
لا نفعل ذلك» لأن هذا من الأعمال الصالحة التي تنفع المسلم حتى بعد مماته .وقد نص على ذلك في حديث 
في سنن ابن ماجه برقم 241 .ومن كان يكنز العلم نسيه التاريخ» ومن شاركه غيره أصبح يعرف بعلماء 


.الناس ومعلميهم 


مثل الكوفة والبصرة ومصر .حتى أنهم زوروا رسائل يزعمون أنها من الصحابة رضي الله عنهم .رسائل 
في انتقاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه .ومن أجل خلق انقسامات داخل المجتمع» حتى أنهم بدأوا 
يدعون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الوريث الشرعي للخلافة بعد النبي الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم» وأن حقه كان ولذلك اغتصب» مع أن علياً رضي الله عنه لم يدع مثل هذا الأمر السخيف قط بل 
كان دائماً يدافع ويطيع الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل رضي الله عنهم .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان 

.بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 490-485 


ومن علامات النفاق أن ينشر الإنسان الفساد في المجتمع .وتؤثر هذه الخاصية السلبية على جميع المستويات 
الاجتماعية بدءاً من الوحدة الأسرية وانتهاءً بالمستوى الدولي .هذا النوع من الأشخاص يكره رؤية الناس 
متحدين على الخير لأن ذلك قد يتسبب في زيادة المكانة الدنيوية للآخرين إلى ما هو أبعد من مكانتهم .وهذا 
يدفعهم إلى الغيبة والافتراء حتى ينقلب الناس على بعضهم البعض .إن موقفهم الشرير يدمر روابط القرابة 
الخاصة بهم وعندما يلاحظون عائلات أخرى سعيدة فإن ذلك يدفعهم إلى تدمير سعادتهم أيضًا .إنهم مكتشفو 
الأخطاء الذين يكرسون وقتهم لكشف أخطاء الآخرين من أجل جر وضعهم الاجتماعي إلى الأسفل .إنهم أول 
من يبدأون بالنميمة عن الآخرين ويتصرفون بالصمم عندما يتم الحديث عن أشياء جيدة .يزعجهم السلام 
والهدوء فيسعى إلى خلق المشاكل من أجل الترفيه عن أنفسهم .ولا يتذكرون الحديث الموجود في سنن ابن 
ماجه برقم 2546 .وفيه أن من ستر عيوب غيره ستر الله تعالى عيوبهم .ومن تتبع عيوب الناس وكشفها 
كشف الله تعالى عيوبهم للناس .ففي الواقع» هذا النوع من الأشخاص إنما يكشف للمجتمع عيوبه مع أنه يعتقد 
.أنه يكشف عيوب الآخرين 


تسامح 


في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» بدأ بعض أهل مدينة الكوفة بالعراق يثيرون الفتنة .وكانوا 
يسببون مشاكل لولاتهم باستمرار» وشكوا منهم مراراً وتكراراً إلى عثمان رضي الله عنه وأصروا على 
ضرورة استبدالهم .وكتب إليهم عثمان رضي الله عنه ذات يوم يقول لهم إنه سيصبر عليهم ويصبرهم . 
وأن يلبي جميع طلباتهم ما لم يكن في معصية الله تعالى .وأن يعفيهم مما يكرهون ما لم يكن في معصية 
الله تعالى .وخلص إلى أنه بعد معاملتهم بهذه الطريقة ليس لديهم أي عذر لسوء التصرف .وقد سبق بيان 

.ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي ٠‏ ذو النورين » الصفحات 360-359 


وفي حديث في جامع الترمذي برقم 2701 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن الله تعالى 
.يحب الرفق في الأمر كله 


وهذه كخاضية هة يجب أن تحن :بها جميع الساميع بوي استخدامه فى جيم حراس حياة الفوه : 
ومن المهم أن نفهم أن اللطف يفيد المسلم نفسه أكثر من أي شخص آخر .لن ينالوا فقط البركات والثواب 
من الله تعالى» ويقللوا من حجم الذنوب التي يرتكبونهاء فالشخص اللطيف أقل عرضة لارتكاب 
المعاصي من خلال كلامه وأفعاله» ولكنه يفيدهم أيضًا في شؤون الدنيا .على سبيل المثال» الشخص 
الذي يعامل زوجته بلطف سوف يكتسب في المقابل المزيد من الحب والاحترام عما إذا عامل زوجته 
بطريقة قاسية .من المرجح أن يطيع الأطفال والديهم ويعاملوهم باحترام عندما يتم معاملتهم بلطف .من 
المرجح أن يساعد زملاء العمل الشخص الذي يتعامل معهم بلطف .والأمثلة لا حصر لها .فقط في 
حالات نادرة جدًا يكون الموقف القاسي مطلوبًا .في معظم الحالات» سيكون السلوك اللطيف أكثر فعالية 
.بكثير من الموقف القاسي 


يتمتع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بصفات حميدة لا تعد ولا تحصىء» وقد أبرز الله تعالى 
لطفه في القرآن الكريم بشكل خاص باعتباره عنصرًا أساسيًا مطلوبًا للتأثير على الآخرين بطريقة 
:إيجابية .سورة آل عمرانء الآية 159 


"...فبما رحمة من الله لنت لهم .ولو كنت فظا غليظ القلب لانة نفضوا من حولك» 


وعلى المسلم أن يتذكر أنه لن يكون أفضل من نبي كريم عليهم السلام» ولن يكون من يتعامل معه أسوأ 
من فرعونء وقد أمر الله تعالى النبي موسى والنبي الكريم هارون عليهما السلام .عليهم أن يتعاملوا مع 
:فرعون بالمعروف .سورة 20 طه الآية 44 


.«وقولوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى» 


ولذلك ينبغي للمسلم أن يتبنى الرفق في جميع شؤونه» لأنه يؤدي إلى الأجر الكبير» ويؤثر على 
.الآخرين» مثل الأسرة بشكل إيجابي 


الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 


وبينما كان والي الكوفة سعيد بن العاص رحمه الله في المدينة» قام أحد زعماء الفتنة في الكوفة» عشتار 
النخعي» بنشر المزيد من الأكاذيب على الوالي والخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه» مما يزيد من 
غضب المشاغبين .وحثهم على التخييم خارج الكوفة ومنع الوالي من دخول المدينة عند عودته .وانضم إليه 
ما يقرب من ألف مثيري الشغب .ولما وصل سعيد رحمه الله إلى الكوفة صبر عليهم وعلى مطالبتهم له 
بالعودة إلى المدينة وأمر الخليفة بتعيين أبا موسى الأشعري رضي الله عنه والياً عليهم .واستجاب سعيد 
رحمه الله لمطالبهم لأنه لا يريد أن يتفاقم الوضع .كما استجاب عثمان رضي الله عنه لمطالبهم واختار 
طريق الصبر .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي ٠‏ ذو النورين › 

.الصفحات 510-508 


ومن النفاق أن الإنسان لا يرتكب السيئات ويمتنع عن الأعمال الصالحة فحسب» بل يشجع الآخرين على 
فعل الشيء نفسه .إنهم يريدون أن يكون الآخرون في نفس القارب معهم حتى يجدوا بعض الراحة في 
شخصيتهم الشريرة .إنهم لا يغرقون أنفسهم فحسبء بل يأخذون الآخرين معهم .ويجب أن يعلم المسلمون أن 
الإنسان سيحاسب على كل إنسان يرتكب ذنباً بسبب دعوته .وسيعامل هذا الشخص كأنه ارتكب الذنب مع 
أنه لم يقم إلا بدعوة الآخرين إليه .وقد ثبت ذلك في حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 203 .ولهذا قال 
البعض :طوبى لمن يموت معه شره لأن ذنوبه تكثر إذا عمل غيره بنصيحته السيئة مع أنه لم يعد كذلك . 
.على قيد الحياة 


مواجهة الاضطرابات 


ولما بدأت الفتن تتزايد في مختلف مناطق الدولة الإسلامية» استدعى عثمان بن عفان رضي الله عنهم 
بعض ولاته واجتمع بهم .ونصح كل منهم كيف يجب أن يتعامل مع مثيري الشغب .ورجح أحدهم أنه 
كان يلطف معهم أكثر من اللازم» في حين أن سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن ليتعامل 
معهم بهذا الرفق .وبعد سماع نصيحتهم أجاب عثمان رضي الله عنه أن باب الفتنة قد فتح ولا يمنعه 
شيء من أن يؤثر على الأمةء وهذا أمر أخبر به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وأصر عثمان 
رضي الله عنه على أنه لن يكون أول من يشعل الفتنة بالهجوم على مثيري الشغب وإيذائهم أولا .بل 
يعاملهم بالرفق والتسامح» إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى»ء فيعاقبهم حسب الشرع .وأمر الولاة أن 
يتصرفوا بنفس الطريقة .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو 

.النورين » الصفحات 519-518 


حتى أن عثمان رضي الله عنه أرسل جاسوسين للتسلل إلى صفوف المتمردين» وقد نجحا في ذلك . 
أبلغهم المتمردون بخطتهم الشريرة .لقد أرادوا أولاً مواجهة عثمان رضي الله عنه واتهامه وولاته 
بالظلم .ثم يعودون إلى مدنهم ويخبرون الناس أن الخليفة اعترف بصحة الاتهامات لكنه رفض التنحي 
عن الخليفة أو التوبة الصادقة من سلوكه .ثم يتظاهرون بالمغادرة لأداء فريضة الحج ويدخلون المدينة 
المنورة لمحاصرة الخليفة .سيجبرونه إما على التنحي عن منصب الخليفة أو قتله إذا رفض .ولما بلغ 
عثمان رضي الله عنه خطتهم جمع الصحابة رضي الله عنهم في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وأخبرهم .وحثوه على اعتقالهم وإعدامهم بتهمة الخيانة الواضحة التي ارتكبوها .لكن عثمان رضي الله 
عنه رفض واختار بدلاً من ذلك التعامل معهم بلطف وأعلن أنه لن يعاقبهم إلا إذا ارتكبوا علناً جريمة 
يعاقب عليها القانون بموجب الشريعة الإسلامية .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام 

.محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 522-521 


وقد أعطى عثمان رضي الله عنه المشاغبين شبرا فأخذوا منه ميلا .تكتيك لم يعتمده عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه .لكن عثمان رضي الله عنه اختار أن يتبنى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 
الرفق .ولم يؤذي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المنافقين في حياته» رغم خيانتهم له كثيرًا .لم 
يكن يرغب في أن يتذكره الناس كشخص قتل شعبه .وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن 

.كثير ج3 ص215 


ولم يكن عثمان رضي الله عنه يريد أن يكون هو الذي أشعل نار الفتنة في الأمة .وكان يعلم أنه لو هاجم 
المتمردين أولآ» لكانوا قد استخدموا ذلك كذريعة لنشر المزيد من الفوضى وجمع المزيد من الدعمء 
الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضرر لاستقرار الأمة الإسلامية .كان هدفه حماية عامة الناس 

.وتسهيل الأمور عليهم» حتى لو اضطر إلى التنازل عن حقوقه وحياته في هذه العملية 


.بشكل عام» يجب على المرء أن يتبنى هذا الموقف لتسهيل الأمور على الآخرين 


في الواقع» في معظم الحالات» لا يوجد شيء في هذا العالم المادي جيد أو سيئ في حد ذاته» مثل الثروة . 
ما يجعل الشيء جيدَا أو سيئًا هو طريقة استخدامه .ومن المهم أن نفهم أن الغرض الأساسي من كل 
شيء خلقه الله تعالى هو استخدامه بشكل صحيح وفقا لتعاليم الإسلام .عندما لا يتم استخدام شيء ما 
بشكل صحيح فإنه في الواقع يصبح عديم الفائدة .فالمال مثلاً يكون نافعاً في الحالتين إذا أحسن استعمالهء 
كأن ينفق على ضروريات الإنسان ومن يعول .ولكنها يمكن أن تصبح عديمة الفائدة بل ولعنة على 
حاملها إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح» مثل اكتنازها أو إنفاقها على أشياء خاطئة .إن مجرد اكتناز 
الثروة يؤدي إلى فقدان الثروة لقيمتها .كيف يمكن أن تكون العملات الورقية والمعدنية التي تم طيها 
بعيدًا مفيدة؟ وفي هذا الصددء لا فرق بين ورقة بيضاء وورقة نقدية .إنه مفيد فقط عندما يتم استخدامه 


فإذا أراد المسلم أن تصبح جميع ممتلكاته الدنيوية نعمة له في الدارين» فكل ما عليه فعله هو استخدامها 
بشكل صحيح وفقًا لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .له .أما إذا أخطأوا 


الخليفة الصامد 


قبل أن يغادر والي الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه المدينة المنورة بعد لقائه بالخليفة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه» حثه على قبول أحد الخيارين .الأول :أن ينتقل عثمان رضي الله عنه معه إلى 
الشام» ويكون ذلك ضماناً لحمايته» إذ كانت سوريا خالية من الفتن ومثيري الفتن .لكن عثمان رضي الله 
عنه أجاب بأنه لن يخرج من مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدّاء حتى لو أدى ذلك إلى وفاته . 
ا القائن هو أت يرل معارجة و الا عه جيه إلى المقيدة لحر انه ور ا 
باستمرار .لكن عثمان رضي الله عنه رفض ذلك لأنه لا يريد أن تشعر المدينة بالضيق على الناس ويقلل 
من الرزق الذي يتمتعون به» حيث سيلزم بعد ذلك توزيعه على الجيش الجديد أيضًا .وقد حذر معاوية 
عثمان رضي الله عنه من أن هذه الفتنة قد تؤدي إلى اغتياله أو غزو المدينة» فأجاب عثمان رضي الله 
عنه أن الله تعالى حسبه وقدره .هو خير وكيل .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد 

.الصلابي » ذو النورين » الصفحات 521-520 


لقد اختار عثمان رضي الله عنه طريق الصبر والثبات» فهو لم يكن على خطأ .فإذا آذاه الثوار وهو ثابت 
على الحق» فإن الأجيال القادمة التي استخدمت فطرتها السليمة ستفرق بوضوح بين من كان على الحق 
ومن كان على الباطل .أما إذا فر من المدينة أو ألحق الضرر بالمتمردين أولاً فإن ذلك قد يلقي ظلالاً 
من الشك على ما إذا كان على الطريق الصحيح أم لا .كما أراد أن يفي بوعده بالصبر الذي قطعه مع 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخبره بوقوع هذه الفتنة .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن 
جامع الترمذي برقم عفان للإمام محمد الصلابي » ذي النورين » صفحة 529 » وفي حديث موجود في 

3711. 


جلسة استماع عادلة 


ومن أجل تجنب المزيد من المشاكل وإثبات براءته» قام عثمان بن عفان رضي الله عنه باستدعاء مثيري 
اغف إلى اف المتور ةوا كلكا علن كن كود اا الست رى ال عه وة ا 
في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم .وقد ورد كلامهم المذكور أدناه في سيرة عثمان بن عفان 

لاام مخت العلا + ذو التوزيق + الصفحات 527-520 


قال عثمان رضي الله عنه» :إنهم )أي المشاغبين (يقولون إني أتم الصلاة إذا سافرت والنبي الكريم 
قيلي رگ ات الا كاملة عندها ستافرت فين الفديقة إلى مک فک مدينة لى ا فا وات مقي 
.مع أهلي ولست مسافراًء أليس كذلك؟ ووافقه الصحابة رضي الله عنهم 


ثم قال" :قالوا )أي مثيري الشغب (إنني خصصت لنفسي مرعى )من الأراضي المفتوحة (وسببت حرجًا 
على المسلمين» وخصصت مساحة واسعة من الأرض لإبلي ."وكان قبل زماني مرعى للإبل التي 
تصدق بها وتستعمل في سبيل الله تعالى والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكار وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم .رضي عنهم» فخصصت لهم جميع الأراضي للرعي .وكان علي أن أزيد على 
تلك الأرض لأن عدد الإبل التي تصدق بها وتستعمل في سبيل الله تعالى .علاوة على ذلك» لم أمنع 
الفقراء من رعي مواشيهم في تلك الأرض .لم أخصصها أبدَا لماشيتي الخاصة .ولما وليث الخلافة كنث 
من أغنى المسلمين في الإبل والغنم» فأنفقتها كلهاء وليس عندي الآن ماشية قط إلا جمرين أحتفظ بهما 

اللحج .أليس الأمر كذلك؟ ووافقه الصحابة رضي الله عنهم 


ثم قال" :إنهم )المشاغبون (يقولون إنني لم أحتفظ إلا بمصحف واحد من القرآن الكريم وأحرقت الباقي 
)الذي يحتوي على طرق التلاوة المختلفة (وجمعت الناس على قراءة واحدة )طريقة تلاوة القرآن 
الكريم ."(القرآن الكريم .ولكن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي جاء من عند الله تعالى» وهو واحدء 
وكل ما فعلته هو توحيد المسلمين خلف القرآن الكريم» ونهيهم عن الاختلاف فيه .وبذلك أكون قد اقتديت 
.بأبي بكار رضي الله عنه الذي جمع القرآن الكريم .أليس الأمر كذلك؟ ووافقه الصحابة رضي الله عنهم 


ثم قال :يقولون :إني أذنت للحكم بن العاص رضي الله عنه أن يرجع إلى المدينة حين نفاه النبي محمد 
صلى "إن عل ر لاا و اتک ين اقا رضت إن ع مق مكة لن اذى ات وقد ا 
الوكول: لكر معد به ل لق نعل ابوعاء عن ينكد .رو ارين E‏ 
وسلم .فأذن له صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى مكة بعد أن رضي عنه .فأرسله النبي محمد صلى الله 

.عليه وسلم إلى الطائف وأرجعه إلى مكة .أليس الأمر كذلك؟ ووافقه الصحابة رضي الله عنهم 


ثم قال» :إنهم )أي مثيري الشغب (يقولون إني استعملت الشباب وعينت الشباب ولاة .ولكني لم أعيّن قط 
إلا رجلا كان عادلاً ولطيفاً وحسن الخلق .هؤلاء هم الذين ولاوا عليهم» فاذهب فاسألهم عنهم .والذين 
سبقوني أقاموا من هم أصغر من ولاتي .وقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد 
الصلاة والسلام )عن تعيين أسامة رضي الله عنه (مما كلموني به .أليس الأمر كذلك؟ ووافقه الصحابة 


ثم قال :يقولون :إني أعطيت عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه ما أعطى الله تعالى من 
الغنيمة .ولكني لم أعطه إلا خمس الغنائم - وهي مائة ألف - عندما فتح شمال إفريقيا مكافأة له على 
جهوده .فقلت له :إذا مكنك الله تعالى من فتح شمال إفريقية» كان لك خمس الغنائم أجرا .وقد فعل ذلك 
قبلي أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ومع ذلك اعترض بعض الجند على هديتي له .ثم 
أخذت خمس الغنائم من ابن سعد رضي الله عنه وأعطيته الجند» فلم يأخذ ابن سعد رضي الله عنه شيئا . 

.أليس الأمر كذلك؟ ووافقه الصحابة رضي الله عنهم 


ثم قال» :إنهم )المشاغبون (يقولون إنني أحب أهل بيتي وأكرمهم .أما حبي لعائلتي» فلم يجعلني أتحيز 
لهم أو يجعلني أساندهم في حالات الظلم أو سوء معاملة الآخرين .بل عليهم واجبات مثل أي شخص 
آخر وأنا آخذ حقوقهم منهم .وأما إعطاؤهم» فإنما أعطيتهم من مالي» لا من أموال المسلمينء لأني لا 
أحل لي أموال المسلمين» ولا يحق لأحد أن يفعل ذلك .وكنت أجود من مالي في عهد النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم .في ذلك الوقت كنت حذرا للغاية في 
الإنفاق .لكني الآن أكبر أفراد عائلتي وأقترب من نهاية حياتي ولذلك أعطيت ثروتي لعائلتي وأقاربي . 


وليقول الظالمون ما يقولون .والله تعالى ما أخذت مالآ ولا فضا من مدينة من مدن المسلمين .وأبقيت 
تلك المدن على أموالهاء ولم أدخل المدينة إلا خمس الغنائم .واهتم المسلمون بتقسيم الأربعة الأخماس 
الأخرى وأعطوها لمستحقيها .ولم آخذ من تلك الغنيمة فلسّا ولا أي شيء آخر .إني لا آكل إلا من ماليء 

.دولا أعطي أهلي إلا من مالي 


ثم قال» :يقولون :إني أعطيت البلاد المفتوحة رجالا معينين» وقد شارك في فتح هذه البلاد الصحابة من 
مكة والمدينة رضي الله عنهم» وسائر الجند .وقد قسمت هذه الأراضي بين الفاتحين» فاستوطنها بعضهم» 
ورجع بعضهم إلى أهليهم في المدينة أو غيرهاء فبقيت تلك الأرض في أيديهم» ومنهم من باع الأرض 

.وأبقى ثمنها عندهم 


ولم يهتم المشاغبون بتوضيحاته الواضحة؛ إذ لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة» بل كانوا يبحثون عن 
الاضطراب فقط .لكن عثمان رضي الله عنه لم يعاقبهم» مع أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم حثوه 
.على ذلك .وبدلاً من ذلك سمح لهم بمغادرة المدينة المنورة بسلام 


المستشارين الجيدين 


وفي هذا الوقت ١‏ لعصيب لم يكن عثمان بن عفان رضي الله عنه يتخذ قراراته بنفسه .بل كان دائمًا 
وزيادة السلام والوحدة داخل الإمبراطورية الإسلامية .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان 
.للإمام محمد الصلابي 3 ذو النورين »> ص 58 


لا ينبغي للمسلمين أن يستشيروا إلا عدداً قليلآ من الناس في شؤونهم .وينبغي عليهم اختيار »وبشكل عام 
:هؤلاء الأشخاص القلائل وفقا لنصيحة القرآن الكريم .سورة النحلء الآية 43 


فاشالوا أهل:الذكن إن كنتم لا تعلمون "٠‏ 


وهل E LER Sk SR‏ ار ن المطاكل:. 
یر ا من او او ا 


كما أنه لا ينبغي للمسلم أن يستشير إلا من يخشى الله تعالى .وذلك لأنهم لن ينصحوا الآخرين بمعصية 
الله تعالى .في حين أن أولئك الذين لا يخافون الله تعالى ولا يطيعونه» قد يكون لديهم علم وخبرة» ولكن 
من السهل عليهم أن ينصحوا الآخرين بمعصية الله تعالى» مما لا يؤدي إلا إلى زيادة المشاكل .في 
واف رفت ادن ان انه عا كرون الفررقة الحقتفية: :وعد اعرف شفط هى الق انكو شد 
:الآخرين خلال مشاكلهم بنجاح .سورة فاطرء الآية 28 


"...إنما يخشى الله من عباده العلماء ..." 


حصار واستشهاد الخليفة عثمان بن عفان )رض( 


المؤامرات الشريرة 


وضع مثيرو الشغب خطتهم الشريرة النهائية موضع التنفيذ .وتظاهروا بالتوحد من أجل أداء فريضة 
الحج» ولذلك غادروا مدنهم مع الحجاج ولكنهم بدلاً من ذلك توجهوا إلى المدينة المنورة لمحاصرة 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه .وكان هذا أفضل وقت» حيث خرج أيضًا العديد من الصحابة 
رضي الله عنهم والمسلمين المخلصين الذين يعيشون في المدينة المنورة لأداء فريضة الحجء وبالتالي 
كانت المدينة أكثر عرضة للخطر .وكانت كل مجموعة متمردة من كل مدينة ستعلن أنها تريد صحابيًا 
معينًا رضي الله عنه ليكون الخليفة بدلاً من عثمان رضي الله عنه .من خلال اختيار أشخاص مختلفين» 

.رغب المتمردون في خلق المزيد من الفوضى والانقسام 


فلما وصلت كل جماعة واجهوا عثمان رضي الله عنه» وناقشوه في بعض الشكاوى الموضوعة .وقد 
ناقش هو وبعض الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم حتى تم الاتفاق بينهم» مثل تعيين أشخاص 
مختلفين ولاتهم صفقة لا تخالف طاعة الله تعالى .ونتيجة لذلك غادرت المجموعات المدينة المنورة 
مسرورة بما حققته .لكن قادة الفتنة لم يحققوا مرادهم في إزاحة عثمان رضي الله عنه أو قتله» فاضطروا 

.إلى صياغة خطة جديدة 


وقرروا تزوير رسالة من المفترض أن الخليفة أرسلها يأمر فيها حاكم مصر باعتقال وإعدام الوفد 
المصري الذي زار المدينة المنورة .وعندما وجد المصريون هذه الرسالة عادوا إلى المدينة المنورة 
لمواجهة الخليفة الذي نفى علمه بالأمر .ومن الغريب أن المجموعة المتمردة من العراق أبلغت بطريقة 
أو بأخرى بما حدث مع الوفد المصريء على الرغم من أنهم كانوا عائدين إلى وطنهم في اتجاهين 
متعاكسين من المدينة المنورة .كما عادوا إلى المدينة المنورة في نفس الوقت الذي عاد فيه المصريون . 
وهذا يدل بوضوح على أن مثيري الشغب من العراق كانوا على علم بالرسالة المزورة مسبقاء وإلا لما 
عادوا إلى المدينة في نفس الوقت الذي عاد فيه المصريون .بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
اكتشف ذلك واتهمهم بذلك .ولم يكن اختلاقهم للرسالة مفاجأة» فقد اختلقوا رسائل كثيرة من المفترض 


الناس على التمرد على الصحابة .الخليفة .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد 
.الصلابي » ذو النورين » الصفحات 537-531 


بشكل عامء لا ينبغي لأحد أبدَا أن يخطط لفعل شيء شرير لأنه سيؤدي دائمّاء بطريقة أو بأخرىء إلى 
نتائج عكسية عليه .وحتى لو تأخرت هذه العواقب إلى العالم التالي فإنها ستواجهها في النهاية .فمثلا 
اکر الف الكر يد وف هليه السادم ا ادو الذادة كما رادو فحية واحتراء رمودة ايم ا الک 
:يعقوب عليه السلام .ولكن من الواضح أن مكائدهم أبعدتهم عن رغبتهم .سورة يوسف» الآية 18 


وكلما كثر مكر الشر أبعدهم الله تعالى عن هدفهم .وحتى لو حققوا مرادهم في الظاهرء فإن الله تعالى 
:يجعل الشيء الذي يرغبونه لعنة عليهم في الدارين ما لم يتوبوا توبة صادقة .سورة فاطرء الآية 43 


.«...ولا يحيط المكر السوء إلا بأهله "فهل ينتظرون إلا سبيل الأمم الأولى؟..." 


مساعدة الآخرين في الخير 


وعندما عاد المتمردون إلى المدينة حاصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه» حتى منع من الخروج من 
منزله والحصول على القوت الأساسي من طعام وماء .ولما كان لا يستطيع الخروج من بيته فلا يستطيع 
أن يصلي الفريضة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم .وقد أم أحد أئمة الثوار الصلاة» وامتنع 
الصحابة رضي الله عنهم عن الصلاة بأنفسهم» لأن ذلك ربما كان بمثابة دعم للمتمردين .وقد شاور 
عثمان رضي الله عنه في الصلاة خلف هذا المتمردء فأمر إذا كان الناس في خير أن يلحق بهم رجل . 
ولكن إذا كان الناس يفعلون شيئاً سيئاًء ينبغي للإنسان أن يمتنع عن الانضمام إليهم .وقد سبق بيان ذلك 

.في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات 5575-6557 


منذ رحيل السلف الصالح ضعفت قوة الأمة الإسلامية بشكل كبير .ومن المنطقي أنه كلما زاد عدد 
الأشخاص في المجموعة؛ كلما أصبحت المجموعة أقوى» لكن المسلمين تحدوا هذا المنطق بطريقة أو 
بأخرى .إن قوة الأمة الإسلامية لا تتضاءل إلا مع زيادة عدد المسلمين .أحد الأسباب الرئيسية لحدوث 
:ذلك مرتبط بالسورة 5 المائدة» الآية 2 من القرآن الكريم 


"...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ..." 


السلف الصالح» ولكن كثير من المسلمين تخلفوا عن السير على خطاهم .كثير من المسلمين الآن 
يراقبون من يقوم بعمل ما بدلا من مراقبة ما يفعلونه .فإذا كان الشخص مرتبطاً بهم مثلاًء أحد الأقارب» 
فإنه يدعمهم حتى لو كان الأمر غير جيد .وكذلك إذا لم تكن له علاقة بهم أعرض عن دعمهم ولو كان 
الأمر جيداً .وهذا الموقف يتناقض تماما مع تقاليد السلف الصالح .سوف يدعمون الآخرين بشكل جيد 
بغض النظر عمن يفعل ذلك .في الواقع» لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك في العمل بهذه الآية من القرآن 
.الكريم حتى أنهم كانوا يدعمون أولئك الذين لا يتوافقون معهم طالما كان ذلك أمرًا جيدًا 


والشيء الآخر المرتبط بهذا هو أن العديد من المسلمين يفشلون في دعم بعضهم البعض في الخير لأنهم 
يعتقدون أن الشخص الذي يدعمونه سوف يكتسب شهرة أكبر منهم .وقد أثرت هذه الحالة حتى على 
العلماء والمعاهد التعليمية الإسلامية .إنهم يختلقون أعذارًا واهية لعدم مساعدة الآخرين بشكل جيد لأنهم 
لا تربطهم بهم علاقة ويخشون أن تُنسى مؤسستهم وأن أولئك الذين يساعدونهم سيحصلون على مزيد 
لمعرفة الحقيقة .وما دامت نية الإنسان هي إرضاء الله تعالى» فإن دعم الآخرين بالخير يزيد من 
احترامهم في المجتمع .فالله تعالى سوف يتوجه إليهم قلوب الناس حتى لو كان دعمهم لمنظمة أو مؤسسة 
أو شخص آخر .على سبيل المثال» عندما رحل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا العالم» 
كان من الممكن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتحدى الخلافة بسهولة وكان سيجد الكثير من الدعم 
لصالحه .لكنه علم أن الصواب هو ترشيح أبا بكر الصديق رضي الله عنه كأول خليفة للإسلام .لم يكن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقلق من نسيان المجتمع إذا دعم شخصا آخر .وبدلاً من ذلك أطاع 
الأمر في الآية المذكورة سابقًا وأيد الصواب .وهذا ما تؤكده الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري 
برقم 3667 و 3668 .ولم يزداد شرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المجتمع إلا بهذا الفعل . 


يجب على المسلمين أن يفكروا بعمق في هذا الأمرء وأن يغيروا عقليتهم ويجتهدوا في مساعدة الآخرين 
في الخير بغض النظر عمن يفعل ذلك» وألا يتراجعوا خوفًا من أن يؤدي دعمهم إلى نسيانهم داخل 
المجتمع .ومن أطاع الله تعالى لن ينسى في الدنيا والآخرة .في الواقع» احترامهم وشرفهم سوف ينمو 


طاعة الرسول )ص( 


عندما حاصر المتمردون عثمان بن عفان رضي الله عنه قالوا له إما أن يستقيل من الخلافة وإلا 
سيقتلونه .وقد رفض عثمان رضي الله عنه الاستقالة لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمره بوضوح 
وقداسيق ان .أنه إذا استودحه اه كائ آمرا فلك يتركه ولو طليه المتافقون :اله حتى لقيه )في الأكر ةر 

.ذلك في حديث في سنن ابن ماجه برقم 112 


حث عبد الله بن عمر عثمان رضي الله عنهم على عدم الاستقالة» لأن هذا من شأنه أن يشكل تقليدًا 
للمستقبل أنه عندما يكره الناس خليفتهم فإنهم ببساطة يجبرونه على الاستقالة أو قتله .وقد سبق بيان ذلك 
.في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات ©1٠-555‏ 


ولو استقال عثمان رضي الله عنه لكانت السلطة لعبة في أيدي البلطجية المسيطرين على الناس .وهذا 
من شأنه أن يسمح للمجرمين داخل المجتمع بإدارة المجتمع حيث يقومون بتعيين وإقالة المسؤولين متى 
شاءوا .وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فوضى عارمة في المجتمع .ولو أنه سحق المتمردين» وهو ما كان 
في مقدوره أن يفعله» لكان ذلك سيعطيهم ذريعة أكبر للتمرد على السلطة .ولم يشأ أن يكون هو القائد 

.الذي يسفك دماء المسلمين .وبصبره أوضح للجميع أنه على حق وأن المتمردين على باطل 


وعندما هددوه بالقتل» علق بأنه ليس لهم أي أساس لقتله» فهو لم يرتكب أي ذنب من الذنوب» ولم يتهم 
بأي من الذنوب التي عقوبتها الإعدام» وهي :الردة» أو الزناء أو في حالة القصاص القانوني حيث يتم 
إعدام القاتل لقتله شخصًا دون وجه حق .وقد سبق بيان ذلك في حديث موجود في سنن النسائي برقم 

4024. 


ومن أهم الأمور التي يجب ملاحظتها أن حياته كانت في خطر ومع ذلك ظل مخلصا مطيعا للنبي الكريم 
محمد عن له و 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 196»: أوصى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن 
الإسلام هو صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم .ومن ذلك الاجتهاد في تحصيل العلم للعمل بتقاليده . 
ومن هذه الأحاديث ما يتعلق بال تعالى بالعبادة» وأخلاقه المباركة الكريمة مع الخلق .سورة القلم 68» 
:الآية 4 


:ويشمل قبول أوامره ونواهيه في كل وقت .وهذا واجب على الله تعالى .سورة الحشر»› الآية 7 


"...وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..." 


رفک و قدي که علق ع حزن فن ان ن ار كا فة او شر ای هه 
:صلم الله عليه وسلم .سورة آل عمران» الآية 31 


قل»› ]النبي محمد » صلی الله عليه وسلم[ء »إن كنتم تحبون الله فاتبعوني» يحببكم الله ويغفر لكم 3 
کوک 


أجمعين .ومؤازرة من يسير على سبيله ويعلم سنته واجب على من أراد الإخلاص له .والإخلاص يشمل 


أيضًا محبة من يحبه» وكراهية من ينتقده » بغض النظر عن علاقته بهو لاء .وقد تم 3 تلخيص ذلك كله في 
حديث واحد موجود في صحيح البخاري رقم 16 .وفيه أنه لا يكون للإنسان إيمان حقيقي حتى يحب الله 
.بالأفعال وليس بالأقوال فقط 


استخدام المعرفة 


عندما حاصر المتمردون عثمان بن عفان رضي الله عنه حاول أن يشرح لهم خطأهم بهدوء .فطلب أن 
يأتيه أحد ممثليهم فيرسلوا صعصعة بن صوحان .لقد أخطأ عمدا في نقل القرآن الكريم لتبرير القتال 
ضده» لكن عثمان رضي الله عنه أوضح للمتمردين تفسيره الحقيقي وكيف أن القرآن الكريم يؤيده ضدهم 
وليس العكس .وقد أخطأ صعصعة في تفسير سورة الحج 22», الآية 39» ثم قرأ عثمان رضي الله عنه 
نفس الآية والتي بعدها مما يدل على أنه على حق» حيث سلط الله تعالى عليه وأتم .الصفات المذكورة في 
الآيات إلى الكمال .وهو أمر يعرفه الثوار تماماً ولكنهم لا يهتمون بهء إذ لا علاقة لقضيتهم بإثبات 

:الحقيقة .سورة الحج 22» الآيات 41-39 


أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا .«وإن الله على نصرهم لقدير .الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا » 
أن يقولوا ربنا الله .ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت أديرة وكنائس وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا .وسوف ينصر الله من ينصره ]أي قضيته .[إن الله قوي عزيز .الذين إن مكناهم في 
".الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر .وله عاقبة الأمور 


وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 543- 
.544 


وفي حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 253 أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حذر من 
ان من كب الحلم الإظون به العلماء ارا أو زفت اللظر نرت مت إلى ال 


ومع ذلك» فإن أساس كل خير في الأمور الدنيوية والدينية هو المعرفة» ويجب على المسلمين أن يفهموا 
أن المعرفة لن تنفعهم إلا عندما يصححون نيتهم أولاً .أي :يجتهدون في تحصيل العلم والعمل به ابتغاء 


مرضة الله تعالى .وجميع الأسباب الأخرى لن تؤدي إلا إلى خسارة الثواب وحتى العقاب إذا فشل 
.المسلم في التوبة الصادقة 


والحقيقة أن المعرفة مثل ماء المطر الذي يسقط على أنواع مختلفة من الأشجار .وتنمو بعض الأشجار 
بهذه المياه لتستفيد منها أخرى مثل شجرة الفاكهة .بينما تنمو بهذه المياه أشجار أخرى وتصبح مصدر 
إزعاج للآخرين كالشجرة الشائكة .ورغم أن مياه المطر هي نفسها في كلتا الحالتينء إلا أن النتيجة 
مختلفة جداً .وكذلك العلم الديني للناس سواءء لكن إذا تبنى الإنسان نية غير صحيحة فإنه يصبح وسيلة 
الهلاكهم .وعلى العكس من ذلك» إذا تبنى الإنسان النية الصحيحة؛ فإنها تصبح وسيلة لخلاصه 


ولذلك ينبغي على المسلمين أن يصححوا نيتهم في جميع الأمور حيث سيتم الحكم عليهم على هذا 
الأساس .وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 1 .وليعلموا أن أول من يدخل النار 
عالم لم يتعلم العلم إلا لرياء الناس .وقد سبق التنبيه على ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 
.4923 


.وفي الختام» فإن الحصول على العلم النافع والعمل به مع النية الصحيحة هو فقط العلم النافع الحقيقي 


ومن كتم علماً بلا سبب ملجم بالنار يوم القيامة .وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 
لذلك يجب على المسلمين مشاركة المعرفة المفيدة التي يحصلون عليها مع الآخرين .ومن .2649 
الغباء أن لا نفعل ذلك» لأن هذا من الأعمال الصالحة التي تنفع المسلم حتى بعد مماته .وقد نص على 
ذلك في حديث في سنن ابن ماجه برقم 241 .ومن كان يكنز العلم نسيه التاریخ» ومن شاركه غيره 
.أصبح يعرف بعلماء الناس ومعلميهم 


قمة الإخلاص 


وعندما حاصر الثوار عثمان بن عفان رضي الله عنه حاول تهدئتهم ودفع الخطر الذي كان يحيط بالأمة . 
وحذرهم من أنهم إذا قتلوه فسوف تنقسم الأمة .وذكرهم بفضائله مما يدل على صدقه العميق .ومنهم 
شهادة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد؛ والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يمثل 
بيده يد عثمان رضي الله عنه أثناء بيعته بالحديبية؛ وتوسعته لمسجد النبي الكريم محمد صلى الله عليه 
.وسلم عندما دعا إليها الأخير؛ له تجهيز جيش غزوة تبوك؛ وشراء بئر رومة والتبرع بها لأهل المدينة 


كما دافع عن نفسه عندما تعرض لانتقادات علنية في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أحد 
قادة المتمردين .وعلق بأنه رابع من دخل الإسلام .وقد زوجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابنته» فلما 
ماتت زوجه ابنته الأخرى .ولم يزني ولا يسرق قط قبل الإسلام ولا بعده .ولم يكذب قط بعد إسلامه .قام 
بحس حط ا ی کے د ےک تعمد ا ا کو وم املد کک 

.جمعة رقبة أو عبدين في يوم الجمعة إذا لم يتمكن من تحرير أحدهما في الأسبوع السابق 


وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 544- 


.كل هذه التصرفات وغيرها الكثير تدل على عمق صدق عثمان رضي الله عنه 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم ٠196‏ أوصى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن 
الإسلام هو الإخلاص ل :الله تعالى» كتابه» أي القرآن الكريم» للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم . 
.عليه الصلاة والسلام» وعلى قادة المجتمع» وعلى عامة الناس 


والإخلاص لله تعالى يشمل القيام بجميع الواجبات التي أوكلها إليه من أمر ونهيء لا لشيء إلا لرضاه . 
كما هو مؤكد في الحديث الموجود في صحيح البخاري» رقم ٠1‏ سيتم الحكم على الجميع على نيتهم . 
فمن لم يخلص الله تعالى» فإنه عند عمل الخير لن يكون له أجر في الدنيا ولا في الآخرة .بل في الحديث 
الموجود في جامع الترمذي برقم 3154 أن الذين عملوا الخيانة سيقال لهم يوم القيامة أن يطلبوا أجرهم 
.ممن عملوا به» وهو أمر غير ممكن .سورة البينة» الآية 5» 98 


"...وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" 


ومن تكاسل في أداء واجباته تجاه الله تعالى دل على عدم الإخلاص .لذلك» عليهم أن يتوبوا بصدق 
ويجتهدوا في تحقيقها جميعًا .ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن الله تعالى لا يكلف أحدا بواجبات لا 
.يستطيع القيام بها أو التعامل معها .سورة البقرة الآية 286 


"لا يكأة الله كديا إلا وسعها"" 


إن الإخلاص لله تعالى يعني أن يختار الإنسان رضاه دائمًا على رضا نفسه والآخرين .وينبغي للمسلم 
دائما أن يقدم الأعمال التي تكون لوجه الله تعالى على كل شيء آخر .وينبغي أن يحب الناس ويكرهوا 
ذنوبهم من أجل الله تعالى» لا من أجل أهوائهم .وعندما يساعدون الآخرين أو يرفضون المشاركة في 
المعصية؛ فينبغي أن يكون ذلك في سبيل الله تعالى .ومن تبنى هذه العقلية فقد استكمل إيمانه ,ويؤكد ذلك 
.حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 


وإخلاص القرآن الكريم يتضمن الاحترام العميق والمحبة لكلام الله تعالى .ويثبت هذا الإخلاص باستيفاء 
الجوانب الثلاثة للقرآن الكريم .الأول هو قراءتها بشكل صحيح ومنتظم .والثاني هو فهم تعاليمه من 
خلال مصدر ومعلم موثوق .والجانب الأخير هو العمل بتعاليم القرآن الكريم بهدف إرضاء الله تعالى . 


فالمسلم الصادق يقدم العمل بتعاليمه على العمل بأهواءه التي تتناقض مع القرآن الكريم .إن تشبيه 
الأخلاق بالقرآن الكريم علامة الإخلاص الحقيقي لكتاب الله تعالى .وهذا حديث النبي محمد صلى الله 
.عليه وسلم» ثابت في حديث في سنن أبي داود برقم 1342 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو الإخلاص تجاه النبي الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم .ومن ذلك الاجتهاد في تحصيل العلم للعمل بتقاليده .ومن هذه الأحاديث ما يتعلق بالله تعالى 
:بالعبادةء وأخلاقه المباركة الكريمة مع الخلق .سورة القلم 668 الآية 4 


:ويشمل قبول أوامره ونواهيه في كل وقت .وهذا واجب على الله تعالى .سورة الحشر»› الآية 7 


"...وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..." 


والإخلاص هو تقديم حديثه على عمل غيره» فكل الطرق إلى الله تعالى مغلقة إلا طريق النبي محمد 
:صلم الله عليه وسلم .سورة آل عمران» الآية 31 


قل» ]النبي محمد › صلی الله عليه وسلم[ء »إن كنتم تحبون الله فاتبعوني» يحببكم الله ويغفر لكم « 
اا 


ويجب أن يحب كل من سانده في حياته وبعد وفاته سواء كانوا من أهله أو أصحابه رضي الله عنهم 
أجمعين .ومؤازرة من يسير على سبيله ويعلم سنته واجب على من أراد الإخلاص له .والإخلاص يشمل 
أيضًا محبة من يحبه» وكراهية من ينتقده » بغض النظر عن علاقته بهؤلاء .وقد تم تلخيص ذلك كله في 
حديث واحد موجود في صحيح البخاري رقم 16 .وفيه أنه لا يكون للإنسان إيمان حقيقي حتى يحب الله 
تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من جميع الناس .خلق .وهذا الحب يجب أن يظهر 
.بالأفعال وليس بالأقوال فقط 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو الصدق مع قادة المجتمع .ويشمل ذلك 
التكرم بتقديم أفضل النصائح لهم ودعمهم في قراراتهم السليمة بأي وسيلة ضرورية»؛ كالمساعدة المالية 
أو الجسدية .وفي الحديث الموجود في موطأ الإمام مالك» الكتاب رقم 56 الحديث رقم 20» أن أداء 
:هذه الفريضة يرضي الله تعالى .سورة النساءء الآية 59 


"...يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" 


وهذا يوضح أن طاعة قادة المجتمع واجبة .ولكن المهم أن نعلم أن هذه الطاعة واجبة ما لم يعصي الله 
تعالى .ولا طاعة لمخلوق إذا أدت إلى معصية الخالق .وفي مثل هذه الحالات» ينبغي تجنب الثورة ضد 
القادة لأنها لا تؤدي إلا إلى إيذاء الأبرياء .وبدلا من ذلك» ينبغي نصح القادة بلطف بالمعروف والنهي 
عن المنكر وفقا لتعاليم الإسلام .ينبغي للمرء أن ينصح الآخرين بالتصرف وفقًا لذلك والدعاء دائمًا للقادة 
.بالبقاء على الطريق الصحيح .إذا ظل القادة مستقيمين» فسيظل عامة الناس مستقيمين أيضًا 


إن الخداع تجاه القادة هو علامة من علامات النفاق» والتي يجب على المرء تجنبها في جميع الأوقات . 
والإخلاص يشمل أيضاً الحرص على طاعتهم في الأمور التي تجمع المجتمع على الخيرء والتحذير من 
.كل ما يسبب الاضطراب في المجتمع 


کر اق م رر ف الت ال ي كيد الا ى اران ضام عا ااي ,زل ذلك رة 
الأفضل لهم في كل وقت وإظهار ذلك بالقول والأفعال .ويشمل النصح للآخرين بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والرحمة واللطف مع الآخرين في كل وقت .ويمكن تلخيص ذلك في حديث واحد موجود في 
صحيح مسلم برقم 170 .وهو يحذر من أن المرء لا يكون مؤمناً حقيقياً حتى يحب للآخرين ما يحبه 
لنفسه 


إن الإخلاص للناس أمر مهم للغاية لدرجة أنه وفقًا للحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 57.: فإن 
اللي "الكو د هلي اله ر ن ا اه و ال المتراطية و 
.الصدقة .ومن هذا الحديث وحده يمكن فهم أهميته لأنه قد وضع ضمن واجبين أساسيين 


ومن الإخلاص للناس أن يفرحوا إذا فرحواء ويحزنوا إذا حزنوا ما لم يخالف سلوكهم تعاليم الإسلام . 
المستوى العالي من الإخلاص يشمل الذهاب إلى أقصى الحدود لجعل حياة الآخرين أفضل» حتى لو كان 
ذلك يضع نفسه في صعوبة .على سبيل المثال» يمكن للمرء أن يضحي بشراء أشياء معينة من أجل 
التبرع بثروته للمحتاجين .إن الرغبة والسعي دائمًا لتوحيد الناس على الخير هو جزء من الإخلاص 

:تجاه الآخرين .في حين أن تقسيم الآخرين هو من صفات الشيطان .سورة الإسراءء الآية 53 


...إن الشيطان يريد أن يوقع بينهم الفتنة... 


ومن طرق توحيد الناس ستر عيوب الآخرين ونصحهم سرا عن الذنوب .فمن فعل هذا ستر الله تعالى 
ذنوبه .وهذا ما يؤكده الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 1426 .وينبغي للمرء كلما أمكن ذلك أن 
ينصح الآخرين ويعلمهم جوانب الدين وجوانب الدنيا المهمة حتى تتحسن حياتهم الدنيوية والدينية .ومن 
دليل إخلاص الإنسان للآخرين أن يساندهم في غيابهم مثلآً عن طعن الآخرين .إن الابتعاد عن الآخرين 
والقلق على النفس فقط ليس من أخلاق المسلم .في الواقع, هذه هي الطريقة التي تتصرف بها معظم 
الحيوانات .حتى لو لم يتمكن الشخص من تغيير المجتمع بأكمله؛ فلا يزال بإمكانه أن يكون مخلصًا في 
مساعدة الأشخاص الموجودين في حياته» مثل أقاربه وأصدقائه .ببساطة» يجب على المرء أن يعامل 

:الآخرين كما يحب أن يعاملهم الناس .سورة القصص 28« الآية 77 


...وأحسن كما أحسن الله إليك ... 


اعتماد الصبر 


عندما حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه» عرض عليه العديد من الصحابة رضي الله عنهم الدعم» 
وحثوه على القتال وسحق المتمردين .ولم تزد عزيمة الصحابة رضي الله عنهم إلا عندما ذكر أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حذرهم ذات يوم من أن الفتنة بعد وفاته 
ستكون تصيبهم .ولما سألوه عن الأمان قال عليهم الأمان مع الأمين وجماعته؛ ثم أشار النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه .لكن عثمان رضي الله عنه حث من أطاعه 
على الصبر وعدم القتال وإراقة دماء الثوار أو سفك دماءهم في سبيله .وفي وقت من الأوقات كان هناك 
أكثر من 700 مسلم مخلص مع عثمانء» بمن فيهم الصحابة رضي الله عنهم» كلهم على استعداد لقتاله 

.والدفاع عنه لكنه نهاهم عن ذلك 


المغيرة بن شعبة عثمان رضي الله عنهم إما أن يقاتل ويدافع عن نفسه وهو على حقء أو يهرب إلى مكة 
حيث يعتقد أن المتمردين لن يهاجموه هناك؛ أو يهرب إلى الشام حيث يحميه الحاكم .يعني معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه .فرد عثمان رضي الله عنه بأنه لن يكون أول أمير مسلم يسفك دماء المسلمين . 
وكان يخشى حتى لو هرب إلى مكة أن يهجموا عليها .ولم يهرب أبدَا من مدينة النبي محمد صلى الله 

.عليه وسلم إلى الشام أو أي مكان آخر 


وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين › الصفحات -٥٤١‏ 


هده٠ل.‎ 


وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم ٠1302‏ أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
.بالصبر الحقيقي عند بداية الشدة 


من المهم أن نفهم أن الصبر الحقيقي يظهر في جميع أنحاء معنى الكارثة» منذ بداية الصعوبة فصاعدا . 
إن قبول حقيقة صعوبة ماء مثل وفاة شخص عزيزء في نهاية المطاف» مع مرور الوقت يحدث مع 


.الجميع .وهذا هو القبول وليس الصبر الحقيقي 


ولذلك يجب على المسلمين التأكد من أنهم يواجهون الصعوبات مع الإيمان بالصبر بأن كل ما يختاره الله 
ا هون الأ فل حكن لو ا دا الحكمة وز او ا و عر للف عم عي 
التفكير في المرات العديدة التي اعتقدوا فيها أن شيئًا ما كان جيدّاء ولكن انتهى به الأمر إلى أن يكون 
سياه والعكس صحيح .إن فهم قصر النظر الشديد ومحدودية المعرفة لدى البشر وعلم الله تعالى وحكمته 
:اللامحدودة» يمكن أن يساعد المسلم على الصبر منذ بداية المشكلة .سورة البقرة» الآية 216 


عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم .وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .والله يعلم وأنتم لا ...“ 
. «تعلمون 


بالإضافة إلى ذلك» من المهم للمسلمين أن يستمروا في إظهار الصبر حتى نهاية حياتهم .وذلك لأن 
الشخص يمكن أن يفقد أجر الصبر بسهولة حتى لو كان صبورا منذ البداية من خلال إظهار نفاد الصبر 
في المستقبل .هذا فخ مميت للغاية للشيطان .ويصبر عشرات السنين حتى يضيع أجر المسلم .لقد بين 
القرآن الكريم أن المسلم له أجر ما جاء به إلى يوم القيامة» أي خذ معه عند الموت» ولم يعلن أنه سينال 
:أجرا بعد مجرد عملء كالصبر عند أول القيامة .صعوبة .سورة الأنعام» الآية 160 


0 من جاء ]يوم القيامة [باا UD EEE‏ 


وأخيرّاء سيواجه المسلم دائمًا في حياته أوقانًا من الراحة أو أوقاتًا من الصعوبة .لا أحد يعيش أوقات 
الراحة فقط دون أن يواجه بعض الصعوبات .لكن الشيء الذي يجب ملاحظته هو أنه على الرغم من 
صعوبة التعامل مع الصعوبات بحكم تعريفهاء إلا أنها في الواقع وسيلة للحصول على العظمة الحقيقية 


والعبودية لله تعالى وإظهارها .بالإضافة إلى ذلك» في معظم الحالات» يتعلم الناس دروسًا حياتية أكثر 
أهمية عندما يواجهون الصعوبات مقارنة بأوقات الراحة .وغالباً ما يتغير الناس نحو الأفضل بعد تجربة 
أوقات الصعوبة بدلا من أوقات الرخاء .ولا يحتاج المرء إلا إلى التفكير في هذا من أجل فهم هذه 
الحقيقة .في الواقع» إذا درس المرء القرآن الكريم فسوف يدرك أن غالبية الأحداث التي تمت مناقشتها 
تنطوي على صعوبات .يشير هذا إلى أن العظمة الحقيقية لا تكمن في تجربة أوقات الراحة دائمًا .بل هو 
مواجهة الصعوبات مع البقاء على طاعة الله تعالى» بتنفيذ أوامره» والاجتناب عن نواهيه» ومواجهة 
القدر بالصبر .ومما يدل على ذلك أن كل صعوبة من الصعوبات الكبيرة التي تناولتها تعاليم الإسلام 
تنتهي بالنجاح النهائي لمن أطاع الله تعالى .فلا ينبغي للمسلم أن ينزعج من مواجهة الصعوبات» فهي 
مجرد لحظات يتألق فيها ويعترف بعبودية الله تعالى بالطاعة الصادقة .وهذا هو مفتاح النجاح النهائي في 
.كلا العالمين 


أسباب الصبر 


ولما حاصر عثمان بن عفان رضي الله عنه من المتمردين صبر وكف عن قتالهم .ومن أسباب هذا 
اراک الذي اة کے ای مت قل انل عه رد ا كل هذا اتد ,واف امسق 
.بيان ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 3711 


.ولم يكن يريد أن يكون هو القائد الذي يسفك دماء المسلمين 


وكان صادق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبره أنه إذا ولاه الله تعالى وأراد المنافقون 
.أن يخلع ثوب السلطان هذا فليرفض .وقد سبق بيان ذلك في حديث في سنن ابن ماجه برقم 112 


وكان يعلم أن الثوار لا يريدون إلا الأذى به»ء لذلك لم يرد أن يؤذي أو يقتل أحد من الصحابة رضي الله 


وكان يعلم أنه سيواجه مصيبة عظيمة وسيُقتل ظلماً وهو صابر على الحق .بشراه النبي الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة » مثل الأحاديث الموجودة في جامع الترمذي برقم 3708 
.و3704 وفي صحيح البخاري برقم 7097 


رأى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في المنام ليلة استشهاد عثمان رضي الله عنه وأمره 
الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يفطر معه في اليوم التالي .وهذا يدل على أن استشهاده قد 
.اقترب 


.والامتناع عن القتال من شأنه أن ب يمنحه موقفاً أقوى ضد ا لمتمردين يوم القيامة 


ولق )تفال طفن زى ع كاتف ااا ل فى اند ا العفيط ويخ ك ان ا 
من شأنه أن يسمح للمجرمين داخل المجتمع بإدارة المجتمع حيث يقومون بتعيين وإقالة المسؤولين متى 
شاءوا .وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فوضى عارمة في المجتمع .ولو أنه سحق المتمردين» وهو ما كان 

.في مقدوره أن يفعله» لكان ذلك سيعطيهم ذريعة أكبر للتمرد على السلطة 


وبصبره أوضح للجميع أنه على حق وأن المتمردين على باطل .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن 
.عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 553-551 


وجاء في حديث في مسند أحمد برقم 2803 أن الصبر على المكروه له أجر عظيم .سورة الزمرء الآية 
:10 


".إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب... 


فالصبر ركن أساسي من أركان الإيمان لتحقيق أركان الإيمان الثلاثة :تنفيذ أوامر الله تعالى» واجتناب 
نواهيه» واستقبال القدر .ولكن أعلى وأنفع من الصبر هو الرضا .وذلك عندما يعتقد المسلم اعتقادًا 
راسخًا أن الله تعالى لا يختار إلا الأفضل لعباده» ولذلك يفضلون اختياره على اختيارهم .سورة البقرة 
:الآية 216 


عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم .وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .والله يعلم وأنتم لا ...“ 
. «تعلمون 


ويدرك المسلم الصابر أن أي شيء يصيبهء كالصعوبةء لا يمكن تجنبه حتى لو أعانه الخليقة كلها . 
وكذلك ما أخطأهم لا يمكن أن يؤثر عليهم .ومن يسلم بهذه الحقيقة حقًا فلن يفرح ولا يفتخر بشيء يناله 
وهو يعلم أن الله تعالى خصصه لهم .ولا يحزنون على شيء لم يحصلوا عليه» مع العلم أن الله تعالى لم 
يخصص لهم ذلك الشيءء ولا شيء في الوجود يمكن أن يغير هذه الحقيقة .سورة 57 الحديدء الآيات 
:إلى 23 22 


ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب “ن قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير "." 
"...لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 


وبالإضافة إلى ذلك» فقد أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن ابن 
ماجه برقم 79», أنه إذا حدث شيء ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا راسخا أنه قد قضىء ولا شيء يمكن 
أن يغير النتيجة .ولا ينبغي للمسلم أن يندم على اعتقاده أنه كان بإمكانه منع النتيجة إذا تصرف بشكل 
مختلف بطريقة أو بأخرىء لأن هذا الموقف لا يؤدي إلا إلى تشجيع الشيطان على نفاد الصبر والشكوى 
من القدر .إن المسلم الصبور يدرك حقًا أن ما اختاره الله تعالى هو الأفضل له حتى لو لم يلاحظ الحكمة 
من وراء ذلك .إن الصابر يرغب في تغيير حاله؛ بل ويدعو له» لكنه لا يشتكي مما حدث .إن الصبر 
.المستمر يمكن أن يقود المسلم إلى مستوى أعلى وهو الرضا 


والراضي لا يرغب في تغيير الأمورء لأنه يعلم أن اختيار الله تعالى خير من اختياره .وهذا المسلم يؤمن 
ويعمل بالحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 7500» وينصح بأن كل موقف هو خير للمؤمن .وإذا 
.يظهروا الشكر الذي يؤدي أيضًا إلى النعم 


ومن المهم أن تعلم أن الله تعالى يبتلي من يحب .فإن صبروا فلهم أجرء وإن غضبوا فهذا يدل على عدم 
.محبتهم لله تعالى .وثبت ذلك في حديث جامع الترمذي برقم 2396 


وينبغي للمسلم أن يصبر أو يرضى بقضاء الله تعالى وقدره في اليسر والعسر .وهذا سوف يقلل من 
محنتهم ويوفر لهم الكثير من البركات في العالمين .في حين أن نفاد الصبر لن يؤدي إلا إلى تدمير 
المكافأة التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها .وفي كلتا الحالتين فإن المسلم سوف يمر بالوضع الذي 
.قدره الله تعالى» ولكن الخيار له أن يريد الأجر أم لا 


لن يبلغ المسلم الرضا الكامل حتى يتساوى سلوكه في الشدة واليسر .فكيف يمكن للعبد الحقيقي أن يذهب 
إلى السيد وهو الله تعالى ليحكم ثم يحزن إذا كان الاختيار لا يتوافق مع رغبته .هناك احتمال حقيقي أنه 
:إذا حصل الشخص على ما يرغب فيه فسوف يؤدي ذلك إلى تدميره .سورة البقرة» الآية 216 


وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم .وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .والله يعلم وأنتم لا ...“ 
. «تعلمون 


ولا ينبغي للمسلم أن يعبد الله تعالى على حرف .أي إذا وافق القضاء رغباتهم حمدوا الله تعالى .وإذا لم 
:ينزعجوا كأنهم أعلم من الله تعالى .سورة الحج» الآية 11 


ومن الناس من يعبد الله على حرف .وإذا مسه خير اطمأن إليه؛ ولكن إذا أصابته فتنة انقلب على " 
. «وجهه ,فقد خسر الدنيا والآخرة .وذلك هو الخسران المبين 


وينبغي للمسلم أن يتصرف باختيار الله تعالى كما يتصرف مع طبيب ماهر أمين .فكما أن المسلم لا 
يشتكي من تناول دواء مر يصفه له الطبيب وهو يعلم أنه خير له» عليه أن يقبل الصعوبات التي يواجهها 
في الدنيا وهو يعلم أنه خير له .بل إن العاقل يشكر الطبيب على مر الدواءء وكذلك المسلم العاقل يشكر 
.الله تعالى على أي موقف يمر به 


بالاطنافة إل :ذلك يفي امش أن :يزاجم آنا افر ان الكزيم :الكثير »و أحافيك الرسول 'الكريم هة 
صا الله عليه وناك الذي کت و اجن ای ا کی إن اکر ی في بهذا و 
:المسلم على الثبات عند مواجهة الصعوبات .على سبيل المثال» سورة الزمرء الآية 10 


".إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب... 


تم ذكر مثال آخر في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2402 .وينصح بأنه عندما ينال الذين 
صبروا على التجارب والمصاعب في الدنيا أجرهم يوم القيامة » فإن أولئك الذين لم يواجهوا مثل هذه 
.التجارب يتمنون لو أنهم صبروا على مثل هذه الصعوبات .كما يتم قطع جلدهم بالمقص 


من أجل اكتساب الصبر وحتى الرضا بما يختاره الله تعالى للإنسان» عليه أن يطلب العلم الموجود في 
القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» ويعمل به» حتى فيصلون إلى درجة عالية من 
التميز الإيماني .وقد سبق بيان ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 99 .وفضل الإيمان أن 
يعمل المسلم عملاً كالصلاة كأنه يشهد الله تعالى .ومن يصل إلى هذا المستوى لن يشعر بألم الصعوبات 
والمحن» لأنه سيكون منغمسًا تماما في معرفة الله تعالى ومحبته .وهذا مثل حال النساء اللاتي لم يتألمن 
:عند قطع أيديهن عندما رأين جمال النبي الكريم يوسف عليه السلام .سورة يوسف» الآية 31 


.وقالوا :سبحان الله» ما هذا بشرء ما هذا إلا ملك كريم 


إذا لم يتمكن المسلم من الوصول إلى هذا المستوى العالي من الإيمان» فعليه على الأقل أن يحاول 
الوصول إلى المستوى الأدنى المذكور في الحديث المذكور سابقًا .هذا هو المستوى الذي يدرك فيه 
الإنسان دائمًا أن الله تعالى يراقبه .فكما أن الشخص لا يشتكي أمام شخصية ذات سلطة يخشاهاء مثل 
.صاحب العمل» فإن المسلم الذي يدرك دائمًا وجود الله تعالى» لن يشتكي من اختياراته 


تقديم المشورة للآخرين بشكل مختلف 


حاولت أمهات المؤمنين وزوجات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مساعدة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه .وعندما حوصر منع المتمردون وصول الطعام والماء إليه» فقامت بعض أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن بمرافقة الماء والطعام شخصيا إلى منزله ولكن منعت دوابهن من الاقتراب 
من منزله . .ولم يتعرضوا لهجوم مباشر لأن ذلك كان سيؤدي إلى قتال شامل .وكانت بعض أمهات 
المؤمنين» مثل عائشة رضي الله عنهن» قد نصحت الثوار في البداية بالكف عن خطتهم الشريرة» لكن 
عندما فشلوا في الالتفات إليهاء قررت أن ترشدهم من خلال أفعالها من خلال إقناعهم بذلك .الانضمام 
إليها لأداء فريضة الحج .لكن هذه الخطة لم تكن مؤثرة بما فيه الكفاية» حيث كان المتمردون مصممين 
على تنفيذ خطتهم الشريرة .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو 

.النورين » الصفحات 557-554 


على الرغم من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مهم على كل مسلم» إلا أنهم سيواجهون 
أشخاصا لا يبدو أنهم يستمعون ولا يعملون بالنصائح المقدمة لهم .وهذا أمر واضح تماما وخاصة في 
هذا اليوم وهذا العصر .في مثل هذه الحالات» من الأفضل عدم الاستسلام» بل التفكير في تغيير أسلوبك . 
إن النصح للآخرين بالقول هو أحد طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن الطريقة الأفضل 
بقوله وأفعاله .من المهم اعتماد أسلوب القيادة بالقدوة لأنه من المرجح أن يؤثر على الآخرين بطريقة 
إيجابية .ولكن أولتك الذين ما زالوا يفشلون في قبول هذا الأسلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يجب أن يُتركوا وشأنهم .يجب على المرء أن يستمر في عرض مثال عملي ولكن ربما يتراجع 
عن تقديم المشورة اللفظية لهم لآن تقديم المشورة المستمرة للآخرين الذين لا ينتبهون يمكن أن يتسبب 
في غضب وغضب كلا الطرفين .وهذا يتناقض مع الموقف الذي يجب أن يتحلى به المسلم عندما ينصح 
الآخرين بالخير .إنها حقيقة محزنة أنه لا ينبغي للمرء أن يكلف نفسه عناء فرض نفسه لفظيًا على 
الأشخاص الذين لا يهتمون بما سيقولونه .لكن يجب عليهم الاستمرار في تقديم المشورة للآخرين من 
خلال أفعالهم .وبهذه الطريقة لا يساعد المرء نفسه بتهذيب شخصيته فحسب» بل يقوم أيضًا بواجبه في 
:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .سورة لقمانء الآية 17 


.«أمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك "إن ذلك من الأمور العزم..." 


لا مساومة على الإيمان 


وكما ذكرنا سابقاء فقد قام المتمردون بتزوير رسالة زعموا أنها من عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
وجاء في الرسالة أن على والي مصر أن يعتقل ويعدم الوفد المصري الذي عاد من المدينة بعد مناظرة 
مع عثمان رضي الله عنه .وكان في الوفد محمد بن أبي بكار رحمه الله .وقد اغتر بالاعتقاد أن الرسالة 
إما أرسلها عثمان رضي الله عنه» أو أحد أصحابه مثل مروان بن الحكم» ولم يحقق عثمان رضي الله 
عنه فيهاء خدمة العدالة .كان من المستبعد جدًا أن يكون أحد رفاقه» مثل مروان» قد كتب هذه الرسالة 
لأنه كان من الواضح أن هذه الرسالة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور بالنسبة لعثمان رضي الله عنه» حيث 
أن عامة الناس» وخاصة المتمردين» سيكون لديهم موقف حقيقي .سبب للشكوى والتمرد عليه .ومن 
المستبعد أن يكون أحد أصحابه يحاول خيانة عثمان رضي الله عنه» إذ كانوا جميعاً يهتمون به» ويعاملهم 
بحب واحترام كبيرين .ولذلك فمن الواضح أن الرسالة مزورة من قبل قادة المتمردين الذين سبق لهم 

.تزوير الرسائل من قبل 


وكذلك أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكار رضي الله عنهاء وهي أخت محمد بن أبي بكار رحمه الله» وأمه 
أسماء بنت عميس رضي الله عنها .معهاء فهم أن المتمردين خدعوه ليصدق كذبة .وحاولوا جاهدين 
ردعه عن مساعدة الثائرين على عثمان رضي الله عنه» لكن نصيحتهم لم تنجح .وقد سبق بيان ذلك في 

.سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي > ذو النورين » الصفحات 558-557 


وقد ساعد محمد بن أبو بكار رحمه الله المتمردين في البداية» لكنه في اللحظة الأخيرة تاب من فعلته 
رص ۱۷٤‏ 


الم تنظر أمه وأخته إلى علاقتهما به والتزمتا بالحق» حتى لو كان ذلك يعني انتقاد قريبهما 


يعلم الإسلام المسلمين أنه لا ينبغي عليهم التنازل أبدَا عن عقيدتهم من أجل الحصول على شيء من 
:العالم المادي .سورة النساي الآية 135 


"...يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين" 


وبما أن العالم المادي مؤقت فإن كل ما يكسبه الإنسان منه سوف يتلاشى في النهاية وسيحاسب على 
أفعاله وسلوكه في الآخرة .ومن ناحية أخرىء فإن الإيمان هو الجوهرة الثمينة التي يهدي بها المسلم كل 
الصعوبات في الدنيا والآخرة بسلام .ولذلك فمن الحماقة الواضحة التنازل عما هو أنفع وأبقى من أجل 


سيواجه العديد من الأشخاص» وخاصة النساء» لحظات في حياتهم حيث سيتعين عليهم اختيار ما إذا 
كانوا سيتنازلون عن عقيدتهم .على سبيل المثال» في بعض الحالاتء قد تعتقد المرأة المسلمة أنها إذا 
ملابس معينة» فإنها ستحظى باحترام أكبر في العمل وربما تتسلق سلم الشركة وارتدت خلعت حجابها 
بسرعة أكبر .وبالمثل» في عالم الشركات» يعتبر من المهم الاختلاط مع الزملاء بعد ساعات العمل . 
.لذلك قد يجد المسلم نفسه مدعوًا إلى حانة أو نادٍ بعد العمل 


في مثل هذه الأوقات» من المهم أن نتذكر أن النصر والنجاح النهائيين لن يمنحهما إلا أولئك الذين يظلون 
ثابتين على تعاليم الإسلام .أولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة سوف ينالون النجاح الدنيوي والديني . 
لكن الأهم من ذلك أن نجاحهم الدنيوي لن يصبح عبئاً عليهم .بل سيكون سبباً لرفعة الله تعالى لهم 

مكانتهم وذكرهم بين الناس .ومن الأمثلة على ذلك خلفاء الإسلام الراشدون .ولم يتنازلوا عن إيمانهم؛ بل 
.ظلوا ثابتين طوال حياتهم: وفي المقابل منحهم الله تعالى إمبراطورية دنيوية ودينية 


جميع أشكال النجاح الأخرى مؤقتة للغاية وعاجلاً أم آجلاً تصبح صعبة على حاملها .لا يحتاج المرء إلا 
إلى ملاحظة العديد من المشاهير الذين تنازلوا عن مُثُلهم ومعتقداتهم من أجل الحصول على الشهرة 
.والثروة فقط 8 لتصبح هذه الأشياء سببًا لحزنهم وقلقهم واكتئابهم وتعاطي المخدرات وحتى الانتحار 


.فكر في هذين المسارين للحظة ثم قرر أيهما ينبغي تفضيله واختياره 


الحث على الوحدة 


ولما حاصر عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالحج» فقبل على 
مضض أن يفعله رغبة في البقاء مع الخليفة والدفاع عنه . .وأرسل عثمان رضي الله عنه كتابا يقرأ على 
الناون كي مومع المع أو ومدق EE N RE E a‏ 
وحثت الناس على البقاء موحدين في طاعة الله تعالى خالصة مهما حدث .وقد سبق بيان ذلك في سيرة 

.عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي » ذو النورين » الصفحات 568-559 


وقد حث عثمان رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم والمسلمين المخلصين علناً على عدم القتال أو 
مواجهة المتمردين» فقبلوا جميعاً طلبه على مضضء ولم ينزلوا إلا عدداً قليلاً من شباب الصحابة» رضي 
الله عنهم .رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله على باب دار ۱ لخليفة .وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان 

.بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات ٥۷٠-٥۷١‏ 


وحتى في مثل هذه الأوقات الصعبة» كان عثمان رضي الله عنه مهتمًا بوحدة المسلمين .ولذلك يجب على 
. المسلمين أن يسعوا جاهدين لدعم هذا المبدأ الإسلامي المهم 


حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6541 يناقش بعض جوانب خلق الوحدة في المجتمع .لقد أوصى 
.الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين أولاً بعدم حسد بعضهم البعض 


وذلك عندما يرغب الإنسان في الحصول على النعمة التي يمتلكها شخص آخر معنىء فيتمنى أن يفقد 
صاحب النعمة .وفيه كراهية أن يكون صاحبه نعمة الله تعالى بدلا منهم .ومنهم من لا يريد إلا أن يكون ذلك 


في قلبه» دون أن يظهره بفعله أو كلامه .وإذا كرهوا أفكارهم وشعورهم» فيرجى ألا يحاسبوا على حسدهم . 
ومنهم من يجتهد بقوله وأفعاله من أجل مصادرة النعمة من غيره» وهو إثم بلا شك .والأشد شرا أن يسعى 
.الإنسان في نزع النعمة عن صاحبه ولو لم ينال الحاسد البركة 


ولا يحل الحسد إلا إذا لم يتصرف الإنسان بمشاعره» وكره مشاعره» وإذا اجتهد في الحصول على مثل هذه 
النعمة دون أن يفقد صاحبها النعمة التي يملكها .وهذا النوع وإن لم يكن معصيةء إلا أنه مكروه إذا كان 
الحسد على نعمة دنيوية» ولا يكون محمودا إلا إذا كان على نعمة دينية .فعلى سبيل المثال» ذكر النبي الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم مثالين من النوع المحمود في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 1896 . 
الأول :أن يحسد الإنسان من اكتسب المال الحلال وأنفقه في وجوهه .بما يرضي الله تعالى .والثاني :أن 
.يحسد الإنسان من يستخدم حكمته وعلمه في الوجه الصحيح ويعلمه للآخرين 


والحسد الخبيث كما ذكرنا سابقاً يتحدى اختيار الله تعالى بشكل مباشر .ويتصرف الحاسد وكأن الله تعالى قد 
أخطأ في إعطاء نعمة معينة لشخص آخر بدلا منه .ولهذا فهو من كبائر الذنوب .وفي الواقع» كما حذر النبي 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود برقم 4903» فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
.النار الحطب 


ويجب على المسلم الحاسد أن يجتهد في العمل بالحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2515 .وينصح 
بأن الإنسان لا يكون مؤمنًا حقيقيًا حتى يحب للآخرين ما يحب لنفسه .ولذلك ينبغي للمسلم الحاسد أن يسعى 
إلى إزالة هذا الشعور من قلبه بإظهار حسن الخلق واللطف مع الشخص الذي يحسده» كالثناء على محاسنه 
.والدعاء له حتى يصبح حسده محبة له 


هناك شيء آخر ينصح به الحديث الرئيسي المقتبس في البداية وهو أنه لا ينبغي للمسلمين أن يكرهوا 
بعضهم البعض .وهذا يعني أنه لا ينبغي للمرء أن يكره شيا إلا إذا كره الله تعالى ذلك .وقد تم وصف هذا 
من كمال الإيمان في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 .ولذلك ينبغي للمسلم ألا يكره الأشياء 


والأشخاص حسب أهواءهم .وإذا كره أحد إنساناً آخر بحسب هواه فلا ينبغي له أبداً أن يؤثر على كلامه أو 
أفعاله لأنه إثم .وينبغي للمسلم أن يسعى إلى إزالة الشعور بمعاملة الآخر وفق تعاليم الإسلام بمعنى الاحترام 
واللطف .يجب على المسلم أن يتذكر أن الآخرين ليسوا كاملين مثلما أنهم ليسوا كاملين .وإذا كان لدى 
الآخرين أخلاق سيئة فلا شك أنهم يتمتعون بصفات جيدة أيضًا .ولذلك ينبغي للمسلم أن ينصح الآخرين 
بالتخلي عن صفاتهم السيئة» مع الاستمرار في حب الصفات الطيبة التي يمتلكونها 


نحت اهار د الو فة افر خرن ا ترظنو اليك ا يتنم عا ترقا دعن إلى متك معي لا 
ينبغي له أن يتصرف كمتعصب ويعتقد أن عالمه دائمًا على حقء وبالتالي يكره من يعارض رأي عالمه . 
رفا ارت لين كزافية ليع ماقي الله ترا روما داح هتاف كدت شر عي بين العلماء» فحت ع 
.المسلم المتبع لعالم معين أن يحترم ذلك» ولا يكره الآخرين الذين يخالفون ما يعتقده العالم الذي يقلدونه 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه لا ينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن بعضهم 
البعض .وهذا يعني أنه لا ينبغي لهم أن يقطعوا علاقاتهم مع غيرهم من المسلمين بسبب أمور دنيويةء 
وبالتالي يرفضون دعمهم وفقا لتعاليم الإسلام .وفي الحديث الموجود في صحيح البخاري برقم 6077 أنه 
لا يحل لمسلم أن يقطع رحم مسلم في أمر من الدنيا أكثر من ثلاثة أيام .بل من قطع رحمته أكثر من سنة 
لأمر من أمور الدنيا يعتبر كمن قتل مسلما .وقد سبق التحذير من ذلك حديث موجود في سنن أبي داود برقم 
والقطيعة لا تجوز إلا في الإيمان .ولكن حتى في هذه الحالة يجب على المسلم أن يستمر في نصح .4915 
المسلم الآخر بالتوبة الصادقة وتجنب صحبته إلا إذا رفض التغيير نحو الأفضل .وعليهم أن يدعموهم على 
.الحلال عندما يطلب منهم ذلك؛ لأن هذا العمل اللطيف قد يلهمهم على التوبة الصادقة من ذنوبهم 


والشيء الآخر المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أن المسلمين مأمورون بأن يكونوا مثل الإخوة 
لبعضهم البعض .ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا التزموا بالنصائح السابقة الواردة في هذا الحديث واجتهدوا في 
أداء واجبهم تجاه سائر المسلمين وففًا لتعاليم الإسلام» مثل مساعدة الآخرين على الخير وتحذيرهم من الشر . 
:سورة المائدة» الآية 2 


"...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ..." 


وجاء في حديث في صحيح البخاري برقم 1240 أن على المسلم أن يقوم بحقوق المسلمين التالية :رد 
السلاءء وغيادة المويطن والمشاركة قى الصلاة على الجتازة؛ وإجابة السؤال..العاطن من تحمد الله تغالى.: 
.يجب على المسلم أن يتعلم ويؤدي جميع حقوق الآخرين عليه» وخاصة المسلمين الآخرين 


يتخلى عنه أو يكرهه .فالذنوب التي يرتكبها الإنسان ينبغي أن تكون مكروهة:؛ ولكن العاصي لا ينبغي أن 
.ايكون مكروهاً حتى يتوب توبة نصوحاً في أي وقت 


وقد حذر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4884 من أن 
.من أذل مسلما أذله الله تعالى .ومن ستر مسلما من الذل ستره الله تعالى 


الخصائص السلبية المذكورة في الحديث الرئيسي المقتبس في البداية يمكن أن تتطور عندما يتبنى المرء 
الكبرياء .وفي الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 265 :الكبر هو أن ينظر المرء إلى الآخرين 
بازدراء .الشخص الفخور يرى نفسه مثاليًا بينما يرى الآخرين غير كاملين .وهذا يمنعهم من القيام بحقوق 
.الآخرين ويشجعهم على كراهية الآخرين 


وشيء آخر مذكور في الحديث الأساسي هو أن التقوى الحقيقية ليست في المظهرء كلبس الملابس الجميلة: 
ولكنها خلقة داخلية .وتتجلى هذه الصفة الباطنة في الظاهر في تنفيذ أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه. 
ومواجهة القدر بالصبر .ولهذا صرح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح 
مسلم برقم 4094 أنه إذا طهر القلب الروحي طهر الجسد كله وإذا فسد القلب الروحي فسد الجسد كله 


يصبح فاسدا .ومن المهم أن نلاحظ أن الله تعالى لا يحكم بالمظاهرء مثل الثروة» ولكنه ينظر إلى نوايا الناس 
وأفعالهم .ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6542 .ولذلك يجب على المسلم أن يجتهد في 
التقوى الباطنية من خلال التعلم والعمل بتعاليم الإسلام حتى تظهر في الظاهر في تعامله مع الله تعالى ومعه . 
.إنشاء 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أنه من إثم المسلم أن يكره مسلماً آخر .وهذا 
البغض ينطبق على أمور الدنياء وعدم كراهية الآخرين في الله تعالى .بل إن الحب والبغض في الله تعالى 
من كمال الإيمان .وهذا ما يؤكده حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681 .ولكن حتى في هذه الحالة 
يجب على المسلم أن يحترم الآخرين في جميع الأحوال ولا يكره إلا ذنوبهم دون أن يكره الشخص فعليًا . 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن كراهيتهم يجب ألا تدفعهم إلى التصرف ضد تعاليم الإسلام» لأن ذلك يدل على أن 
كراهيتهم مبنية على أهوائهم وليس في سبيل الله تعالى .السبب الجذري لاحتقار الآخرين لأسباب دنيوية هو 
الكبرياء .من المهم أن نفهم أن فخر الذرة يكفي لأخذها إلى الجحيم .وهذا ثابت في حديث موجود في صحيح 
.مسلم برقم 265 


والشيء التالي المذكور في الحديث الرئيسي هو أن حياة المسلم وممتلكاته وأعراضه كلها محرمة .ويجب 
على المسلم ألا ينتهك أياً من هذه الحقوق دون سبب مشروع .في الواقع» أعلن النبي الكريم محمد» صلى الله 
عليه وسلم» في حديث موجود في سنن النسائي» رقم 4998» أن الشخص لا يمكن أن يكون مسلما حقيقيا 
حتى يحمي الآخرين» بما في ذلك غير المسلمين» من أتباعهم .الكلام والأفعال الضارة .والمؤمن الحقيقي هو 
الذي يبعد شره عن حياة الآخرين وأموالهم .ومن انتهك هذه الحقوق فلن يغفر الله تعالى له حتى يغفر له 
ضحيته أولا .إذا لم يفعلوا ذلك» فسوف تتحقق العدالة يوم القيامةء حيث ستُعطى حسنات الظالم للضحيةء 
وإذا لزم الأمر سثرفع ذنوب الضحية إلى الظالم .وهذا قد يؤدي إلى إلقاء الظالم في جهنم .وقد حذر من ذلك 
.في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6579 


وفي الختام» ينبغي للمسلم أن يعامل الآخرين بالضبط كما يريد أن يعاملهم الناس .سيؤدي هذا إلى الكثير من 
.النعم للفرد ويخلق الوحدة داخل مجتمعه 


وعندما انتهى موسم الحج بدأ العديد من الحجاج يسيرون إلى المدينة المنورة لحماية الخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» كما أرسل ولاة المناطق الإسلامية العديد من الجنود لنفس الغرض .سمع قادة المتمردين 
بهذا الأمر وأدركوا أنهم بحاجة إلى التحرك قريبًا وإلا ستتغلب عليهم المعارضة .وكان عثمان رضي الله 
عنه يوم استشهاده صائما ونام .رأى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم في منامه .فأمره النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يفطر معهم .فلما استيقظ أخبر عثمان 
رضي الله عنه أنه سيموت يومئذ .وكان عثمان رضي الله عنه يعلم أنه سيكون شهيداً» فأصر على عدم 
السماح لأحد بالدفاع عنهء لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى إراقة الدماء والفرقة دون إنقاذ حياته .وحث الصحابة 
ركبى الله عنهم:والمشلمين المخلصتين الذين'كادوا مرايطين فى ييته.غلى عدم لهال عن رقو ع تعض أغمال 
العنف .وبعد أن أقنع عثمان رضي الله عنه المسلمين المخلصين بالمغادرة في نهاية المطاف» تمكن عدد قليل 
من المتمردين من دخول منزل عثمان رضي الله عنه وهاجموه بينما كان يقرأ القرآن الكريم .وحاولت 
زوجته مساعدته وأصيبت هي الأخرى في المواجهة .حتى أنها صرخت فيهم بأنهم يريدون قتل رجل يسهر 
الليل كله يقرأ القرآن الكريم كاملا في ركعة واحدة .لكن هذا لم يردع فاعلي الشر .واستشهدوا الخليفة عثمان 
:بن عفان رضي الله عنه وسفك دمه على الآية التالية من القرآن الكريم سورة 2 الآية 137 


".فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا "فإن تولوا فإنما هم في شقاق وسيكفيكهم الله .وهو السميع العليم " 


وبعد استشهاد عثمان رضي الله عنه نهبوا بيته» بل وخزينة الدولة» ولم يكن فيها شيء تفريبّاء وكان عثمان 


واقدد وق نذا الحديك في : البدة الكايننة واللاكو :3 مدن الرستول اکر هد کی ا عو ا 


وقد حزن الصحابة رضي الله عنهم حزنا شديدا لاستشهاده وأظهروا إحباطهم بالألفاظء مثل سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» الذي قرأ هذه الآية أولا ثم دعا الله :تعالى ليقبض على مثيري الشغب .واستجاب 
:دعاءه وقتل جميع قادة المتمردين في النهاية .سورة 18 سورة الكهف» الآيات 106-103 


قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ". " 
.بما كذبوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا - 


.وقد سبق بيان ذلك في سيرة عثمان بن عفان للإمام محمد الصلابي › ذو النورين » الصفحات 580-571 


مزيد من الاضطرابات 


وقد أحدث استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه المزيد من الفتن والاضطرابات .وبسبب هذا الحدث 
انقسمت الأمة الإسلامية وبقيت كذلك حتى اليوم .ونشأت الكراهية ضد بعضهم البعض وتبع ذلك العديد 
من الكوارث .وساد الأشرار وخضع الأبرار .وزاد نشاط الأشرار وتسببوا في المزيد من المشاكل» ولم 
يتمكن الأبرار من نشر الخير للتغلب عليه .بايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقبل على 
مضض» وكان أحق بالخلافة في ذلك الوقت» وهو خير من بقيء ولكن الناس انقسموا كما انقسم الناس 
وقد أشعلت نار الفتن .انهارت الوحدة ولم يبق انضباط ولم يتمكن الخليفة الجديد والصحابة رضي الله 

.عنهم من تحقيق كل ما يريدون من نشر الخير والعدل 


وبدأ المرضان الروحيان اللذان ظهرا في المتمردين ينتشران إلى سائر الأمة :فتنة الشكوك وفتنة 
الشهوات .وفتنة الشكوك سببها الجهل بتعاليم الإسلام مما يؤدي إلى ضعف الإيمان .عندما يكون الإنسان 
في ضعف الإيمان يصبح الانحراف عن الحق سهلاً .ويتم تضليلهم بسهولة إلى الاعتقاد بتفسيرات غير 
صحيحة للقرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم .وهذا يمكن أن يؤدي حتى إلى إيذاء 
الأبرياء باسم الإسلام .كما أن هذا يشجع على التمني بدلاً من الرجاء بالله تعالى .والتمني هو الإصرار 

.على معصية الله تعالى عمداً مع الإيمان بأنه سيغفر له 


وفتنة الشهوات تنطوي على تفضيل الدنيا على الاستعداد للآخرة .وتدفعهم أهوائهم إلى نيل النعم الدنيا 
والاستمتاع بها واكتنازها وترك الآخرة .فإذا كانت الشهوات قوية بما فيه الكفاية» فإنها يمكن أن تحث 
الإنسان على المحرمات» بل وتؤذي الآخرين من أجل أشياء دنيوية مثل الثروة والسلطة .فالهوى يحث 
على اختيار أوامر الله تعالى ونواهيه» فيطيع ويتجاهل بحسب أهوائه وأهواءه .حتى أن هذا الشخص 
يسيء تفسير التعاليم الإلهية لتبرير تحقيق رغباته .إن تجاهل الآخرة يمنع المرء من تذكر مسؤوليته 

.وعندما يحدث ذلك يصبح أي إجراء ممكنا 


وعلاج فتنتي'الشكوك والأهواء هو التعلم الضادق للقرآن الكزيم وسنة النبي محمد ضلى الله عليه وسل 
.حتى يحصل الإنسان على يقين الإيمان .وهذا بمثابة درع ضد عواقب الشكوك والرغبات 


ومع أن الفتنة انتشرت بسرعة في الأمة الإسلامية» إلا أنها لم تمنع الخليفة علي بن أبي طالب والصحابة 
رضي الله عنهم من الثبات على طاعة الله تعالى الصادقة . .ولكن الذين ثبتوا على الضلال والإفساد لم 
يفلتوا من عواقب خيانتهم في الدنياء ولا شك أنهم سينالون الأجر الكامل في الآخرةء وكذلك من سار 
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".وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يرجعون..." 


وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 7400» أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من 
استمر على عبادة الله تعالى في الفتن والفتن كان كهاجر إلى بيت المقدس .النبي محمد صلى الله عليه 
.وسلم في حياته 


وكان ثواب الهجرة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته عملا عظيما .بل محو ما تقدم من 


وعبادة الله تعالى هي الاستمرار على طاعة الله تعالى بإخلاصء بتنفيذ أوامره» والاجتناب عن نواهيهء 
.والصبر على الأقدار على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


ومن الواضح أن الوقت المذكور في هذا الحديث قد حضر .لقد أصبح من السهل جا الانحراف عن 
تعاليم الإسلام مع انفتحت الشهوات الدنيوية على الأمة المسلمة .ولذلك ينبغي للمسلمين ألا ينشغلوا بهاء 
وأن يتجنبوا القضايا والأشخاص الخلافيين» وأن يبقوا على طاعة الله تعالى في كل شؤون حياتهم إذا 
.أرادوا الحصول على الأجر المذكور في هذا الحديث 


تأبين صادق 


عثمان بن عفان رضي الله عنه كان متواضعاً لربه» عفيفاً صادقاً لربه» صاحب النورينء خليل الله تعالی» 
يصلي نحو القبلة (والبيت الحرام بمكة والمسجد الأقصى بالقدس .وكان يتمتع بنعمة وبركة الهجرة مرتين . 
وكان عثمان رضي الله عنه يدعو ويدعو بين طرفي الليل .وكان يقوم بانتظام من الليل ليطيل صلاة التطوع 
ويسجد لربه .وكان يدعو برحمة الله تعالى أن يشمله في الدنيا والآخرة» ويخشى سخطه وعقابه .وكان كريما 
شدي الخجلء شدية اليقلة والخشية والخوف من :ريه ركان حظه في النهان من نحشن الخلق. والضياة 
والصلاة» وفي الليل كان حظه من التطوع وقراءة القرآن والتفكر والصلاة .وكان عثمان رضي الله عنه 
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. «اتقوا الله وآمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا الله وآمنواء ثم اتقوا الله وأحسنوا .والله يحب المحسنين ...» 


ويتبين من دراسة السيرة المباركة لعثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يبذل كل جهده في مرضة الله 
تعادن وقد مهم O‏ بالطاضة :الماك اشاح القران: AES‏ الكر د E‏ 
وسلم .ولم ينتقي الأوامر التي تناسب هواهء بل استسلم لله تعالى» واجتهد في تنفيذ كل أمر من أوامر الله 
تعالى» واجتنب كل نهي .وكان هدفه الوحيد هو إرضاء الله تعالى» وكانت أقواله وأفعاله كلها موجهة لهذا 
الهدكه ال وق جع ها ارف صل الا را :عن العام المادي» ر هو :ما تك :هدام 
النعم التي منحت له بما يرضي الله تعالى» وليس وفقًا لرغباته الشخصية .وتعلق روحيا بالآخرة من خلال 
کا العددى لها ونه ا في ا د اليد نه رهبي الى نهر آل 
جماعة بعد الأنبياء الكرام عليهم السلام .وقد سبق بيان هذه الحقيقة في حلية الأولياء للإمام أبي نعيم 
الأصفهاني .طبقات العسفية رواية 278 .لذلك يجب على المسلمين أن يسيروا على خطاه بالتعلم والعمل 
:قلق إن E e a‏ ماقرا لماكو :و الهاج فى اله اشيرق 


بالإضافة إلى ذلك» عند دراسة سيرتهء يتضح أن القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم لم تصل إلى الأجيال القادمة بسهولة .وقد وصلوا إليهم بدماء ودموع وعرق وتضحيات الصحابة 
رضي الله عنهم .ولسوء الحظهء كثيرًا ما يتجاهل المسلمون اليوم هذه الحقيقة» حيث أن تعاليم الإسلام متاحة 
بسهولة هذه الأيام .ولكم أن تتخيلوا مدى خيبة أمل عثمان رضي الله عنه لو رأى كيف يرفض غالبية 
المسلمين تعاليم الإسلام» مع أنه والصحابة رضي الله عنهم ضحوا بكل شيء في سبيل الإسلام .يمكن أن 
تصل إلى الأجيال القادمة .ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم سينالون أجر تضحياتهم» ولكن يجب على 
المسلمين أن يعترفوا بأنهم مدينون لهم .وهذا الاعتراف يجب أن يظهر بالأفعال وليس بالأقوال فقط .وهذا 
ينطوي على التعلم الصادق للقرآن الكريم والعمل بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .وهذا هو 
الطريق الوحيد الذي يعرف به الصحابة رضي الله عنهم ويكرمهم ويحبهم .القول بلا عمل أقرب إلى النفاق 
.من الحب 


ويصرح كل مسلم صراحة برغبته في صحبة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» وسائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» والصحابة رضي الله عنهم في الآخرة .وكثيراً ما يستشهدون بالحديث الموجود في صحيح 
البخاري برقم 3688 والذي ينصح بأن يكون المرء مع من يحب في الآخرة .ولهذا السبب يعلنون حبهم 


لعباد الله تعالى الصالحين .لكن العجب كيف يتمنون هذه النتيجة ويدعون محبة الرسول الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم» ولا يكادون يعرفونهم لكثرة انشغالهم بدراسة حياتهم .والشخصيات 
والتعاليم .كيف يمكن للمرء أن يحب حمًا شعبًا لا يعرفه حتى؟ 


وبالإضافة إلى ذلك» عندما يُسأل هؤلاء الناس عن دليل على حبهم للرسول الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يوم القيامة ماذا سيقولون؟ ماذا سيقدمون؟ والدليل على هذا التصريح دراسة 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلمء وأيدوا دعواهم بالأفعال بالسير على خطاه .ولهذا سيكونون معه في 
.الآخرة 


أولئك الذين يعتقدون أن الحب في القلب ولا يتطلب إظهاره بالأفعال هم أغبياء مثل الطالب الذي يعيد ورقة 
متخن فارغة إلى امه مدعي إن الو فة في هة اذلك لا يحقاع إلى كتايكها عملي أسفل ع رین 
.ثم لا يزال يتوقع أن يمر 


ومن يتصرف بهذه الطريقة لا يحب عباد الله تعالى الصالحين» بل يحب أهواءهم» ولا شك أن الشيطان قد 
.خدعهم 


ومن المهم أن نلاحظ أن أصحاب الديانات الأخرى يدعون أيضًا حب أنبيائهم عليهم السلام .ولكن بما أنهم 
کا ف السو ,على خط اهو لحل وی کان فمن اوک ات ان ركد نوا می زر القيانة جو هذا هد 
.واضح تمامًا إذا تأمل المرء في هذه الحقيقة للحظة 


وأخيراًء فإن من واجب جميع المسلمين أن يتجنبوا السير على خطى المتمردين من خلال الاستسلام لمحنة 
الشكوك والأهواء .وهذا لا يتم إلا بتعلم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصدقء» 
فيحصل بذلك اليقين الإيماني .وهذا يضمن تباتهم على الطريق الصحيح» طريق النبي الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .ومن المؤمل أن من سار على طريقهم بإخلاص سينتهي بهم الأمر في 
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ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . " 
. «وحسن أولئك رفيقا 


.الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم رسول الله محمد» وعلى آله وصحبه الكرام 


:كتب صوتية كاملة - سيرة صحابة النبي محمد )اص( 


https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1 Vizm7rRKaK5SVk9IdVBnpLLolhO 
dhYG 


أكثر من 400 كتاب إلكتروني مجاني عن الشخصية الجيدة 


https ://shaykhpod.com/books/‏ :أكثر من 400 كتاب إلكتروني مجاني 

: موقع النسخ الاحتياطي للكتب الإلكترونية/ الكتب الصوتية 
https://archive.org/details/@shaykhpod‏ 
:الإلكترونية Shay) ۴٣٥٥d‏ مباشرة لكتب ۴0۴ روابط 
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-‏ 
pdf-links-v2.pdf‏ 


https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf- 
links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDFE%20Links%20V2.pdf 


وسائل الإعلام الأخرى للشيخبود 


https://shaykhpod.com/books/#audio‏ : الكتب الصوتية 
https ://shaykhpod.com/blogs/‏ :المدونات اليومية 

https://shaykhpod.com/pics/‏ :الصور 

https ://shaykhpod.com/general-podcasts/‏ :البودكاست العام 
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/‏ 

PodKid: https://shaykhpod.com/podkid / 

/sئpodcast-shaykhpod.com/urdu//: https‏ :البودكاست باللغة الأردية 


https ://shaykhpod .com/live/‏ :البث المباشر 


:بشكل مجهول للمدونات اليومية والكتب الإلكترونية والصور والبودكاست مم1/1215/8/ اتبع قناة 
httops://whatsapp.com/channel/O0O29VaDDhdwJ93wYa8daqJY 1t‏ 


:اشترك لتلقي المدونات والتحديثات اليومية عبر البريد الإلكتروني 
http://shaykhpod.com/subscribe‏ 


© = @ 
لم كسس 
@ 


Achieve Noble Character 


